ھ چ 


هھ 4 


سور 


د کتوراه من جامعة کمبردج (انجلترا) 
استاد التارج الإسلامى والحضارة الإسلامية 
بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
الخائز لوسام (العلوم والفنون) من الطبقة الأولى 
لكتاباته فى السيرة النبوية والحضارة الإسلامية 


الطبعة العاشرة سنة ۱۹۹۳ 


E a E 


ا ر 0 من 
SESS i‏ 


SSSA Fe Fe ا کح‎ 


aakaıtae tata u Atm AHreRaYAHERTIN 


SSS 


` 


® 


¥ F 


Converted by Tiff Combine 


_ 


الدساام بوا لمو ل موا هة المشكلة الافتصادية ۰ 

»باد ىء الاسلام الاقتصادية * 

الاسلام والقضايا الاقذصادية الحديثة ( شهادات الاسنثمار والايداعات 
بالبنىسوك ) ° 

من تاریخ الاقتصاد ف الاسلام ( ڊیٹ المسال : مواردهة وم ارفه ۰ ( * 
اانظم الاقتصادية ف العالم عبر العصور واثر الفكر الاسلامى فبها ٠‏ 


تاليف 


* 1 سے م ) 
أستاذ التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
والحائز لوسام « العلوم والفنون » من الطبفة الأولى 
لكنابائه فى الثاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 


الطبعة العاشرة 


a Ra 
اال ا چ‎ .. L 
ن میا ہیا سن کرر رار لا ده‎ 


٩‏ شا عل اا ا ره 


رسارس ارم 


الحة.سارة الأسلامية واچ 


مسنشحة” الإسلام لهداية البشريكة 


الدكتور أحمد شسلبی 


حفوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى 
الطبعة الثادية 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الخامسة 
الطبعة السادسة 
الطبعة السابعة 
الطبعة الثامنة 
الطبعة التاسعة 
الطبعة العاشرة 


14۷۸ 
18۸۲ 
4۸4 
۱4۸1 
۱۹۸۷ 
۱14۸4 
14۰ 

۹۱ 

144۲ 
144۳ 


ا 


كتب للف 


وله موسسوعة النساريخ الاسسلامى 


دراسة تحليلية شاملة يى عشرة مجلدات لتاريخ العالم الاسلامىكلهء 
من مطلع الاسلام حتى الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية التى 
حققتها الدول الاسلامية عبر التاريخ ٠‏ ( الطبعة الرابعة عشرة ) 


الجزء الأول 
الجزء الثانى 
الجزء الثالث 
الجزء الرابع 


الجزء الخامس : 


الجزء السادس 


الجزء السايح 


الجزء الثامن 


الجزع التاسع 


الجزء العاشر 


: السيرة النبوية العطرة وعصر الخلفاء الراشدين . 
ELAS EAS‏ 

: الخلافة العباسية والدور الحضارى خلال عصرها الأول . 
: الأندلس الاسلامية » انتقال الحضارة الاسلامية منها الى 


آوربا ۰ 
تاريخ المغخرب ‏ الجزائر - تونس - ليبيا من مطلع 
الاسلام حتى الکن . 

تاريخ مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى الکن - الحروب 
الصلييية تاريخ الامبراطورية العثمانية . 


ال«سلام والدول الاساامية جذوب صسسحراء افريقية فلدسثٹ 


دخلها الاسلام حتى الكن : موريتانيا ‏ السنغال _ 
جامبیا ۔ غینیا -۔ مالی ۔ النیجر ۔ نیجیریا - تشاد - 
السودان ‏ الصومال ہ جيبوتى . 


: دول الجزيرة المعربية والعراق من مطلع ال«سلام حتى الکن . 


المملكة العربية السعودية - اليمن - عمان - دولة الامارات 
العربية - قطر - البحرين - الكويت - ثم العراق _ 
( أحداث العراق والكويت : ۱۹۹١‏ م ۱۹۹١‏ دراسة 


: الدول الاسلامية غير العربية بآسيا : ايران - افغانستان _ 


الاقليات الاساامية ف الهند والصين وروسيا والفيلبين . 


: ٹورة ۲۴۲ يوليو من يوم الى يوم ٠‏ 


: شورة ۲۳ يوليو من يوم الى يوم : عصر أئور السادات . 


س 0 س 
كتب للمؤلف 
ثانیا : موسسوعة الحضصارة الاسسلامية 


فرام اة امه ق عكر جلاف تبر الاتجاهات الخضارة 
التى جاء بها الاسلام لهداية البثرية فى شئون الفكر › والسياسة › 
والاقتصاد › والعلاقات الدولية » وفى مجال الحياة الاجتماعية 
والتربوية والتشريعية والقضائية والعسكرية » كما تبرز جهود 
المسمين ف الحضارة التجريبية كالطب والرياضة والفلك ء٠٠‏ 

( الطبعة العاشرة ) 


أصولها الصحيحة ۔ انحرافاتها ‏ وجوب تصحيحها . 


الثاني الفكر الاسلامى منابعه وآثاره 5 
O O O‏ 


اثالث : السياسة فى الفكر الاسلامى - مع المقارنة بالنظم السياسية 


المعاصرة . 
الرابع : الاقتصاد ق الفكر الاسلامى ساهع المقارنة بالنظم الاقتصادية 
المحصاصرة ٠‏ 1 


E O a 

السات ٠٠‏ الحة الماع ن الفكر التاى طاق :اتر 
ار و 
القاس ٠‏ العلاقات الدرلية ق افك التشلدمي : 

العاش : رحلة حياة : تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة 
E‏ 


r 


: التفسير الميسر للقرآن الكريم . ' 
تفسير موجز وواضح يهدف لان تفهم القرآن الكريم اذا قراته أو 


كتب للمؤلف 
ثالتا : مفسارنة الاديسسان 
سلسلة من الكتب فى مقارنة الاديان » تعتمد على أدق المصادر بمختلف 
اللخات » وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق › وتشمل : 
الجزء الأول : اليهودية : ( الطبعة العاشرة ) 
- دراسة لشتى المسائل اليهودية ؛ اليهود ف التأريخ من عهد ابراهيم 
حتى الآن : الصهيونية » آنبياء بنى اسرائيل » عقيدة بنى اسرائيل › يهود 
اله بنى اسرائيل » التعدد والتوحيد فى الفكر اليهودى › التابوت والهيكل › 
الكهنة والقرابين ٠‏ 
س مصادر الفكر اليهودى : العهد القديم ٤‏ التلمود ¢ برو تو کولات حکماء 
صهيون ۰ 
اليهود ق الظلام : الاغتيال » التجسس ٠»‏ الماسونية »› الروتارى › اللونز - 
شهوذ يهوه › البابية والبهائية ٠‏ 
- من صور التشريع ف اليهودية ٠‏ 
الجزء الثانى : المسيحية : ( الطبعة العاشرة ) 
- المسيح والمسيحية ف نظر المسلمين واليهود والمفكرين الغربيين 
والكنيسة ٠‏ 
- بولس واضع المسيحية الحالية »> التثليث » صلب المسيح للتكفير 
عن خطيئة البشر . 
شعائر المسيحية > المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية > المجامع › 
طبيعة المسيح والآراء فيها » الطوائف المسيحية › الرهبئة والأديرة › 
خرافة ظهور العذراء ف كئيسة الزيتون » حركة الاصلاح الدينى 
را رف 
الجزء الثالت : الاسلام : ( الطبعة العاشرة ) 
الله ف التفكر الاسلامى » النبوة ف التفكير الاسلامى » غير المسلمين 
ق المجتمع الاسلامى »> الدين المعاملة » المرأة ف الاسلام › الرق 
وموقف الاسلام مئه › السياسة والاقتصاد ف الالام ¢ آراء المفكرين 
الغربيين ف الاسلام ورسول الاسلام ٠‏ 
الجزء الرابع : أديان الهند الكيرى : ( الطبعة العاشرة ) 
# المدوسطة س الجيلية ب اللوكة ‏ 
- تقديم عن : جغرافية الهذد »> سكان الهند » اللغات فى الهند › 
الاديان فى الهند ء 
- دراسة الكثب المقدسة الهندية : ألويدا : مهابهارتا : يوجاواسستها › 
اهم العقائد الهندية : الكارماً والثناسخ »› الائطلاق والذرفانا > 
وحدة الوجود ٠‏ 
- تاريخ النهدوسية والجينية والبوذية وتاريخ واضعيها ٠‏ 


E 
كتب للمؤلف‎ 
رابعا : كتب ق الثقافة العامة وكتب بلغات أجنبية‎ 
: كيف تكتب بحثا أو رسالة‎ ۵ 
۰ دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائل الماجستبر والدكتوراد‎ 
) الطبعة الثانية والعشرون - مع ثلاثة ملاحق مهمة‎ ( 
٠ الحروب الصليدية : بدؤها مح مطلع الاسلام »> واستمرارها حتى الآن‎ - ١ 
عرض لله جمات الصليبية الغربية عسكرية وفكريةعلى العالمالاسلامىعبرالعصور.‎ 
۰ الرسول ل نه : زوج مثالی تد زوجاته ت أولاده أحفادة  خدمه‎ —- ۷ 
أحداث العراق والكورت : ماذا أبرزت من مشكلات ؟ وما السبيل‎ - ۸ 
) للتغلب عليها ؟ دراسة تاريخية نفسية محايدة ( الزهراء للاعلام العربى‎ 
: كتابان باللغة الانجليزية هما‎ 
ISLAM : Belief” Legislation - Morals س‎ ۹ 
مكتبة النهضة المصرية‎ History of Muslim Education 2 
: وداللغة الفرن.ية‎ 
Telam : Croyance - I égislation - Morale 


وباللفة الاندونيسية والماليزية : 


Nearag dan Pemerintahan Dalam Islam س‎ ٣ 

Masjarakat Islam ۳ 

Hukuın Islam س‎ ٤ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 1 س‎ ۴۵ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 1 س‎ ٣ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 11 ~~ ۴۷ 

Perbandiungan Agama (Jabudi) س‎ ۸ 

Perbandingan Agama (Masihi) ج‎ 

Perbandingan Agama (Islam) چ‎ 

E E Perbandingan Agama (Agama2 yang 

gapore Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha) {١ 
Sadjarah Pendidikan Islam س‎ ۲ 


Politik dam Ekonomi Dalan Islam 
Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam ~ fF 
Perkembangan Keagamaan Dalam Islam 


dan Masehi — 
Peruang Salib — م‎ 
Kurikulurn Islam Dalam Î 
Perkembangan Sedjarab ست‎ ۷ 
Pengajian Al Quraan — ۸ 


Sedjarah Kehakiman Dalam Islam 4۹ 


كتب للمؤلف 
خادسا : المكتبة الإسلامية لكل الأعمار 
نخطيط يشمل ٠٠١‏ جزء › يقرؤها كل فرد من أفراد الاسرة ظهر منها ۷١‏ 
جزعا کالاتی : 
المجموعة الأولى : السبرة النبوية العطرة ( ۱٩‏ جزعا ) 
وتشمل سيرة الرسول بيه وجوانب منها 'تد ون لاول مرة ٠‏ 
المجموعة التانية : العشترة المبشرون بالجنة ( ۷ أجزاد ) 
المهموعة الثالثة : دراسات قرآئية ( ۵ اجزاء ) 
نرول الصرآن وتدوينه - القرآن والعلم - فضائل القرآن - 
اعجاز القرآن ‏ الأخلاق الاسلامية من القرآن الكريم ٠‏ 
المجموعة الرابعة : من قصص القرآن الكريم ( ۷ اجزاءع ) 
المحموعغة الخامسة : الدولة الاموية : اریخ هناج الى انصاف ( ٥‏ أجزاء ) 
اذا انحرف ندودن التاريخ الأموى ؟ مدعو التشيع وسەومهم ب 
قمم أموية جددرة دالتفدير ۰ 
المجموعة السادسة : شخصيات اسلامية ( ۵ أجزاء ) 
ضر قن ب هارون الرشيدت الخلبفة لامرون ت التاصر لكين الب 
مه الرجمق الاس 
المجموعة السابعة : مراع وشهداء وانتصارات ( ٦‏ أحزاء ) 
من شهداء الاسلام ٠‏ 
الحروب الصليبية: بدؤها معمطلع الاسلام واستمرارها حتى الآن 
( ۴ اء ف مد 
- شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه ( جزءان ف مجلد ) 
المجموعة الثامنة : الاسلام والمرأة ( ۵ أهزاء ) 
حالة المراة ف الحضارات غبر الاسلامية - ماذا قدم السلام للمرأة؟ 
نماذج من السيدات المسلمات: من بيت النبوة«السيدة زينب والسيدة 
سكيذة ) ونماذج ق السياسة والكداب والعلوم والفنون زیجات 
شهيرة فى التاريخ : « زبيدة - وران - قطر الندى » . 
٠“‏ وضوعات فردية : 
مكة المكرمة : من التهيؤ لامتقبال دين جديد الى التنكيل بمن 
اتبعه ( ۲ اجزاء فی مجلد واحد ) 
المبراث ق الشريعة الاسلامية : دراسة شاملة ٠‏ 
تاريخ الطب ف الإسلام ٠‏ 
( ۳ اجزاء فى مجلد واحد ) 
تطوير دراسة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ودور دار العلوم 
ف هذا المجال ۰ 
الصحوة الاسلامية : مطظطاهرها ‏ معوقاتها - الصحوة تسلعيد نشاطها ٠‏ 
السلفية : نماذج رائعة للسلفية وتعثر السلفية أحيانا ٠‏ 
عواصم إسلامية مقدسة : مكة - المديئة - القدس : عبر العصور . 
( الاحزاء التالية ستظهر قريبا أن شاء اله ) 


تت 


كتب للمؤلف 
سادسا : تعليم اللغة العربية لغبر العرب 
وقواعد اللغة العربية 


- برنامج شامل ميسر لتعليم اللغة العربية بكل فروعها لغير العرب ٠‏ 
- أول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملا هذا الفراغ ٠‏ 
- دراسات شاملة سهلة لقواعد اللغة العربية من نحو وصرف ٠‏ 
- تضم هذه السلسلة الكتابين التاليين : 
تعليم اللغة العربية لغير العرب : ( الطبعة الرابعة ) 
يبدا هذا الكتاب من المرحلة الأولى » مرحلة الهجاء » ويتطور للقراءة › 
فالتعبير » فالاملاء » فالخط والنصوص » ثم يففز بالطالب الى مرحلة متقدمة 
فى القراءة والمحادثة والكتابة » مستعمأا فى هذه المرحلة موضوعات جذابة 
من الفكر الاسلامى والعربى اختيرت من أمهات الكتب العربية ثم صيغت 
فى أسلوب مناسب »ء مع اسئلة وتمرينات مفيدة ٠‏ 
قواعد اللغة العربية والتطبيق عليها : ( الطبعة الرابعة ) 
عرض لجميع أبواب النحو العربى بطريقة ثربوية سهلة ودراسة 
واضحة لاهم أبواب الصرف ٠‏ 
هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربى وغير العربى 


کتب نفدت ولن بعاد طبعها 

: فى قصور الخلفاء العباسيين‎ ۵١ 

أكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الجزء الثالث من موسوعة التاريخ ٠‏ 
۲ ہ مصر ف حربین ( ۱۹٦0۷‏ و ۱۹۷۳ ) .دراسة مقارنة : 

وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها انجزء الناسع من موسوعة التاريخ . 
٣ه‏ الحكومة والدولة ف الاسلام : 

وأكثر مادة هذا الكثاب تضمنها الجزء الثالث من موسوعة الحضارة . 
٤‏ - الاشتراكية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحى . 
٥۵‏ _ النظم الافتصادية ق العالم عبر العصور وأثر الفكر الاسلامى فيها ٠‏ 

وأكثر مادة هذين الكثابين تضمنها الجزء الرابع من موسوعة الحضارة ٠‏ 
_ الجهاد والنظم العسكرية ف التفكبر الاسلامى : 

وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الجزء التاسع من موسوعة الحضارة . 


اموضوع الصفحة 
المقده E E dd‏ 
البساب الأول 
الاسلام والمسلمون ف مواجهة المشكلة الاقتصادية 
قواعد اقتصادية عامة ف الاقتصاد i ENB‏ 
ق ES OR E O‏ 
مشکلاٽت اقتصادية ظهرت حدیڈا PF arenes‏ 
صلتى بالدراسات الاقتصادية E ESASA RRR‏ 
الاشتراكية as RANSON ENS‏ 
کلمات لا تمثل الاسلام یربطوٹها بالاسلام as - e ENES‏ 
هدف التفكير الاسلامى من نظامه الاقتصادى 
التورة التی جاء بھا الاسلام ف تفکرة الاقتصادى PA oe eens‏ 
اليساب الثائيى 
مبادىء الاسلام الاقتصادية 

) 1 ( الاعتراف بالملكية الفردية وبالتفاوت فبها WW esasen‏ 
مد حق الحكومة ف التدخل ف إموال المحكومين PV ns‏ 

( ب ) المال مال الله وملکینه الخاصة وظيفة اجتماعدة MQ eens‏ 
( ج ) القيام بحق الفقير من ملبس ومأكل ومسکن G4 eras‏ 
الزكاة ٠۰‏ ق الانتاج الصداعى وايجار العقارات RN erin‏ 

الزكاة ق ايراد المهن الحرة ns ESTERS‏ 

الانفاق الواجب للصالح العام ( فوق الزكاة ) N‏ 


الزكاة لخلق فرص عمل OO oases‏ 


التسعار ومکائه 0Y eres‏ 
الاقتصاد الاسلامى بين النظم الاقتصادية الأخرى : 


الاقتصاد الاسلامى والشدوعية ON eee‏ 
القتصاد الاسلامى والرأسمالية Aq accuses‏ 


الاقتصاد الاسلامى والاشتراكية الغربية I‏ 


البساب الثالت 
الاسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة 
مقدمة عن منهج اأ که ف هدد الامور A O eres‏ 
١‏ - الربا وا لحكمة فى تحريمه ومراحل التحريم VO sas ee‏ 
أذواع الريا AY essere sesmaaunneneenunannnann snna‏ 
ال«عطاء والاخذ ف الريا AY oceans‏ 
۲ ا البنك ومراحل ظهوره AA era oeseenontoenernamoe naan agen ane‏ 
البنوك ا لمخصصة A) oe onsen e ns‏ 
فرض وافقتراض f4 eerste‏ 
۴ س تشريعات لليسر أناحها الاسلام : 
ا سسارمة QO eseren‏ 
اأ رض AA resene‏ 
الرهن لحماية القرض Wo MEST OSES‏ 
الزيادة غار المشروطة عند السدأد a0 eens‏ 
الش لم el eer nt‏ 
البيع بثمن مۇجل أو مفسط دسعر أعلى aes roars‏ 1۹ 
تبادل الشراء Ys ees sneer‏ 
٤‏ عودة للحديث عن الريا NIT oceans‏ 
الربا حرام قطعا ولكن : ما الربا IF eosin‏ 
القرآن الكريم يربط الربا بالقروض وليس بالمعاملات IO reee‏ 
المفسرون يربطون الربا بالقروض E‏ 
الأحاديث النبوية تربط الربا بالقروض NV eens‏ 
الفقهاء یربطون الربا بالقرض IA orea‏ 
آية قرآنية وأضحة تحد “د المحرمات وثبیح ما عداها ls‏ 
۵ ت شهاد ات الاسئثمار ف ضوء هدد الدراسات YY) oes‏ 
الاختلاف فما ل نص فيه مر طبیعی IPY oes‏ 
الاسلام + دار يالمجامع a‏ 


۱ 0 PITT TOTTI UET OIC OIE ERT E LR الوديعة الاستثمارية‎ 


س ۲ “س 


آل وع الصفحة 
٦‏ ب صسور من المصارية : 
( أ ) مضاربة الجاهلية التى آقرها الاسلام TY Rea‏ 
( ب ) تحدید الربح وآراء الفقهاء فيه E ede‏ 
الفقهاء وسركات توظيف الاموال EF. orea‏ 
( ج ) المضاربة العامة مع تحدبد العائد عن طريق شهادات 
الاستنمار وما ماتلها E SCS RE‏ 
( د ) المضارية المباشرة مع تحديد العائد VY reece‏ 
۷ آراء صفوة من المجتهدين المسلمين بحلها E SOR SSS‏ 
المهاكة السعودية ورهذا العائد E SRSA E‏ 
ابن تيمية والتوقيف والعفو DO ASSESS e‏ 
الزركاة واجبة فى ربح شهادات الاستثمار 0 


الل ال ك د و ا 
استهلاکی ET‏ 


كلماث خثامية عن الايداع بالبنوك OE ERT a SS‏ 
البنوك الاسلامية تستوى مع غيرها من البنوك OVA‏ 
الشركات والأسهم (OY oases‏ 
البورصة والسمسرة N Jee e aS RS‏ 
الت امین ا IT Teor SNS‏ 
آوراق اليائصبب E ess DETR OS eh‏ 


اا ا 
من ار یح الاقصاد ق الاسلام 


ببٹث امال : نشاته واسيايها V4 roe‏ 
موارد بيث المال : 
الموارد الدورية 
الزكاة AV elses ies‏ 
تصاب الزكاة الان AQ reee‏ 
ر اة وال ات O. Sea SE‏ 


ديون مصر ونسدیدها Qora‏ 


س ۳ا 


الوضوع 
i SAE AE E‏ 
الجزية ORES Ra AES ae eA‏ 
Ee A E‏ 
ال ن e‏ 
هل الجزية مفروضة على الرعوس أو على الأموال 
الحجاج وعمر بن عبد العزيز والمستشرقون ا 
ا ا OT‏ 
الإقطاع والالترام O E RAS‏ 
الموارد غير الدورية : 
ا N O‏ 
الف E‏ 
الفشسنوز SS‏ 
AR See EEE‏ 
مص ارف ببت المال 
i ENES E O‏ 
مخ اا ASAE SERE E‏ 
مصرف خمس الغئيمة وخمس الفىء ASS‏ 
الارف العا HESE SAS‏ 
e UE AA E‏ 
الرك ر انك ف E‏ 
الوا د ا a‏ 
ال کت ARR‏ 
ال ا ER ENG‏ 


س 4ا —- 


الموضسسوع 


النظم الاقتصادية ل العالم عبر العصور 
وأثر الفكر الاسلامي فيها 


النيوعية البدائية OE‏ 
عهد الرق والاقتصاد العبودى . 1 Rk‏ 
النظام الاقطاعى A esta RRR E‏ 
البلاد الاسلامية والاقطاع Senos STS‏ 
الرأسمالية : آنواعها وفلاسفة ال«قتصاد الحر oR‏ 
الاسلام a eA ELE TSASAA‏ 


الفكر الاقتصادى الاسلامى فى مواجهة النظم الاقتصادية 

الألخرى : 

س أثر الاقتصاد الاسلامى ف الجزيرة العربية TT‏ 

س اثر الاقتصاد الاسلامى ف أوربا ag E‏ 
ال«قتصاد ال«سلامی ف مواجهة الاقطاع الاوربی 
الاقتصاد لاسلامى فى مواجهة الراسمالية الغربية . 

E N EE الاشستراكية‎ 


NASE ESSER TR سان سیمون‎ 
E E شارل فورییه‎ 
asi Sea RS الاشتراكية الفابية‎ 


الاشتراكية دعوة للأوربيين ق عيب الاسلام عذهم ا 
الماركسية 


۳۹۱ 
1٤ 
۳10 
1¥ 
۳۲۱ 


۲0 
۳۲٦ 
۳۲۸ 
0. 
ai 
۳۲ 
0 


4 
41 


۱۵0 س 


اموضوع الصفحة 
الفلسفة الماركسية EE SESS SS‏ 
قانون فائض القيمة PE seserra‏ 
امادية التاريخية e . REVE Ra EA‏ 
الصراع بين الطبقات WE OS E RRS RAR‏ 
الماركسية والدين aE EERE MSE Sa SS‏ 
ماركس والدولة WO REO‏ 
الاشتراكية والشيوعية والفرق بينهما E SRS‏ 
تطبيق الاشتراكية الماركسية ف روسيا A a‏ 
الماركسية ف الميزان ES E NOS O‏ 
احذروا الشوعية فهى خطر على الاديان والانسان والدول PYO uuu‏ 


Converted by Tiff Combine 


ب ۷ا ست 


مر رہ 


تعد التسكله الاقتصاديه آعقد مشكله عرفها الجنس الشرى » وف 
كثير من الأحوال خلقتت* هذه المسكلة نظاما سياسيا معينا » ويسيب 
الشكلة الاقتصادية ظهر قديما آلرق أحيانا وانتعشت الحرية أحيانا 
أخرى » ووقف أكثر العالم كتلئين متنافستين طيلة سبعين عاما » وربما 
از اا آنه تول ماعن > و اسان ها الكل له كن: اة 
الاقتصادية » فهؤلاء كائوا بتبعون مذهبا » وأولتك يثبعون مذهبا آخر ٤‏ 
وکل من هذين آلذهبين بعكس نظما اجتماعية يخثلف بعضها عن بعض . 


وقد تسربت هذه الاتجانهات الاقتصادية إلى العالم الإسسلامى 
من حين إلى آخر » فاتجهت بعض دوه إلى الرأسمالية ونادى آخرون 
بالاشثراكية > بل ذهيت بعض الدوك الإسلامية إلى أبعد الشوط فاعثنقت 
الشبوعية متأثرة بخرافات كائت قصيرة العمر ء 


وقد تناسى هؤلاء وآوإئك أن الدول الإسلامية تعيش ف رحاب الرسالات 
ووحلى السماء ولیس من السهل أن تغلب ذزوة على دعام الإسلام 
فقدفع الشعب الإسلامى إإلى الشيوعية » ولو تذكر أعمدة الشيوعية مكان 
دمشق وبغداد والقاهرة ف التاريخ الإسلامى ثديما وحديثا ليسوا من 
تحويك هذه القلاع آلإسلامية إلى مراكز شيوعية › ولأدر كوا آنا كل جمد 
فى هذا ااسبيك ضائع » وآن ومضاتة النجاح التى تلمع لهم بسبب أو بآخر 
ستخبو بالتاکید بعد وقت علب آلا بطو + 


وأرجو آن ببرهن هذا الكتاب على أن الفكر الإسلامى اسمی فکرر 
اقثصادى عرفثه البشرية » ونه حمل جوانب اإخير للائسائية » ويوم نطبقه 
بدقه سيتحقق الرخاء للمسلمين جميعاً » كما حدث ف العصور الى طبثق 
فیها » فما آغنانا مع الإسلام عن اتتباس آي نظم أخرى ء٠‏ 
( مالقا الى 


ت 


بجوانب الفكر الاقتصادى ف الإسلام ء وبمكانه بين النظم العالمسهة 
الأخرئ ٠‏ والأبوات الرئيسية ف هذا الكتاب هى : 


الباب الأول : الإسلام والمسلمون فى مواجهة الشكلة الاقتصادية 
الباب آلثانى : مبادئء الإسلام الاقتصادية ٠‏ 
الباب آلثالث : الإسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة ء 
الباب الرابع : من تاريخ الافتصاد ف الإسلام ٠‏ 
( بيت المسال : مواأرده ومصارفه ١٠ء٠٠‏ ) 


الباب الخامس : اإنظم الاأقتصادية ف العالم عبر العصور وأثر الفكر 


ارب آلتمس مئك آلعون؛ فیما آذا مقدم عله ¢ أیقسودنى عونك ای 
الدع اب ویهبیء ی التوفيق ء واجعل بارب هذا العمل خالصاً لوحهك 
السكريم ٠‏ 


الطمعة الأول : الثانی من بتایر 1۹۸۳ ء 
احدك | الطيعة الثانية : ۳۰ أكتوبر ٠۹4۳‏ ء 


اا الول 


1 الاسام والمسلموكب 
فی موا جرا مکل الا صا دبہ 


Converted by Tiff Combine 


ا — 
قواعد إسلامية عامة فى الاقتصاد : 


اتجه الإسلام ف الفكر الاقتصادى الذى جاء به إلى أن يكون الجزاء 
بقدر حسسن العمل من جانب » وإلى العدالة الاجتماعية من جائب آخر » 
ئی ا ا ل ر ور ی و ا 
والخامل » بل جعل لكل* نتائج عمله وجهده ؛ وحرس مال العئى ۰ 


وف الجانب الآخر ألزم الغنى“ بدفع تدر من ماله يبنا حاجة الفقي 
فال تعالی » واوا حفه يوم حصاده )0 « وال » وف آموالهم ح3 
الاش والمحروم «PD‏ 


ولم يجعل الإسلام للمالك تحديد هذا الحق مخافة ألا يوف” بالثزاماته 
كاملة » فاثحه الإسلام أتحديد هذا القدر ء قال شعالى « والذین ف 
أموالهم حق معلوم ٠ء«‏ ا) ء 


وآازم الإسلام امالك أن يىسار ع بثئديم هذا القدر للفقي + ففى 
اللحظة التى يستمتع فيها الغنى بعائد ثراثه من الزراعة أو من النجارة 
۰ یجب أن يدم للفشر حه دون ثوانر ê‏ ول ا ځار 4 شاك شعسالی 
» واوا حقه يوم حصادہ م 0) ء 


وهذا الثدر عمو ما هو ما یعرف بالزكاة 4 ولکن هذا الشدر لیس کل“ 
ما يلتزم به الغنشى تجاه الفقير ء بل يمكن آن نسميه الحد الأمل والنهاية 
الصعرى »> فإذا لم يكف هذا الفدر حاجات امحتاجين أو إذ طرآ ما 


٠ ١٤١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
۰ 1۹ سورة الذاريات الآية‎ )۲( 
٠ ۲١ سورة المعارج الآية‎ )۳( 
٠ ١٤١ سورة الأنعام الكية‎ )٤( 


— ١ س‎ 


بستدعى العون فى غير آوقات الزكاة كان على الأغنياء أن يخر جوا مسن 
آمو الهم ما اسرد هذه الحاحة وذلك ما اعرف 4 * DJ‏ الإتفاق الو اجب 
للصالح العام ( وسیاتی فیما بعد حدیث مفصل عنه ء 


التفاصيل لم تضمها الآجيال المنتالية » اذا ؟ 


والإسلام بهذا يحل أعقد مشسكلة تواجه المجتمم البشرى » وفسد 
قد“م لامشكلة الاقتصادية تعاليم كلية حلت مشكلات العصر الإسلامى 
الأول وتركت التفاصيل الجزئية لتضعها الأجيال التنالية حلا لمشكاانها 
فى ضوء التعاليم الكلية التى آوردتها مصادر الإسلام »+ ولك حالت فيما 
يبدو سطوة الأغنياء وفيهم بلا شك طبقة الحكام والأمراء دون طهور 
مؤلفات وبحوت كافية من هذا النوع » وربما أرغموا العلماء على عدم 
الاتجاه بالتاليف إلى هذا المجال ء كما أنهم اقطوا علم e‏ 
الإسلامی مڻ ا ناهج الإسلامية و فام عد هذا العلم موضسع سحت 
ودراسة » وربما جاز لنا آن الول إن بعض العلماء كتبوا ف aT‏ 
الإسلاآمی ce‏ ولک ما کد كثبوه ضاع مم ما ضاع من ترات المسلمين إ#بان 
المجمات البريزية التى مسنی مھا العالم الاسلامی على اید“ النثار ف 
الشرق آو الفرنجة ف أسبائيا والشمال الإآفر يثى» أو الصايبيين ف الشام > 
وەل ما که العلماء لم بحرو آحد على شره وإذاعتة خوفا من العگام 
الذين کانوا بعثدرون مثل هذه الدراسسات ضربة موجهة اليهم > ويرونها 


حا اشع الإسلامی على اأثورة ف وجوقهم وعزلهم + 
مشكلات افتصادية کرت آکےا 7 


والاقتصاد بطبيعثة سريع الثتالور »ء فكما انتقك ف الائ من 
السيوعية البداقية إلى عمد الرق والاقتصاد العبودئ ثم إلى النظام 


. » انظر ما كتبناه عن ذلك ف كتابنا « المناهج الإسلامية‎ )١( 


ا 


الإقطاعى فالرأسمالية كما سنرى فى الباب الخامس من هذا الكثاب » فاذه 
تطور فى العصر الحديث تطورآ سريعاً » وظهرت البنوك » وكانت ف 
الأصل تتجه لها يمى « الحساب الجارى » وتحويل العملات مسن 
عخمثلة إلى عثملة فى مقابل عمالة » ومنح الشيكات السفرية ف مقابل عمالة 
ایضاً > ا من الأشياء التى لا غبار عليها من الناحية الشرعية ء ولكن 
a N AVS AEE E‏ 
الشللط » فقت على كين من الشرواتة وسابت أموال الناس برق 
مخثافة > وهبطت بهم إلى الحضيض بعد أن كانوا من سكان اأقصور » ثم 
لهرت البنوك المتخصصة كالبنوك التجارية والزراعية للد مسن شره 
البنوك العامة ء ثم ظمرتة شهادات الاستثمار والايداع يربح محدد ف 
البنوك وصناديق التوفير وقد اسثلزمت هذه الظاهر الجديدة دراسات 
واسعة متلاحقة لتملا الفراغ فى الدراسات الإسلامية ء ولتقدم للمسلم 
الحلوك لامشكلات النى تواجهه » ولكن لأسف كانت الدراسات فى هذا 
المضمار قليلة جدا » والكئين منها متاثر بالجانب العاطفى »ء وهو إلى 
محال الوعظ والزهد أقٍ ت مئه إلى الدراسة العلمية الدقيغة *٭ 
صاآتى بالدراسات الاقتصادية : 

وترجم صلٹی بالدرایسات الاقتصادية إلى الحشد الفكرى الإسلامی 
الذى تعلمناه ضمن الدراسات الإسلامية بالأزهر وبدار العلوم »> شم 
ضيف لداك ما الثزمت به خلال اعد ادی ادر جه الدكنو. ااه محامعة کمبرد ج ٤‏ 
فقد کان عل“ ن او م عض الدر اسناث الاقتصادية ضمن ما التزمث” 
سه مسن دراسات ف هسم فسروع اللحضارة الإتسسانية وھی 
السياسية والاقتصادية والاجتماع تمهيدا الدراسة لدرجة الدكثوراه ء 
إذ كانت الدكتوراه فى موضوع حضارئ هو « الثربية الإسلامية » 
وقد فتحت” هذه الدراسة الباب آمامى نحو الأستزادة ف هذا اموضسوع 
الخطير ٠‏ وآطلعتئى ءلى عناصره الرثيسية » وظالت” أطرق باب الافثصاد 
من حين إلى حي حثى بدت آعدة العدة لكثابى « ا والاقثصاد 


ي 


ف التفکیر الإسلامی » فکان لزاماً علی“ آن ”نمث معلوماتی ف الدراسات 
الاقتسادية امير ف الموضوخ سيا لميا ف ضوء اسن سللمة > وظير 
كتاب « السياسة والاتتصاديه ف التفكير الإسلامى » فلافى نجاحا كيرا » 
وترجم إلى عدة لعات ٠‏ وأعيدت طبعاته عدة مرات ٠‏ 


و الستينات اتجه جهد عبد الناصر لنشر « الاشتراكية » وكان من 
وسائل نشرها جعلها مادة تندرس بالجامعات ٠‏ وقد تلقف اليساريون هذه 
الادة لينشروا عن طريقها الشيوعية بين الطلاب » ولم يكيف هؤلاء 
بالطلاب » بل اتجهوا انشر الشيوعية بين الجماهير » وكائت لهم سسطوة 
ف وسائل الإعلام فسخكروا كثيرا من جهدها لهذا الغرض > وكان لأبدة 
من جمد مقابل لإيقاف الزحف الشيوعى على طلبة الجامعات وعلى 
أفكار, الجماهس ء 


وام یکن فی حول آحد آن بعلن معارضته لشعارات عبد الناصر »> 
ولو فعل أآحد ذلك لتلقفثه السجون والمعتقلات وما بها من آدوات تعذيب 
كانت دسو رد من الخارج تيل استيراد العْذاء والدواء » ولذاك أخذت” 
سییلی بهدوء ٠‏ فقبلت أن آدر س الاشتراكية بكلية دار العلوم وببعدں 
الكيات العملية بجامعة القاهرة » وأكلفت فى ذلك كثابا عنوانه : 


الاشستراتة 
دراسة عامية نتندية يدعمها اليقين الروحى 
ئم آافت نابا آکں عنوانه : 
النظم الاقتصادية ف العالم عبر العصور 
وئر الفكر الإسلامى فيها 


وعملت فى بهذا الكثاب وذاك بجهد دءوب لإبراز جمال الإسلام 
ولمواجهة الاركسية عن طريق البحث العلمى الدقيق » وقد نتج عسن 


سے 0 — 


هذا الصراع الفكرى بالجامعه وعن هزيمة سنة ۱۹١۷‏ نتيجة طبيعية 
هى إلغاء هذه الادة المشبونمة » فحمدنا الله على ذلك ء 


الإسلام والاشنرآكية : 

وى فترة الزحف الشسيوعى تحدث بعض المفكرين المىسامين عما 
أسموه « اشتراكية الإسلام » آو « اشتراكية محمد أو عمر ٠٠١‏ » ومعاذ 
الله آن نصف الإسلام بالاشتراكية » فالإسلام له شواعده »> وفوائينه 
الاقتصادية »> وهو أقدم من الاشسٹراکیات بھواای آلف عام » فاذا کاثت 
هذاك ملامح بين الاشثراكية وبين الإسلام فأحرى بنا أن نقول « إسلامية 
الاشتراكية © وليس « اسثراكية الإسلام » لآن الطبيمى أن يتاثر اللاحق 
بالىسابق ولیس المگن 


على آننا نلتمس العذر لاعلماء الذين سلكوا هذا السييل » لأن سيل 
العدوان كان جارف » وكان الكثيرون يحاولون إبعاد الضفر* عن نفو سهم 
ولو بطريق « التقيكة » التى تبيح عند الضرورة أن يخفى الانسان فكره 
ویتظاهر بفگر لا يژمن به ۰ 


على أن الكثيرين من الفتهاء المسلمين لم تتح لهم دراسات افتصادية 
ذات بال تمکشنهم من التعرف على الطريق الحق ف الجال الأفتصسادى 
العام ء وفثل* كذلكا إن“ رجال الافتصاد ثل* منهم من درس السام 
وشعر“ف على كر ه الاقتصادئ » ومن أجل هذا کان ضروريا أن أطرق هذا 
الباب لسلتى بالاتجاهين » وفاء لحق الدين والواشن والنگر . 


كامات لا نمثل الآسلام بربطونها بالإسلام : 

وهذاك كلمثان مممثان تاعا ف الاستعمال حديثا هما : « الديمقراطية » 
ف عالم السياسة و « الاشتراكية » اف عالم الاقتصاد أو الأصل 
الإئجلرز لك من الكمثن : صونلدنەه؟S‏ 4مھ Demo‏ و مدلولھ»ا 


E 


بلغات آخری أو باسلوب آخر › کالنعپير المستعمل فدول شرق وربا 
وف الصين وهو الجمهورية الث اشعبية |hS®g People's Republic‏ + 


وتسريت الكلمتان إلى العالم العربى وكثر استعمالها بين مختلف 
الطبقات وز ”ج“ بهما ف التفكير الإسلامى كما ذكرنا من قبل فشاع أن 
الإسلام دين الديمقراطية أو دين الاشتراكية » وصدرت كنب وبحسوث 
أخذت عناوين «ثل اشتراكية الإسلام - ديمقراطية الإسلام . 


وهن الواضح أن مدأول الكلمتن لم فق عليه بعد” اأنثفاغاً 
دقبقا »> وهما كالمطاط تتسعان وتضيقان > ولو ححد "د لكل منهما مدلول 
ا ر ا ا م ا ا 
السباسة والاقتصادية اختلافا ملحوظخا ء 


ا قيا تلق بالاسقعمال اتام لکن آما رها باراد 
فلنا معه موقف آخر بستدعى بعض التفاصيك وبعض البيان : 


هل الديمقراطة ھی النكر الذى انکر ه الإسلام ف عام السياسة ؟ 
وهل الاشتراكة هى الثنظيم الذى جاء به الإسلام ف عالم الاقثصاد ؟ 


الجواب عن السو الن بالئغی 4 فاللإسلام أله ملامحه الخاصة ف محال 
الحكم كنا ذكرنا ف كتابنا « السياسة ف الفكر الإسلامى » وله ملامحهة 
الخاصة ف مجال الاقتصاد كما سثشرح ف هذا الكتاب فيما بعد ء 


«دف التفكر الاسلامى مڻ ثظامه الاقدادۍ : 


الاقتصاد » ينبغى أن نوضح أن دف التفكين الإسلامى من نامه 


—_ YY ~~ 


الإسلام هدفا ويراها وسيلة » يراها هدفا ء لأن المجتمم الذی نی 
على أساس سليم يلزم آن تتوافر العدالة الاجتماعية بين أفراده » 
ولا يمکن آن پكون المجتمع سلما إذا أستبد“ به الأغنياء »> أو كان ف 
مقدورهم حرمان الفقراء » آو إذا تفاوتت الطبقات فيه تفاوتا ملحوظا 
فظهر فيه الفتير المحروم بجائب العنى الترف ٠‏ 


یجب آن ینعم بهما کل مجتمع سليم + 


والنظام الاقتصادى ف الإسلام يتضفى على الففر الذى شرانه 
اارسول بالکفر عندها کان يول أعودذ بال من اأكذر واأفثر ؛ 


وإذا أحسن السام استثمار ءاله تيعا الفكر الإسلامى فإن هذا 
يصبح وسيلة لرضا الله الذى سخر انا ما فى السموات وما ق الأرض > 
:الزمنا بحسن العمل فى هذه الهبات > قال عليه الصلاة والسلام : ثم 
أأهون عاى نقوى الله ء امال “ 


ثم إن الاسنقرار الاقتصادى والرخاء المسادى بخلثان غالبا ااسلوك 
الطيب والخاق الحميد › والنقدم الحضارى › وقلما نجد انحرافا خاقيا 
أيس ناشةا عن عسر افتصادى وحاجة مالية › وقلما نحد حضارة ذات 
بال ادى المحناجين أو الجياع أو العراة ٠‏ 


س ۸ س 


الثورة التى جاء بها الالام 
ف نفکړه الاقتصادی 


عندما جاء الإسلام وفرض نففكبره الافثصادى : كانت هناك 
منگسعة انهه اشحدرت من آقدم العصور 4 فحاء التفكر ا سلاد متش 


ثور هة ضد هذه النغام » وهاك بعض مظاهر هذه الثورة : 


0 ) كان الحصولك على المال قبك الإسلام يتم“ بطريق القوة 
والنعلشف ي فهاء الإسلام فرفضس ذا الطريق' 4 وحدد اأو سال الصحبحة 
للحصولك على الال » وسنذكرها بعد قايك ء 


[ ب ) e‏ معروفا من شل حبال الضرا »> 
فد كانت الضراش واحية على الفثراء يؤدونها للأغنياء ء وكان الفشير 
يدفع الضرييبة من ماله آو من جهده او من دمه »> کان يعمل ليجمم 
مالا ديه ضريبة للغنى” » او کان يدفع الضرسة جيدا وعملا وكدحا 
نمی به ثروة العني” > اذا تردد الفثير ف دفع هذه اإضريية بهذا 
الطرية' أو بذاك كان دمه الفداء أو مَك كان دمه الضريبة واجية الأداء ء 


( ج ) وكان المعروف شيل الإسلام أن المالك هو الحاكم » ففى 
نظام الإقطاعى بآوربا كان مالك ا)خاطعة هو حاكمها » وف الجريرة العربية 
كان شيت القبيلة هو محورها ف اأسياسة والامتصاد » فلما جاء الإسلام 
قطم الصلة بين السياسة وامال > ولم يجعل الاك قط وسيلة لوصول 
لكراسى الحكم 7 وشهدنا لبقة من الحكام المسلميق هم إلى الفشر 
شرت منهم إلى النى كحمد صلى الله عليه وسلم > وأبی بكر وعمر وعلی > 
ولم يصبح اللاك حکاما ف الإسلام دسب غتاهم ال ف عهد کو فیه 
الفگر ty‏ مى بسجب اليز اقم الفگربة ألتى منبك بها مبادئء الإساام آمام 


ت 


زحف التبار ات الثقافدة الخارجية وأمام تراجم ا ملين الحشقبين لافكر 
الإسلامی ٩‏ 


( د ) قبل الإسلام كانت هناك ثورات اقتصادية تعتبر انفجاراً تقوم 
به الشسعوب ضد الحكومات > فشد كائت الحكومات تمثل الرأسمالية 
الطاغية » وكان همها جمع الثروات نى يدها اصالح الكائمين بالأمر > 
وكانت مسوة هذه الحكوماتٽت تدفع الفقرأء من حين لآخر لثورة عارمة 
مدمرة > ثورة غدظ وحنق افتضاها الفط ا)رير ء فلما جاء الإسلام لم 
يعد الشعب الكلوم ينفجر بااثورة ضد الحكومة » وإئما أصبحت الحكومة 
تقوم بها امسالح اللسعوب » وكانت الحروب ضد مائعى الزكاة 
التى نها آبو بكر على الأغنياء لصسالح الفثراء » أوله حسرب 
من نوعها عرفها التاريخ » وئو“جها الخليفة المسلم بجمائه الأثورة 
( والله لو منعونی عقال بعیر کانوا يعطونه ارسول الله لحاربتهم عايه ) ۰ 


( ه ) وكانث ارستقراطية رأس الال ف العالم كله تفرض الحكام 
على الشعب ٠»‏ وكان الرآسماليون س إذا لم يحكموا بأئفسهم - يختارون 
الحاكم » وف عمد ضعف الثفكير الإسلامى نسلل هذا الاتجاه إلى العالم 
الإسلامى » فأصبح قاة“ من الئاس ذوى الاك والجاه يتوارئون الحكم 
أو مفرضونة على الشعب 6 ومثل هذا حصل ف آخریات عهد سایمان 
اين عبد الك الذی ولگی عهده عمر بن عبد العزيز » فاما مات سسليمان 
جمع وزیره” مزاحم* القادة“ والسادة فرافثوا على اخثار الخليفة وبايعوا 
لن ارتضاه سليمان بن عبد للك » وكادت البيعة نشم ذلك لعەر بن 
عبد العزيز » ولكّن عمر كان يمثك التفكر الإسلامی الصنحيح » فاعثلى 
امثير وصاح ف الحاضرين : اا الئاس ٠‏ إذى امشلیٽت هذا الأمر من غر 
رائ گان منى فيه ولا اللبة لى ولا مشورة من المسلمين » وقد أعطاه لسى 


س ٭ س 


من ل بملکه 6 و اذى دخات ما ف أعناقكم من بيعئی فاختاروا 


لأنفىسكم ) ۽ 


وقد أختار الناس عمر بن عبد العزيز عقب ذلك > ولكن لا لأنسه 
مرشسح الرأسمالية » بل لأنه كفآء وسم فيه الشعب الصلاح والصلاحية 
فارثضاه »> وکاڻ عمر عند حسن الظن به » فأعاد للفكر الإسلامی قونه 
فى كل اتحاه ء وتخاصة ى الجال الافتصادئ ۳ ء 


٠٠١ والفخرى ص‎ ٥١ وابن الجوزى ص‎ ۳١۷ الطبرى ج ۵ه ص‎ )١( 
أفرا ما كتبناه عن عمر بن عبد العزيز فى الجزء الثانى من موسوعة‎ )۳( 
٠ الناريخ الإسلامى‎ 


لاسب المشان 


مسباد ی الالام الا داد 


Converted by Tiff Combine 


ل 


الميادىء الإسلامية الاقتصادية 

للا اام مبادىء اقتصادية تحقق الغاية التى بسعى الإسلام لتهقيقها › 
و سنام دهذه الیادیء فیما بلى : 
( آ ) الاعتراف بالملكية الفردية وبالتفاوت فيها : 

يقر الإسلام حق اللكية الفردية للمال الذى حصل عليه المسلم 
بالطرق المشسوعة › كما بغر النشاوت فى الغنى بثد'ر الجهد الذى ببذله 
الشسخص وبقدر ما يصادفه من توفيق * ۰ 

ومن الواضح أن هذا البدا يشمل دراسات مهمه پازم أن نعسرض 
لها شىء من الثنصيل : 

فر ها ار قرو الي ب ا اة ان د 
خلالها على الال ؟ 

ااحصسول على الال ف الإسلام طريقان »> هما العمل واليراث > 
وطببعى أن من يعمل بازم آن بجنی ثمار عمله » والإسلام یحثة على 
العمل » وبالتالی ببيح العامل ان ينال کفاء جهده قال ثعالی « فإذا قتضيت 
الصلاة فاننشروا ف الأرض وابنغوا من فضل الله  »‏ وغال « فامشوا فق 
مناكبها وكلوا من رزثه » ”° وال « وابتغ فيما آثاك الله الدار الآخرة ولا 
تنس نصييك من الدنيا » ° وسوى الله سبحانه بين العامل المكافح وبين 
الجاهد ف سيل الله »> قال تعاآى « وآخرون يضريون فى الأرض بيتغون 
من فضل الله » وآخرون بقائلون ف سبل لله » ١‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم ( اعمل لدنياك كآنك تعيش بدا واعمل لآخرتك كأنك تموت 


غدا) ۰ 


A CAN Sa 
٠ ٠١ سورة الملك الآية‎ )۲( 
٠ ۷۷ سورة القصص الاية‎ )۴( 
٠ سورة المزمل الآية العشرون‎ )٤( 
) الاقتصاد الإسلامى‎ - ٣ م‎ ( 


۳4 س 


وأما اليراث فمن الطسعى كذلك أن يكون مصسدراً من مصادر 
الملكية » ذلك لأننا نرث عن آبائنا ما يفوق الال فكيف لا ئرث الال ؟ 
إننا فرث عنهم لونهم ٠‏ وقامتهم » وكثيراً ما نرٿ مواهبهم »> وصحتهم آو 
م ضهم » وغير ذلك مما يدل على آن الابن بعض آبیه واسته‌رار له » ومن 
أجل هذا فرض الإسلام اليراث »ء وجعله طريقاً مشروعا من طرق الحصول 
E‏ 

ان ا الان ااا الكل ي اال و كاك رن ا 
مشروعة أيضا ولكنها ليسست واسعة الائتشار » كالهبة والوصسية 
واللقطة بشروطها ٠‏ 

أما الحصول على امالك بطريق غير مشرو ع فيجب آن تتدخل الحكومة 
لنعه ورد الاك الذئ آخذ غصبا أو برشوة إلى مالكه » مع إنزال العنوبة 
بااغاصب او الرتشی ا 

وثائیا س بسند لث على أن الإسلام يثر حق اللكية الغردية بقوله 
تعالى [ إنما أموالكم وأولادكم فثنة ) © وقوله [ الذين بنفقون أموالمم 
ا ا فی هدو امات وا ا ا ن اال 
إلى الناس » مما يّكد اعتراف الإسلام باللكبة الفردية » واللكية 
الفردية عمل طبيعى تدعو له الغريزة المسليمة » قال تعالى معرا عسن 
هذه العريزة ) ونشحبون الال حا جما ( ۳ وقال ثل لو نتم تملگون 
خزائن رحمة ربى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق ) * وقال ( زيش للناس 
ا ا ن الا ا و اى ا ن 
والفضة ) “ فالطفك يحس بحاجثه للملكية الفردية > والكير يحس بذاك 
N‏ سورة التفابن الأية ٠ ٠٠١‏ 

(۲) سورة البقرة الآية ء۲۷ . 

(۳) سورة الفجر الآية ٠ ٠١‏ 

شور ايرا اة د 

4 ر لمران ا4448 


س ۳0 س 


أيضاً » والإسلام دين الفطرة » يحرم الغرائر الطيية وينميها » وف تقرير 
المكية الفردية مجال للتنافس الذى بسب الخير المجموع ۰ 

وثالثاً ت پسنندل غائ أن الإسلام مشر النفاوت ف الاك الخردسة 
بغوله تعالی : 

والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق ”) ٠‏ 

ببسط الرزق لن يشساء ويقدر © ٠‏ 

الله ببسط الرزق لن يشاء ويقدر ° ء 

نحن قسمنا بینهم معیشتهم ف الحياة الدنا ورفعنأً بعضهم 
فوق بعض درجات ) ۰ 


ولا نزاع آن التفاوت ف الال طبيعى جدا » لأن الناس متفاوتون 
فيما هو أفضل من الال ونفس منه » إنهم مثفاوثون فى الصحة والقوى 
العقلية والذكاء ومتفاوتون فى متدار توفيقهم ف الزواج أو الجوار أو 
الصحبة » ومتفاوتون ف مدی صلاح الأولاد ونجاحهم »> ومتغاوتون ف 
الكل واللون واأصوت ولم بل آحد دوجوب محاربة هذا التضاوت 
وضرورة ان بصیح الناس سواسیةۀ ق صحدهم وعقولهم وأولادهم عددا 
وئوعا وثوفيا 4 4 ي + ي + فالدهج الإسلامی ق آباحة التشاوت ذه 
طبیعی واضح اه 

ثم إن ااناس بيذلون جهودا متشاوئة فى العمل » فسن الطبيعى أن 
یدصلوا عای ناتج متفاوتة » وقد حث الالام الاس على العمل كما 
مر آنا › گال تعالى 7 

س وقل اعملوا فسری اه عملگم ورسوله )0( + 


ATRORROYEEL IDeA, oo 


ل E‏ 
(۲) سورة الشورى الآية ٠١‏ 
(۳) سورة الرعه الآية ۲١‏ ء۰ 
( 6 ف ا 
)٥(‏ سورة التوبة الآية ٠ ٠١١‏ 


۹ س 


فامشوا فی مناکیها ٩‏ ؛ 

فاذا قضبت الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغوا من فضل 
الله ۳ ء 

وقال عليه الصلاة والسلام : اعمل لدنياك كأنك تعيش آبدا ٠‏ 

وطسعی أن استحادة الناس اذاه الإر شادات کون »ساوت 4 
وطبیهی بع لهذا أن تتفاوت نتائج جهودهم ٠‏ 

ورابعاً = لیس معذى التفاوت ف الغنى أن یبوجد فقیر مدشسع وغنی 
متخم 4 فالسلام ل سمح بالغنی د وکود الغفر 4 و انما ددد الخذى 
والتفاوت فده دعد ازال الفشر و القضاء عله نهاا هو له عی4 ا لاا 
والسلام ) من کان al‏ خب مال مایعد ده على مسن dla Y1‏ له ( ¢ 


ولیس معنى الثفاوت ف العْنى نكديس الأموال فى أيد فاياسة أو 
ما سسمى بالطبقية الثابثة » فقد نذكر الث ر آن من ذلك بالاية الكريمة ( كى 
لا یکون دولة بين الأغنداء منکم ( ‌ ونظگم الإسلام” تكافۇٌ الفرص > 
تنلل هذه اللكية من يد إأى بد ء كما وضع نظام اليراث لتفتبتها 
من حين إلى حين ٠‏ 

واالكة الفردية آأنى يقرها الإسلام ويك آأنفاوت فيا تشسمل 
الاكية اأزراعية كما تشمل ملكرة اإتاجر وامصائح والانى » هذا 
يالاذافة طبع إلى وسال الاستعهال الخاصة کاسگن اتذاص ومهتریاته 
والسيارة وعا ماليا ٠‏ 

ويحرس الإسلام هذه الأكية بثوانينه المختلفة » فيحميها من السرقة 
ومن عبث العابثين » بالعقوبات التى فرضها على السارق وقاطم الطريق › 
وعأی الذرن بسعون ف الأرضص فیسادا قال تعالی : ) فاذڪرو! آلاء الله ؛ 


)١(‏ سورة الملك الكية ٠۵‏ ء 
(۲) سورة الجمعة الكية العاشرة ٠‏ 
(۳) سورة الحشر الكية السابعة ٠‏ 


e VY 


ولا تعثوا ف الأرض مفسدين ) "“ وقال إ إنما جزاء الذين يحاربسون 
الله ورسوله ویسعون ف الأرض فسادا آن پقنگلوا أو بصابوا آو تقطع 
أيديهم وآرجلهم من خلاف أو ينوا من الأرض » ذلك خزى لهم فى الدنيا 
ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ) ° ء 


وینقل الإسلام الال من مالکه إلى آولاده بعد وفانه عن طريق 
نظام المواريث الإسلامی الرشسيد ۰ 


مدى حق الحكومة فى الندخل اف أموال المحكومين : 


ولا یحدز الإسلام للحكومة الندخل ف هذه ال اكات الا إذا تعارةہت 
مع هق فړد أو مع الصاح العام »> ويكسون ندل الهكسوهة حينسدة 
لا بالاغاء كما نفعل الشيوعية » بل بالتوفيق بين حق ا)إلكيسة الفردية 
الذى أفره الإسلامی وبين اامصلحة اآتی هی ایضا اسساس اانشريسع 
الإسلام ٠‏ 


وى ااه خر الفاق فة رج مدل م :نات 
فی بستان أحد الأنصار » وکان صاحب النخل لا يحسسن اخئيار الوقت 
للدخول إلى نخله » فكان بذلك بسب التاعب لصاحب البستان » فشكا 
هذا إلى الرسوك » فعرض الرسول على صاحب النخل أن ببيع نخله 
اصاحب البستان أو آن پستدل بها نخلات مثلها خارج الشستان 2 أو اى 
يقالعها » فرفضس ء فثثال له اأرسول : آئت مضار ء وآذن لصاحب ااأبسثان 
آن يقلع هذه النخلات ؛ 

فهذا تدخثل ف اللكية ثضت به مصاحة فرد ء 

وقد يكون الندخل ف الاكية الغردية للصالح العام » كأن تشضى 
مصاحة الجتمع بعمك طريق أو شق نهر ف أرض مالك ٠٠٠٠٠١‏ 


٠ سورة الأعراف الآية ء۷‎ )١( 
. ٠۳ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


س ۳۸ — 


وعند التدخك يكون هناك عوض أو ليس هناك عوض حسب الأحوال ء 
فغى قصة النخل السابقة عرض الرسول العوض »> وف نزع الملكسة 
الصالح العام يدع عوض مناسب ٤‏ وقد نر ع الاكية دون عوض 
إذا كانت هناك شبهة ف وسائل الحصول على هذه اللكية » وقد آوردنا 
فى كتابفا « السياسة ف التفكير الإسلامى » نماذج متعددة استولى عمر 
ابن الختاب فيها على ممتلكات الولاة دون عوض لأنه آحس“ نها كسب 
غير بعيد عن الشبهة ء 

والإسلام الذى يعترقا بحق اللكية الفردية وبالتفاوت فيها » نظم 
هذه اللكية بحيك لا تتعدى الال » فكثيرا ما كانت اللكية الفسردية 
ملكبة للئاس آيضا كالنظام الإقطاعى الذى كان الالك فيه يملك الأرض 
وريق الأرض وکا مصاع التى كان أصحابها يملكون الآلات ويملكون 
الئاس الذين بدي,٠ن‏ هذه الآيات » فهذا النوع لا يعرقه الإسلام ولا 
یقره ( كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارا ؟ ) « 

فاتخاذ الال وسيلة التحكم ف الناس آو ف حرياتهم آو ارزاقيم 
شر يحاربه الإساقم ويقفة شده . 

وهناك حدیث ينسب اسيدنا رسول الله ونصه [ ااناس ثرکاء ف 
ثلاث : ف الاء وااكاڈ وإالذار ( هو حدیث يذخذه بعش الذاس دلیالا 
على الاشتراكية أو على الشيوع أف العناصر الثلاثة الرئيسية باأجزبرة 
العربية > ويقيسون عايها أى عناصر رثيسية أخرى فى أى مجتمم » ٠‏ عندما 
ركد الحديث بهذا العو ۵ ERE‏ مم هسق الاكية الفردية الذي شرحذاه 
آئڈ] ٭ 

وأميل إلى الاعنغاد بآن المشصود بهذه العناصر هو : 

« س مصادر ها القصلة قبل آن تدخل ف طاق اللكية الفردية‎ ١ 
کالاء ق ابر » والكلا المباح الذى ينبت إثر نزول المطر ف رض‎ 
› لا ملگها أحد > والحط ف الغابة » فهذه المصادر الأصلية ملك الجميم‎ 
اكل واحد أن يقد إلى النهر ليأخة الاء أو يذهف بماشيته ليرعى هذا الكلةء‎ 


۳۹ س 


أو بحتطب من الغابة » آما ا لاء الذى حمله إنسان من النهر إلى بينه ء 
والكلأ الذى آنبته إنسان ورعاه » والنار التى جمع حطبها إنسان وأشعلمها 
احاحته ء فهذه كلها ماك خالص أصاحيها ۰ 

۲ ب عند الحاجة القصوئ كالعطشسان أو الجائم فإن من حثه أن 
پروی عطشه أو سد رمثه من آی ماء آو من آی طعام ۰٠٠۰ء‏ ولیس 
ذات نہلکا او مساركة ف األكة » وائما ذلك ددلخل ف باب حق الفشر 
ف مال الغنى وهو ما سئشرحه فيما بعد ١‏ 


( ب ) الال مال ال وماكيته الخاصة وظيفة احتماعية : 

E‏ ر“ الإسلام حق اللكة الفردية كما سبق الثول » ولكن المتصود 
من هذا القفنار هو ملكة الفرد بالدسية للأفراد الآخرين » آو قل إنه 
ملكية الظاهر أو ملكرة الائتفاع > ما اك الحقیقی لكل شىء فم الله 
سبهانه وتعالی ء وقد ورد هذا اأنس 0 عمر ين الخطاب فثد ر ”و 3 
عنه قولة : الال ماك الله والعباد عباد الل © ء وجاعتة آيات فر آنية ذؤدئ 
هذا ا لمعنى شال تعالى : 

س وله ملك السموات والأرض وما سنهما " ؛ 
له ملك السموات والأرض وما فدهن ۳ ؛ 

= ولم يكن له شربك ف الك + 

والالك الحشقى لكل شىء وهو الله قد منح المجتمع اليشرى ملكرة 
الانتفاع او ملکیه ٠‏ لا هو ف الحق وال واشع ملك له › قال تعالى : 

الم تر أن الله سخر لکم ما ف السموات وما ف الأرض > واسسبق 
عليكم نعمه ظاهرة وباطئة © » 


(۱) الاموال لابی عببد ص ۲۹۹ ٠‏ 
(۲) سورة المائدة : الأبة ۱۷ ء 

(۳) سورة الائدة الكية ٠٠١‏ 

١١١ سورة الاسراء الأية‎ )٤( 
ء‎ ۲١ سورة لقمان ألاية‎ )۵( 


س +ج س 


وسخر لكم ما فى السموات وما ف الأرض جميعا منه ۳ ۰ 
- وآنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه ٩”‏ ۰ 
وآتوهم من مال الله الذی آتاکم ۳ ۰ 


وهكذا نجد انتح الحقيقى للثروات هو للمجتمع بأسره ٠‏ والفكر 
الفرنسى الذى دخل الإسلام حديثا ( رجاء غارودى ) ( روج سابقا ) 
قد فهم هذا اأعذی » وهو یفرره ویکرره ف بحوثه التی ينشرها » والتی 
يؤکد فبها آن الإسلام يعانى من التشويه الذى تثره الصهيوذية ضده 
بالغرب » كما یعائی من جمود بعض معثنقيه › ويؤكد كذفاك إفلاس 
الدءط الأمريكى والنمط السوفبتى »> ويتول ائه إزاء هذا الافلاس 
الذى لا يمكن إنكاره « يستطيع الإسلام أن بيعت جذوة الأمل فى هذا 
العالم المدد فى بقائه > مت جر”اء هذه الخيبة المضاعفة التى حلت مه . 
وان ذلك ليس بالأمر اأعسير إذا ما تمكن الإسلام من نجاوز ااتحجر 
العثيم الذى أصابه منذ نخمسة ثرون وثسكيب فى ثأخره 4 وإذا ما ثمكن 
الكشف مت جديد عن اليادىء المنعشة الئى كانت سا ق غظمنه ء 

« والإسلام هو نثويج الديبانات السماوية الثى دعت الإنسان عبر 
اإيهودية والمسيحيه والإسلام إلى تحقيق غايته الكبرى ٠‏ 


« ومن الممكن ان تدعس الأدعوة الإسلامية من جدید ٤‏ وآن نحدری 
الأمل نى مجتمعات الغرب الثى تندفع بنظمها إلى الاذتحار > وأداء 
السامن هذه الهم دتو فف على نشاطهم وإخلاصهم والسير على مط 
أجدادهم الأو ائل من الإيئار وءمق اإولاء لدعوة الله » ء 

وسل الفكر الفرتتئ الذئ كات من اباط الفسرعيين و ادي 
اعتئق الإدسلام بعد دراسة دقيقة » إلى الفكرة التى ذكرناها عن الاقتصاد 

٠ ١۳ سورة الجائية الكية‎ )١( 


(۲) سورة الحديد الآية السابعة ٠‏ 
(۴) سورة النور الكية ۴۲ ٠‏ 


ا 


الإسلامى » والتى تفيد أن الماك مال الله » وهو فى هذا يقول : إن 
الايمان بالله شديد الارتباط بالسياسة والاقتصاد » فكل سلطة وكل تملك 
ERE ANA O hS ESS‏ 
الحقيقية » وهو ال الك الحقيقى ولا سلطان لسواه > ولا مالك غيره ٠‏ 

فا مهوم الإسلامى أو بعبارة أوضسح الغهوم الق ر آنى الدولة وللقائون 
ای ما د له الارن وای : 

فاللكية لا تضبط فى الإسلام على نها ملكية رأسمالية بمقتضى حق 

الاستعمالك والاستغلال كما هو الشسآن ف القائون الرومائى ء 


فالله هو الالك الوحيد : والتصرف ف الأسياء الدئيوية ليس 
سوى وظيفة اجثماعية واستعمال الاك یکون داتما موجھا إلى غابات 
تتجاوز الفرد فى حد ذاته ومصلحته الخاصة : هذا هو الفرق بين النزعة 
الفردية والذزعة الجماعية ٠‏ 


فلا سلطان سوئ الله : وهو ما يجعلنا بعد الرباسساث التى 
ند “عی انها لامد ساطدها ەن ارأدة الله کما هو الشآن مالنىسية للوك 
أوروبا ف القرون الوسطى والتى تجعك من الأمير ممثلا لله ف الأرض ‏ . 


ولأنورد فيما یلی یه واضسحة الدلالة على آن الله منم الكل للكل ۽ 
قال ثعالی « وجعل فيها رواسى من فوقها » وبارك غيها »> ودر فها آغواثها 
فى آربعة آيام » سواء للساقلين » " فإن الآية ثدل على أن الرزق قشدر 
ف الأرض لكل سكان الأرض ٠‏ وكلمة « سواء » تغيد عموم الخلاق 
جمبعا دون آن يختص بالرزق احد على أحد » وكلمة « للسائلين » ثعنى 
السساعين للرزق ء الطالبين له > اليتعين من خضل الل ء 

(1( افتیاساثٹ من یدحوگه ومحاضراته الئى الفاها باليلاد الحريدة » 

(۲) سورة فصلث الكية العاشرة ء 


a 


س 4)۷ سے 


آما اختصاص إنسان بشىء من الك فذلك باعتبار الإنسان ناثبا 
عن المجتمع ف ادارة هذا الك ء وهو ما يسمى فى الدراسات الإسلامية القيام 
رظ اماع كك الق وت ها مدن مسا عن الست اهي 
بادارتها ف حدود دستور معين ٠‏ وكما ينعز ل مدير المؤسسة لو أساء 
التصرف فإن الالك ف الإسلام يفقد سلطته على الال لو لم يكسر” 
حسب اادسثور الذى وضعه الاك الحقيقى وهو اله »> وممنا آرة 
كريمة » توضح أن من ارتكب ف إدارة الال مخالفة من المخالفات بفقد 
سسلطته على الال وبعود الال المجموع ء قال تعالى : ( ولا قؤتوا السفهاء 
آوالكم انى جعل اله اکم قياما وارزقوهم فيا واکسوهم ) 7 فال 
دسیهانه لم يقل : ولا توا السفهاء أمو الوم وانما شال « آمو الكم ( 
لبيان أن الكة” الذى حدث من الالك فده السلطة على الال وأعاد 
الأمو ال للمجتمم »> ولا يبقى للمالك اأسفيه إلا ما قررته الآية من رزق 
أو كءءة » ونتكمٹل القارنة لو أستعرضنا الآية الكريمة النى تتو الآية 
السابقة ونصها ( وابتلوا البتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم 
منم رشدا فادفعوا إليهم آموالهم ) © ففى هذه الآية نشسسبت” الأموال 
لخاد محددین و مم الیتامی » ولکن نہد آن و ضس" الرشد فيهم وغذا 
يبدل على آن من نسميهة الالك هو ف الحقرقة إنسان بقوم بوظفة اجتماعية 
نان انحرف فقد سلظتة عاى الال وعادت السلطة على الال للمجموع > 
وريما أفقده الله عين الاك ء لا اللطة علية فقط ٠‏ ونقل الاك إلى سواه 
قال شعالی : 


ا واورٹكم أرضهم ودیارهم و مو اام وأرضا لم اط ها ٍ 


99 كذاك وأورثناها قوما آخرین () م 


E N 
OAL TAT 
٠ سورة الأحزاب الكية ب‎ )۳( 
٠ ۲۸ سورة الدخان الآبة‎ )4( 


س ۳ س 


وقال صلی الله عليه وسلم : إن اله عند قوم نعماً آفرها عند هم ما کانوا 
ف حواثج الناس » ما لم يملشوهم » فإن ملوهم نقلها إلى غيرهم ٠‏ 
ومعنى هذا أن الاكية ف الإسلام ليست مطلقة » وإنما هى استغلال 
شىء باسم الالك الحقيقى وحسبما بريد هذا امالك » وقد وخسع هذا 
امالك الحتيقى نظما وقوانين لن استخلفهم ف الإشراف على ما يملك . 
ومن هذه النظم : 


| س آنه لا پجوز للواحد مہ منهم آن يكنز ماله » بل لايد أن بطلةه 
للتعامل به » لينتفع به الصانع u‏ والزارع والتاجر » فإذا كنسزه 
استهق غضب الله عليه ( والذين يكئزون الذهب واأفضة ولا بنفقونها 
فی سیل الله فبشرهم بعذاب آلیم » یوم یحمی علیما ف نار جهنم فتکوی 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذأما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تکنزون ٩”‏ ۰ 

۲ لا يستعمله ف رشسوة » فان اسنعمله ف رشوة فقد عصى الله 
الك الحثيقى واسثهق غضبه قال تعااى آإ ولا مأكلوا آموالكم بينكم 
بالباطك وتدلوا بها إلى الحكام اتاكوا فريةا من آمو الاس بالإم 
وآنتم تعلمون ) "“ وثاك صلى الله عليه ولم ل( الراشى والمرنشى ف 
النار ) وتال : ما فشنت الرشسوة ف قوم إلا أخذ وا بالرعب ٠ء‏ 


۳ س لا سرف فى استعماله فإذا أسرف تعر“ض لفت الله وغضسسبه 
) ولا رفوا إن الله لا يحب المسرفين  )‏ وقد مدح الله المعتدلين وذم 
المسرفين والمقترين فى قوله ( والذين إذا آنفقوا آم يسرفوا ولم يقثروا 
وكان بين ذلك قواما ‏ ©“ وجمل الله امرف أخا للشسيظان قال تعسالى 


ay 


° ۳۵ - ٤ سورة التوبة الآيتان‎ )١( 
٠ 1۸۸ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
٠ ١٤١ سورة الأئعام الآية‎ )۴( 
٠ ۷ سورة الفرقان الآية‎ )٤( 


کے ت 


ولا تيذر تبذپراً ء إن البذرين كانوا إخوان الشياطين وكان اأشيطان 
لربه کفورآ ) ف 


۽ س لا يستعمل الال ف الأحتكار وانتهاز الفرص والا تعسرض 
“خط الله » وبرىء الله منه » فقد ورد ف الحديث ( من احتكر طعاماً 
آربعین یوما یرید به الغلاء » فقد بریء من الله وېریء الله منه ) وورد 
كذلك ر الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ) وورد أيضاً ( بئس العبد المحتكر 
إن أرخص الله الأسعار حزن ء وإإن آغلاها فرح ) ٠‏ 


ومن هنا ندرك آن الاكية التى آجازها الإسلام ملكية مقيدة ب.اعى 
ف ادارثها وٿئميئها خير الناس جما » او ھی وطيفة أحتماءدة يشوم 
بها شخص اخير الحماعة ء فإذا لم يقم بها على الحو اليين كان لولى 
الأمر أن يكل بها سواه لخالفته نعاليم شرع اه وننظتم الالك الحقيشى 
وهو الله سبحانه وتعالى »> ومن هنا جاز الحجر على من سرف أو أساء 
استعمال ماله ۰ 


: ج ) القيام بحق القت ٠ك مابس وماکل وەسگن‎ ١ 


الإسلام » ويهمنا آن نوضح مادیء ذی بدء كلمة « حق » الى عئيت 
ھا e‏ ا e 0 e‏ 4 ری ن الو فاء 


يتيل ” منحة أو صدقة أو لاء ¢ ا هو حق 0 کا رش 
الذئ منفاضاه الولف والأجر الذى دستحثه العامل > ما دام هذا الفقير 
عاجز! عن الکب آو إذا كانت سيل الكسب غير ميسرة » وقد عليست 
مصادو النشريع الإساآمى بكلمة « حق » عناية ذبهث الباحثين على 
آهمیتها › شال تعالی : 


Vu سورة اسراء الآيتان‎ (١( 


کا د 


- وف أموالهم حق للسائل والمحروم 7 ٠‏ 
والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم * . 
کا ال که و ن ا 2 


ڪج وآتوا حقه يوم حصاده () » 


وهذا الحق واجب أساساً على الحكومة الإسلامية ء تأخذه من مال 
الغنى وتعطيه للفقير » وعاى الحكومة آن نتهرف أهوال الرعيسة ٠‏ وأن 
تبحث عن الفقي أتعطيه بنفس ألحماسة والحرص وألدأب ألتى تيع 
فى أايهث عن الفنى لآخذ الشرائب مئه ٠‏ ومعنا على هذا مثال شاع حتى 
أوردته کت اأطالعة المخصصة للأطغال ء وهنا أن ذئقل هذا الثال من 
هذه الدائرة إلى دائرة أسمى ف البحث ء لنضعه مام أيه حكومة إسلامية 
مرڙکدين أن هذا المثال بعتبر تعبيرا دققاً عن التفكير الإسلامى » وهاك 
هذا الثاك الشائع : 


عن سعد جن آبی وقاصی قال : 

خرجت مح عمر بن الخطاب فى ليلة شديدة البرد لأعسس »> حتى 
إذا کنا يعض الطریق إذا نار شتعل > فهرولنا نحوها حثی دئونا 
منها » فاذا امر اة »عها صبیان لها » وقد ر“ منصوبة عأى النار » وصبيانها 
کون فال عمر : الام علیکم ا ادات اأضوء ٠‏ 

فنالث الرأة : وعليك السلام ء 


فائال : آآدثو ؟ 
الت : ادن" نخر أو اذهب + 


مال : فما بال هو لاء الصدية دصیحون ؟ 


٠١ سورة الذاريات الكية‎ )١( 
٠ ٠۵ ۲٤ سورة المعارج الآیتأان‎ )۲( 
٠ ۲٦ سورة الاسراع الآية‎ )۳( 
٠ ١٤4١ سورة الانعام الآية‎ )٤( 


قالت : الجوع » 


قال وای سىء ف هذا القدر ؟ 

قالت : ماء أسکثهم به حتی ينامو »> الله سنا وبين عمر ه٠‏ 
فقال : رحمك الله » وما بدرى عمر بكم ؟ 

قات : مقولی آمورنا ويعفل عا ؟ 

نال سحد : قبل عمر على“ وقال : ق متا ء فهرولنا إلى برت الال 


فآخر ج عد" فيه دقیق وإناء فيه شحم ۰ ٠‏ : احملها على“ » قلت : 
آنا أحملها عنك » قال : احملها على » قلت : آنا أحملها يا آمير المؤمنين > 
فْضب عمر وقال : ئت تحمل عثى وزرى يوم القيامة ! لا آم“ لك ٠‏ 
فحملتهما عليه ء 

وتستمر القصة الشمرة لدروى أن عمسر اشترك ف الطبخ » وف 
اطعام الأطفال والأم لا تعرفه »> وتصيح من حين لآخر ٠‏ جزاك اله خير » 
انت اول دھذا الأمر من عمر * 


وهکذا ذقف مام هذه القصة لا معجبين فاقط بعهر وإدراكه لأمستواية 
Nاقاة‏ عابه وعدم رده قول اأرأة هينما لامنه » بل ممجبين أيضا با رأة 
کف اسستطاعت بشقافتها امحدودة أن تعرف حقوقها شبل ولاة الأهر > 
وان تشگ عم ان ننه غفل عنها » و عمر ھا کان فافلا واذما گان خادما 
لها ومعينا وهى لا تعرفة ٠‏ 


ومثال آخر نرويه فى هذا الام »> ونقثبسه من الولف الثفة :ا 


عبد الحکہ 7( 8 4 
دخلت زوجة عمر بن عبد العزيز عليه عقب ئوليثه الخلافغة فوجدته 
یکی ۽ فقاآت : آلشىء حدث ؟ فال : آقد ڈو لدت لث أمر آم محمد ۰ ففکرت 


۷ي س 


فى الفقر الجائم > والريض الضائم ء والعارى الجهود ء والمشهور 
والظلوم 6 والغريب و سیر ⁄ والشيخ الكسر 4 و عرفت ان رتی سائلی 
عن کل منهم آآن“ آوصل إليه حقه » غير كاتب إلى" فيه ولا طالبه منى ٠‏ 


وروی السيوطى كذلك )0 عن مزاحم مولی عمر أنه رای عمر 
متغتتتمكا عقي أن تولى الخلافة » فساله مزاحم : مالى أراك مغتما ؟ 
فأجاب عمر : )ثل ما آتا فپه فلیعتم“ » ايس آحد من الأمة إلا ونا 
مازم آن أوصل إلیه حقه > غیر کاتب لی" فپه ولا طالبه منی ۰ 


وعلی هذا فالتفکر الإسلامى واضح تمام الوضوح بالتز ام الحكومة 
الإسلامية بحق الفقير > والحكومة الإسلامية تشمل الخلبفة أو الرئيس 
کما نتشمل جمیع آعوانه الذين يساعدونه ف هذا المجال ء 


فإذا لم تعرف الحكومة الإسلاءية بعض الحالات وعرفها القادرون > 
أو إذا عرفت الحكومة بعض الحالات واقتضت إجراءات الدواوين يعض 
الوقت لنفرير الساعدة فإن الشخص القادر يصبح مللاز ما بآن يخرج 
من ماله الغوث لهذه الحالة بصفة مؤفثة حثى يصل العون من الحكومة 
الئی ھی الأصل ف إجراء التنظيم الافتصادى وسد حاحهة المحتاج ۰ 


وقلنا إن حاجة الغقير تشمل الطعام والمبس والمسكن » على أن يكون 
الذۍ یمد دده للناس 4 و انما الفشر £ رای الإسلام هو من ۹ ذکفی موارده 
انفقاتة «عتدلة له ون يمول ؛ على أن تشمل الطعام وال لبس والمسكن ٠‏ 


والحق الواجب ف مال الغنى للفغير أو الدولة التى عليها آن ثرعى 
سئون الفقراء وتثرعى مشكلات الدولة المختلنة » هذا الحق شسمان : 
١‏ حق محدد القدر والوقث ١‏ ودائم وهو الزكاة * فهى محددة 


۰ ۲۳۱ تاریخ الخلفاء ص‎ (١(7 


س €۸ س 


القدر بنص الشرع ء وتدفع ف وقت معين » ودائمة أى تدفع بسدون 
انقطاع فلا يتوقف دفعها على الحاجة إليها » بل تودع فى بيت الال إذا 
لم تكن ناك حاجة إليها والزكاة هى اقل ما يلزم ف مال الشنى ويمكن ان 
يقدمها الغنى للفقير مباشرة » أو يقدمها للدولة التى قد ترى جمم الزكاة 
وتوزيعها بمعرفتها ۰ 

٣‏ س حق غير محدد القدر ولا الوقت وغير داثم ويمكن أن نطلق 
عليه ( الإنفاق الواجب الصالح العام ) وهذا العم هام جد ف التشريم 
الإسلامى » وهو يدفع ف الظروف الاسئئناثية التى قد دمر على الدولة 
أو فلي الأفراد كالخرب٠والقحط‏ والحاجة على العو رقو غي محدة 
القدر » بل يحدد ولى الأمر قدر ًه حسب الحاجة » ولیس محدد الوقت آى 
دفرض عندما تدع الحاجة لذلك فقط »> وليس دائما آي يفرض عذسد 
الحاجة ولا يغرض إذا لم توجد حاجة إليه ء 

وستتكام بشىء من التفسيل عن كل من هذين التوعين : 
( 1 ] الركسساة 7 

الزكاة أحد أركان الالام الخمسة » وهى ركن حافل بالثتافة اأروحية » 
وأدلة وجوبها كثيرة ويعلب آن ترنبط ف القرآن الكريم بالإيمان والصلاة 
قال ثعسالی : 

س فد فلح المؤمنون ٠‏ الذين هم ف صلاتهم خاثسعون » والذين هم 
عن الغو معرضون » والذين هم لازكاة فاعلون © . 

س وآقيموا الصلاة و ثوا الركاة ۳ ٠‏ 
اأزكاة فى الإنتاج الصناعى وإيجار العمارات ٠٠٠١‏ 

وسنتگام ى الباب اأرابسع من هذا اتات عسن الانسواع 


٠ ٤ ١ سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 
۰ ۷١ وسورة النساء الآية‎ ٠١٠١ > ۸۳١ > ٤١ الآيات‎ 


لخمسة التى تجب فيها الزكاة » والتى وردت فى كنب أأفقسه 
بيد أن المغكرين الحدثين أم يقفوا عند هذه الأئواع الفمسة بل يرون 
أن الزكاة تستحق فى أموال لم تكن معروفة فى عهد اأرسول والصحابة 
وأيام الاستنباط الفقهي كالإنتاج الصناعى والدود والآماكن امستغلة 
وربح الأسهم والمهن الحرة ما دام إيرادها قد وصل إإى النصاب وهو 
هوالی أاف جنيه بعد اتل مات الإصلاح والاآدأرة ٠‏ 

وقد قامت جامعة الدول العربية بعقد حلقة للدراسات الاجتماعية 
فى دمشق سنة ٠۹٠۲‏ موضوعها « وسال التكافل الاجتماعى فى الدول 
الإسلامية » وف هذه اأحافة قدم الأسائذة الأجلاء الشيخ محمد بو زهرة 
والشسيخ عبد الو هاب خلاف والشيخ عد اأرحمن كسن مشروعا أن کون 
الثروات السابقة خاضعة لازكاة لخضوع الأئواع الخمسة التى وردت ف 
كب الفقه الإسلامى ء ووافتت اللجنة على هذا المشروتع ٠‏ 

وخلاصة ما ذكره هؤلاء الأسانذة من آدلة على اقثر احهم ھی ٤‏ 

اانصوص الثى تحدد الأئواع ااثتى تثحب فيها الزكاة نصوص 
معلگلة وليست تعبقديكة »> والعلة هى النماء بالفعل أو بالقوة > 
نائ مال بقلهر بعد فثرة الاستنباظ الفقهى ثتوفر فيه هذه العلة ففإن 
الزكاة تلزم فيه كالإنتاج الصناعى وكالدور المستغلة بالإيجار وهكذا » 
وثكون اإزكاة هى العشر لصاف الريح بعد صم مباغ لاستهلا الآلات 
أو تجدیدها ٤‏ ونعد خضم تکاایف الإصلاح والإدارة ٠‏ 

آما الأ.سهم فتعامل كالتجارة بؤخذ منها هر ۲/' على الأسهم و؟رباحها ٠‏ 

وجاء ف المروع عن زكاة الإيراد الناتج عن الدور والأماكن 
السثعلة ما لى : 

إن امروف أن جمهور الفقهاء لم يقرروا آخذ الزكاة من الدور لان 
الدور ف عهد هم لم تكن للاسشغلال بل كائت مماوكة لألسكئى فتط 
وكان ذاك عدلا اجتماعيا ف عمد الاستئباط الفتهى ء آما فى عصرفا الحاضر 

)م ٤‏ الاقتصاد الاسلامى ) 


سس +0 س 


قد أصبحت الدور والعمائر تثد رة أضعاف ما تشد ره الأرض » فكان 
من المصلحة آن تخضع كالأرض للزكاة وبنفس النسبة مع حسبان مقدار 
من ايراد للاصلاحات »> لأن الدور تحتاج للثرميم بخلاف الأرض ٤‏ 
ولو اوجبنا الزكاة ف إيراد الأرض ولم نوجبه فى إيراد العماثر لكان 
تفريقاً بین متعادلین ۰ ولأدی إلى أن بیع الناس آطيانهم وينسثروا عمائر 
واو وجدت هذه العمائر ف عهد الاستنباط لأوجب الفقهاء ف إيرادها 
الزكاة . 


الزكاة فى إيراد المهن الحرة : 

وتجب الزكاة أيضا فى آرباح الحامين والآطباء والموندسين واأكاسبين 
بو جه عام ٭ #9 لقره قعاآي J)»‏ ۳ ابچ الذين آمنوا أنفقوا هن طبیسات 
مأ كسبتم ومها أخرجنا لكم من الآرض » ٠‏ فالآية تقرر ضرورة الإنفاق 
من الكسب كضرورة الإنفاق من الثمار والزإروع النى ننتجها الأرض 
وتكون نسبة اازكاة هى العشر لصاف الدخل بعد خصم مرثبات اأعمال 
واموظفن وكذاك امول خشصم هور انب lı‏ تحناجه 8$ وسہائل الاصلاح 
والنجديد وما تدفمه من ضی| ثب › فالمش الواجب یجیء فی صاف الربح بعد 
کل هذه النگالیف لقوله عایه آلےلاة , الام : لا صدة آلا عن ظهر غئى 
و:شرط آن یعل صا ربحه من گل مواردہ نصاب الزکاة وهو الآن حوالی 
أف جذية * 

عندما لا فى الزكاة بحاجة الدولة أو حاجة الحتاجين لسبب مسن 

الأسباب» فإن لولى الأمر آن يغرض على الأغنياء آن يدفعوا قسطاً من 
أموالهم لسد هذاه الحاجة » ويتفاوتة القسط بتفاوت الحاجة »> والأدلة 
على وجوب هذا النوع كثرة فى المراجح الإسلامية يورد منها : 


٠ ۲۹۷ سورة البقرة الكية‎ )١( 


س ا بس 


قوله تعالى [ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل اشرق والمغرب 
ولكن الير من آمن ماله واليوم الآخر وال لاثكة والكتاب والنبيين ٠‏ وآتى 
)ال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وف الرقاب > وأقام الصلاة وآثى الزكاة ) “ فمن الواضح أن الآية 
الكريمة ذكرت إإعطاء الال لذوی القربى واليثامى وغیرهم ۰ ثم عرجت 
فذكرت دفع الزكاة »> ومن هنا يتضح أن الزكاة شىء وآن الدع للحاجه 
وسد الخثلثة شىء آخر » وروی أبو عبيد أن الشعبى سثل : إذا آديت 
زكاة مالى » أيطيب لى مالى ؟ فقرا الشعبى عليه هذه الآية » ويعلق 
یو عيید على تهذه الحادثة بقوله : بريد الشعبى أن هناك حقوقا لازمة 
للمرء فى ماله سوئ الزكاة ۳ ء 

وله صلی لله عليه وسام : إن اله فرض على الأنتياء ف أموالمم 
ددر ما يسم فقراءهم ۰ 

وتوله : إن ف الال حثاً سوى الزكاة ء 

عندما دهمت الجاعة الجزيرة العربية ف عهد عمر قال : لو لم أجد 
للناس ما وسعهم إلا آن اد خل علی ھل کل بيث عدتهم کک 
اذصاف بطو نهم > فعأث > فائهم ات ملكو على انصاف بطونهم 7 

ويقول القرطبى : واتفق العلماء أنه إذا نزات بامسلمين حاجة بعد 
أداء الزكاة يجب صرف الال ليها ٠ء‏ قال مالك رحمه الل : يجب على 
اأناس فداء أسراهم وان استعغرق ذاك امو الم وهذا إجماع ضا ؛ 

ويقوك أبن ثبمية » ولولى” الأمر أن يشسكن الفقراء بيوث الأغنياء 
بدون آجر آو بأچر الئل + 

2 وولا أبن حزم الأنداسى ”“ وشرض على الأغنساء من آهل کل یلد 


mngtrems 


۲۵۷ الاموال ص‎ )۲( ٠ 1۷۷ سورة البقرة الكية‎ )١( 
٠ ۲۸۲ تاریخ الطبری ج‎ )۳( 

٠ ۲۲۳ جامع احکام القرآن ج۵ ص‎ )٤( 

(۵) الحسبة ف الإسلام ص ۴۷ - ۳۸ ٠‏ 

٠ 1۵١ المحلى ج ص‎ )٦( 


0 س 


أن بقوموا بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات 
بهم ٤‏ فیقام لهم بما بأكلون من القوت الذئ لابد منه » وف اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من الطر والشمس وعيون الارة ء 

وقول ف موضع ةر ٩‏ : ولا يعتبر المسلم مضطرا لأكل لحم اليتة 
ڳو لحم الخنزير وهو يجد طعاماً فيه فضل عند صاحبه المسلم آو الذمى ء 
لن فرخا عاى صاحب اإطعام إطعام الجائع > فاذا كان ذلك كذلك فليس 
يمضطر إلى اليتة ولا إلى لحم الخنزير » وله أن يقائل عن ذلك > فان قشل 
فعلى قائله القود > وإن قشل الائع" فالی اعنة الله » گنه منج حا فهو 
طائفة باغية يندرج تحت قوله تعالى ( فإن بعت إحداهما على الأخرى 
AE‏ تبقی حٹی تفیء إلى آمر الله ) ۳ ء 

ويقول الغزالى : إذا لم يكن ى مال المصالح ( الدولة ) ما فى 
بخ اجات العسكر وخیف دځول اأعدو بلاد الإسلام » أو وران الفتنة 
من آهل اأشر ٠‏ حاز للامام ان برظفت على الأغنباء مقدار كهاية الحند » 
لأنا نعلم آنه إذا تعارض شران أو ضرران دفع أشد اأضررين › وأعظم 
الشرين » وما وده كل واحد منم قليل بالإضافه إلى ما بخاطر ده 
من نفسه وماله لو خلت شو كه الإسلام من العسكر لحفظ نظام 
الأمور وقطع مادة الضرر ٠‏ ومما بشهد بهذا آن لولى الملغل عمارة 
القنوات ء شثوات الأركح اللخاصة بالطفل س وإخراج أحرة الطلس 
وشمن الأدوية ‏ وكل ذال تنجيز خسرانر لتوتشم ما هو أكثر منه © ء 

E NIA‏ غررنا اماما مطاءا »> مفثاقر إلى تكثير 
الجنود لد حاجة الثغور وحماية اللك الئسع الأقطار » وخلا بيست 
الال وأرئفعت حاحات الجند إلى Yl‏ یکشبهم ٤‏ فللامام اذا کان عاد ُن 
روخلف على الأغنياء ما براه كافا لذلك ف الحال » إلى آن يستطيع بیت الال 


i 


٠ 1۵۹4 المحلىی جآ ص‎ )١( 
٠ سورة الحجرات الكية التائعة‎ )١( 
٠ ٠۰٤ “۳۰۲ المستصفی : جا ص‎ )۳( 


س جو — 


حمل العبء + وكان لإإمام النظر ف توظيف ذلك على الغلاتة والثمار وغير 
ذلك ٠‏ وإنما لم ينق مثل هذا عن الأولين ف العصور الإسلامية الأولى ء 
لاتساع بیت الال ف زمانهم »> بخلاف زماننا » فإن اأقضية مختافة » ووجه 
اأصلحة هنا ظاهر » فانه أو لم يغعل الإمام ذلك بطلت شسوكة الإمام « وصارت 
دپاره عرضة لاستيلاء الكفار ء وإتما نظام ذلك کله شوکۀ الإمام » فالڏىن 
يحذرون من الدواعی لو تنتطع عنهم الشوكة - آى لو ضعف الجيشس 
عن الدفاع - يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير 
منها » اذا عورض هذا الظرر العظيم مالضرر اللاحق بهم بآخذ البعض 
من آم الهم فلا يتساوی ف ترجيح الثانى عن الأول » وهو ما يعلم من 
مقصود المشارع قبل النظر فى الشواهد © ء 

و شك ان مثل“ الدفاع عن الناس ضد الأعداء » إنقاذ ”هم من 
الأوبئة ومساعدتهم ف المجاعات وأمثال ذلك مما يقثضيه الصالح العام ء 


وقد سيق أن ذكرنا آن هذا ١اجب‏ الدواة » واكن الغئى قد بلتزم 
به مباشرة إذا آم تعرف الحكومة خبر بعض الحتاجين » آو عسرفت 
واقتضت الإجراعات الرسمبة بعظح الوقت لتوصل اعون للمحتاج » أو 
حتى عرفت وأهملت > والدليل على إازام اأغنى بذلك تواه صلى الله 
علية وسلم : 

ما آمن بی رجل بات شبعان وتجارہ جاتع وهو یعلم ۰ 

آيما آهل عرضة اصبح فيهم لمرؤ جائعا فثد برئت منهم ذمة الله 

من گان له فضل زاد فلسیعد به على مڻ لا زاد اه ۰ 

وهم آن هذا النوع ) الإنغاق الواجب للصالح العام ) هام جدا ف 
التفكر الإسلامی الاقتصادی فانه لم يذل اأعذادة الكافية من الدارسين 
والباحثن » ووجهت العناية كلها إلى الزكاة كأنها هى النوع الوحيد 
الواحب ف مال العنى + 


DEW NESE 


٠ ٠١٤ الاعتصام : ج۲ ص‎ )١( 


س 0© ~~ 


ومع أن الزكاة هى الحد الأقل الواجب ف مال الغنى »> وأن 
( الإنغاق الواجب للصالح العام ) آهم وأشمل »> فإن رجال الاقتصاد 
ف العالم الذين لم يعرفوا من النظم الاقتصادية فى الإسلام غير الزكاة › 
آثنوا على تشریم الركاة ثناء طويلا وعد#وا هذا التشريع حلا راشا 
للصراع الاقتصادي ف العالم » ولنسق هنا رآی ثلاثة من كبار الفكرين 
العالیین - يقول ماركس ۵ 

CaaS CAR EE 
وفضلا عن هذه الصفة الدينية » فالزكاة نظام اجتماعى عام » ومصدر‎ 
تدخر به الدولة الحمدية ما تمد به الفقراء وتعينهم » وذلك على طريقة‎ 
نظامية قومية لا اسشدادية تحكمية »> ولا عرضية طارئة » وهذا النظام‎ 
> اأبديع کان الإسلام ول من وضع اساسه ق تاريخ النشرية عامة‎ 
فضريية الزكاة التى شجتبر” لمبتتاتة اللات والتجار. والأغئياء عسلى‎ 
دفعها » لتصرفها الدولة على العوزين والعاحزين من آفرادها هدمت‎ 
السياج الذئ كان نين ماعات الدولة الواحدة وو“حدت الأمة فى دائرة‎ 
اجتماعية عادلة » وبذلت برهن هذا النظام الإسلآمی على آنه لا يقوم على‎ 
ء‎ ٩ ساس الأثرة اليخرة‎ 


ویقول ول دیورآنت ؟ 

ولسنا تنجد ف التاريخ كله مصلحاً فرض على الأغنياء من الضرائب 
ما فرضه عليهم محمد الإعائة الفقراء > وبالإضافة إلى الزكاة كان محمد 
)( 


۰ 


(1) يیؤکد الدکتور مصطفى السباعی آن « مارکس » هذا لیس کارل 
ماركس المعروف ويرجح أنه العالم الالمانى ماركس ولهلم » ويجزم ان كارل 
ار کنر لم بطله على کی من الوا قباد و كن ب( امتراكة الاد 
ص 1۷۳ ) »› ونحن نوافقه على ذلك › وسنزید الموضوع وضوحا فیما بعد 
عند حديئنا عن الماركسية ٠‏ 

(۲) نقلا عن الاسلام والحضارة العربية للاستاذ كرد على ج۷ ص ٠ ۷۵١‏ 

(۳) قصة الحضارة ج۱۴ ص ۵4 ۰ 


س 00 ست 


ويقول بروفسور * اائrەازم2‏ ساون۷6 إئنی رجل متخص ص 
فى الحضارة والاجتماع »> وقد آدهشتتى النظم الاجتماعية التى يقررها 
الإسلام وعلى الأخص الزكاة وتشريع المواريث وتحريم الربا وتحريم 
الحروب العدوانية ووجدتنى على توافق مع الإسلام ومبادثه الثى كنت 
آلفها من ملع حياثى » فلا عجب آن دخلت هذ! الدين وأخلصت له 7> . 

تری ماذا کان پول هڙلاء لو عرفوا أن الزكاة أيست إلا النهاية 

الصغرئ الواجبة الغظراء ف مال الأغنياء ؟ 
الزكاة لخاق فرمن عمل 7 

وقبل أن نترك هذا البدا إاى سواه نحب أن نوضع آن النصيب اذى 
پنعتطی لفقي لا یقصد به اطمامه فقط › ونما بقصد به فی کشر من الآحو'ل 
خلق فرص العمل القادرين على العمل ء فكثرا ما اأعسطى الفقس ما يمكن 
أن نسميه رأس الال له ليبدا تجارة يشمقيها أو يشترى الات لصناءعة 
يعرفها »> وکان عمر بن الخطاب يحث هؤلاء آن ييناعوا! غنم بنصسبيهم 
انکون لهم اصادر ثروة »› وگان آکثرهم یستجیبون اعمر ویعه‌آون بنصیحته › 
ومن الواضح أن القنم والرعى كانت من أهم «صادر ااتراء فى ذلك 
الوقت > واعل هذا هو الذى أشاع الرخاء بين المسامين فى الفترات اآتى 
ابع فيها التنظيم الإسلامى إفى الاقتصاد + فقد روئ أنه فى عهد عمر 
ابن عبد العزيز كان صاحب الال ببحث عمن يمكن أن يتسام الزكاة 
دنه فلا ياد يجد أحدا × ويماق ابن عبد الحكم على هذه الحالة بثولة : 
قدا قى عمد الئاس جمما © '» 

بقیت مبادیء آخرۍ نلم بها إلاماً سريعا وهی : 

(د ) عدم تجمیع الثروات ف آیثدر تلیلة » قال تعالی (إ کی لا پکون 
دولة بين الأغنياء منكم  )‏ وقد مرت الإشسارة إلى هذا ء 


(۱) ل اذا اسلمٿت ص ۱۳۰ د ۳۱ ۰ء 


(۲) ابن عبد الحكم : سارة عمر بن عبد العزیز ص ٩٩‏ و 1١۸‏ ۰ 
(۳) سورة الحشر الآية السابعة ٠‏ 


(# ) لا يتدخل الال لترجيح قيمة صاحبه » فالإنسان ف الإسلام 
بخلقه وعمله لا بجاهه وماله ( یا آيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر ونش 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اله أتقاكم ) © . 
ویقول صلی الله عليه وسلم « إن الله لا بنظر إلى صوركم وآموالكم ولکن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . 

( و ) يعمل الإسلام على التقريب ف الظهر بين المتفاوتين ف الغنى › 
ية القت ى الد لمكت الل ألذئ يطبم بج ان ني ف 
ااجتمعات بمظھر لائق » قال تعالی ( خذوا زینتكم عند کل مسجد ) ۳ 
وبحث الإسلام الغنى على ان نيدو مام الئاس ق مظهر معقول فلا يجعل 
ماله وسيلة لكر قاب الفقس » ومن أحل هذا حرم الإسلام لیس الحرير 
واستعمال الذهب والفضة والمبالغة ف تجميل المساكن ووساكل الي اصلات 
الخاصة › ويسمى الرسول المساكن التى بولغ ف تجميلها ( بيوت 
الشباتلين ) والراكب التى بول ف خامتها أو كثرتها ( إبك الشياطين ) 
فقد روئ أبو داود عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولة ( تگون إبل 
لاشياللين وبيوت الشياطين »> فما ابل الشسياطين ققد رأيتها > 
یخرج آحدکم بنجیبات معه ویمر باخبه قدا انقطم فلا یحمله › آما بیوت 
الشسياطين فلا أراحا إلا هذه الأتفاص التى تستر الناس بالدبياج ) ومن 
الممكن آن نضع بدك ل( إبك الشياطين ) الواردة ف الحديك تعبيرا يناسب 
العصر الذئ نعيش فيه مث ( سيارات الشياظين ) وف حديث آخر يحارب 
« إبل الشباطين » يقو الرسول لى اش عليه وسم من کان معه 
ذضل ظلهر فليعد به على من لا خلهر له ) ۰ 


النسع ومکانه 


أهتم الختهاء والسلمون باحدید الأسعار E‏ الضرورة 4 وکد درسوا 


(1( سورة الحجرات الاية 1۳ ۰ 
(۲) سورة الاعراف الكية ٠١‏ . 


0۷ س 


موضوع الأ"ثمان دراسة دقيقة » واتخذوا منها موقفا حاسما » ولعسلك 
ابن تيمية من أعمق من بحثوا هذا ا لموضوع » ونحن نقتبس بضعة سطور 
منه لنبرز رآئ الإسلام فى هذا الوضوع الذى نشتد الحاجة إليه ف 
حباتنا المعاصرة : 


لکن إذا امتنع رباب السلع من دیعها واحتكرواعا ا ضرو رة الاس 
إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة > فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة الثل 
وذلكة هو التسعي الاآزم ء ولهذا قال الغقهاء إن من اضطر إلى طعام العير 
از اد عن حاحته آخذا مئه بين اختياره ٠‏ بقيمة مثلة > ولو أمتنع من بيعه 
إلا داکثر من دسعر ۵ م سستدق إل دعر 8 # 

وإذا اتحصر البيم فى طائغة واحدة فالشسعين واجب دائها © « 

وکما يتمنم رفم اأمسعر فان خذڅه ذا ممنوع 4 لگن اللخفضر دون 
داع دى لى الشسعب والخصومة والإضرار بالثجارة ( ٠‏ 


وكما يكون التىسعير فى البضائم فإنه يكون كذلك ف العمل » ملول" 
الأمر أن یبجڊدر آهل الے۔ناعاث على ما يحتاج إليه اشاس من صناعاتهم 
كالفلاحة والحياكة والبناية » على أن يكون ذلك بأجر المثل » وهذا مسن 


لعن الو اجب 0( 1e:‏ 


٠ ۱۸ ۷ الحسبة فى الإسلام ص‎ )١( 
٠ ۴۳ المرجع السابق ص‎ )( 
٠ ۲۷ المرجع السابق ص‎ )۳( 


الانتصاد الآسلامى 
بين النظم الافتصادية الاخرى 


بالشيوعية ولا بالرأسمالية ولا بالاشتراكية الغربية »> وقد بكينا بإيجاز 
ملامح هذه الفلسفة الإسلامية » ونريد الآن آن نعرف مكائها بين مخثلف 


الاقتصاد الآسلامى والشيوغية : 

يتشد الاقصاد الإسلامى عن النظم الشيوعية بعد واسعاً » فقد 
سبق آن قررنا آن الإسلام يتشر اللكية الفردية ويثر التفاوت فيا » 
ويشمل ذلك ملكية الأراضى الزراعية وملكية امتاجر والمصانع > ولا 
يجيزا الإساآم التدخك فى هذه اللكية إلا إإذا تعارضت مم الصالح العام 
كما سبق ء ويحرس الإسلام هذه اللكية وينقلها لورثة الالك » والإسلام 
بذلك يعارض الشیوعیۂ التی کائت - كما وضعها مارکس وإنجاز ‏ تزعم 
ان حب التماك ليس اصبا ف النفس الإنسائية » وتنكر هذه العريزة الثى 
سىق ن أوضحنا آن الإسلام دعر شف بها ویشررها مٹمشدا مح الطيدعة اتی 
ندركها ف اننا وف الطفل الذى لا بعى *ء فلما أدركت اأشيوعية بعدها 
عن الطبيعة البشرية بعد مارگس ٠‏ عادت تعتراف باللكة الشلخصة ولكن 
ف حدود ضَيقة *ء وقد جاء ف الدستور السوفيتى ما يلى : 


مادة ۷ س لكل عائلة من عاقلات المزرعة التعاونية س بالإضافة إلى 
دخلها الأساسى الذى باآثبها من اقتصاد المزرعة التعاونية المشترك س 
تقطعة سن الأرض خاصة بها » وملحقة بمحك المسكن > ومنزك للسكنى > 
وماشية منثجة > ولليور وآدوات زراعية ية كملكية خاة ء 

مادة ٠١‏ ب إن عق اللكية الشخصية للمواطنين ف دخلهم وتوفیرهم 
الناجمين عن عملهم » وى مساگنهم واقتصاديات بيوتهم » وف الحاجبات 


س ۹ س 


والأدوات النزلية » وفى الأشياء المستخدمة ف الاستعمال الشسخصى 
والراحة 6 وكذلك حقهم ف إرث هذه اللكىة الشخصة ٠‏ حق مصسون 
بموجب القانون ٩‏ ء 

ومع هذا التعديل الذى أدخله الشيوعيون على مذهب ماركس + فإن 
الهوة لا تزال واسعة بين التفكير الإسلامى والتفكير الشيوعی ف موضوع 


و م 


الصحيح * 
وآخظرا آخفقت الشيوعية بعد عمر قصیں وآعلنت اافلاسها ق مجال 
السياسة والاقتصاد ولا يصح إلا الصحبح ٠‏ 


الاقتماد الآسلآمى والراسمالية ” 

الفرق بين الاقتصاد ف الإسلام والإانتصاد ف النظم الرأسمالية 
عظيم الغاية » فمع آن كلا النظامين بيبح ال لكية الغردية والتناوت فيها > 
وإرثها > إلا آن الهو“ة بعد ذلك تبدو واسعة بين النظامين » فاللكية ف 
اتلم الرأسمالية مطلقة لا قيود علبها ٠‏ ولكن المكية ف النقلام الإسلامى 
مقيدة » فلا يجوز للمالك ف النظام الاسلامی آن بحٹکر ٥‏ آو یرف > 
او يكن لأن الالك الحقيتى هو الل وقد حدكد“ للمالك المؤشت وهو 
الإنسان” لارى” الاستعمات » وهذا بخلافت النظام الرأسمالى + فللمالك 
فب أت يحثگن ويسرف وتيت دا مما هو ف الحقبتة لبيعة الرأسمالية ء 

ومن لطبيعة الرأسمالية كذاك اعثبار الإنسان آلة تشحرك لتجنى 
الخين لأصحاب رءوس الأموات 4 فالعامل عند الرأسمالية جهاز يعمل 
لھم نحثی إذا سقط و مرش لآرحوه »> ولم ينل العماك بعض الحقوق 


(1) دستثور الجمهوريات السوفيتية ٠‏ 


mm + 


من أصحاب رءوس الأموال إلا بعد جهاد طويل وشاق › ولم تعترف 
الرأسماايه بهذه الحقوق إلا بعد ضعّط شديد ٠‏ 

والرآسماليه عد" و“ة الجتمعات ٠‏ فهى لا تفكر إلا فى مضاعفة ثروات 
أصحابها على حساب المجتمع الذى تعده الرأسمالية سوقا لها تغريه 
وتخدعه لتتشرب ثرواته » وتاخذ دخله بطريق آو باخر ء 

وقد آدركت الرأسمالية كراهية الجماهير لها واحتمال ثورتهم ف 
وجهها فأعدت العدة التضييق على الجماهير > وکیت ثورتهم » وذلك عن 
طريق اتصاها بسلطان الحكم > إما بوصوك کبار آصحاب رءوس الأموال 
إلى مناصب الحكم ف الدول الرأسمالية » وإما بالتاثير ق رجال الحكم 
بسبب نفوذهم ال الى والافتصادى »> وبذلك خرجت المساريع الرأسمالية 
من کونها مشاریم اقتصادية بحتة إلى مشاریم لھا آثر واضم قوی ف 
العا اا و 6 و ا م ار اله اعات 
الأعمال على العمال » وعلى مختلف الطبقات العاملة » كما ازداد التنافس 
والتطاحن بن الدوك © + 


ومن هنا بتضح أن النظام الراسمالی لا پعیش إلا ف جو سياسى 
معين ٠‏ آو 5ل إن هذا النظام يتدخل ف شون المياسة والحكم ٠‏ وذلك 
آيضاً عنصر آخر سعده عن النظام الاقتصادۍ ف الإسلام ۰ 


وتختلف استراكدة العغرب عن الاقتصاد ف الإسلام 1 فاشستراكية 
الاقتصاد الإسلامی فقوم على التعاون والإخاء * 

ومن الواضح كذلك أن الاشتراكية الغربية ترمى التضاء على الثروات 
الكبيرة وتف موقف العداء من اللكيات العظيمة » وتحتم أن نشمتاك 


ESR TB tte > LRRD 


(۱) دكتور قهر الدين يؤنس : الانسانية ص ۲٤‏ * 


سہ ٦|‏ س 


وسال الإنتاج ملكيه عامة وليس كذلك الإسلام » فهو لا بتصدیى لحرب 
مع اللكيات الكيرة مادامت هذه اللكيات شد تكو“ئت على آساس 
سليم وما دامت بعد تكونها تابعة لروح الإسلام > عاملة لخي المجتمع وغير 
ضارة به » وإنما ينتفع بها فيما بنفع الجتمع الإسلامى ويعود عليه 
بالخين ٠‏ ويضع الإسلام وسيبلة هامة يصلك بها إلى هدفه وهو إزالة 
الطبقية الثابتة وعدم تكديس الأموال فى آيد قليلة ٠‏ وهذه الوسيلة هى 
نظام اليراث الذى من طبيعته أن يتت الثروات ٠‏ 


وعلى هذا فالاشتراكية تحارب الغنى ولكن الإسلام يحارب اأفقر ٠‏ 

والإستراكية الغربية تكثر من التأميم فتقرب بذلك من الشيوعية » 
الثى تعمل على أن تملك الدولة كل شىء » آما التفكير الإسلامى فإنه 
يسعى لتوزيع الثروة على الأفراد كما يقصد أن تنتتل الثروات بين الاس 
تبعا لاجهد والتوفيق ا 


والكية فى الاشتراكية الغربية ملكية كاملة ولكنها ف الإسلام وظيغة 
اجتماعية ليسح كين م 


ومن آبرز النقاط ف الاقتصاد الإسلامى آن السلم يراعى الله 
سبحانه وثعالى ف مور ماله وآموال الناس > وهو التزام لا يحشاج 
لرقامة بشرية » ويحثق العدالة »> وليس هناك نظين لهذا الشعور الإلزامى 
ف غر الإسلام > وى ذلك العنى كتب اثنان من اأجنرالات الفرنسيين 
مالا سنه ۱۹٤٩‏ تالا فيه : إئثا حاولنا کل النظم الاقاصادية وفشلنا ۾ 
ومن اهم ما فشانا فيه عدالة التوزيع والرقانة » وأعلن هذان الحنرالان 
آن ف الإسلام شيا عجببا لاحتلاه فا مسامى الجزائر » واهو بتحتلة مشكلة 
التوزيم والرقابة » لأن الرقابة مع المسلمين لا تأتى من شخص ولا من 
هيئة » واإنه] تجىء من الضمين الديثى ٠‏ ومن إإحساس برقابة ربه علية » 
وهذه وة هائلة ف الإسلام ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الماسب الشا لشف 


الإلام والقضابا الاقصاد تار 


Converted by Tiff Combine 


تاھ 
الإسلام وااقضسايا الاقتمسادية الهديشة 


قلغا فيما سبق إن المصادر الأصلية فى الإسلام قد#مت للمشكلة 
الاقتصادية تعاليم كلية حلت مشسكلات العصر الإسلامى الأول ٠‏ وتركت 
التفاصيل الجزئية لتضمها الأجيال النتاليه حا لمشسكلاتها فى ضوء 
التعاليم الكلية التى أوردتيا المصادر الأصلية ء 


وقد مشى علماء الإسلام الأول ف العصور الذهبية شوطا طويلا فى 
هذا المضمار > ولكن الاجتهاد ثوقف ف العصور الوسيطة ريما لتساط 
الأغنياء على الحكم كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


وف العصر الحديث خلع العقل الإسلامى عنه قيود الخوف والخضرع 
للقوة ٠‏ فآبدع وابتكر »> وأوجد حلولا إسلامية لا جد“ من اقتصاديات > 
فقد سبق أن آشرنا إلى حلقه الدراسات الاجثماعية النى عفدت بدمشق 
وثررت وجوب اآزكاة ف انتاج المصائع وكسب العمائر ١ء٠٠٠٠‏ 

وتجركا الف 'الإشادى هارم اطبا والمتدسين واسحاب ان 
الحرة أن يقدموا الزكاة فيما يكسبونه بشروط معينة كما ذكرنا من قل ؛ 


وه ال ااي هاا دة سى فا الوك و فاا 
ما پسمى « سهادات الاسنشمار » حبث تجتمعم « هيئة الاسنثمارات » 
مدخرات الئاس ونقيم بها مصائع وتصلح أرضا لازراعة وى بها 
بوتا للایجار وعكذا ۾ ثم تعطى نسدة محددة لاذين بحملون « شهادات 
الاستثمار » ء 


وواجه الفكر الإسلامى كذلك إيداع الأموال ف صناديق التوفير 
وبالىنوكڭ انفس ۹ رض حیث نشوم الحكومة اساشمار هذه المي اd‏ ودف 


نسب محدده ة لأمودعين * 
) م ۵ س الاقتصاد الاسلامی ( 


سس "ا سس 


وواجه الفكر الإسلامى نم امورصه ي السمسرة والناً.مین وغرها 
فقام الفكر الإسلامى بالدراسه واقترح الحلول ء وقد اختلف العلماء 
السلمون ف هذا المضمار ء وكان اختلافهم کالذاهب س رحمه فقد “م 
حاولا متعددة يختار نها الم ما يراه »> فكل منها صالح ما دامت 
تقوم على ان عامية دة وما دام الياحث نو اذر فيه شرو ط النحث 


وقد شمت بدراسة هذه القضايا باستفاضة ل٨ظل‏ حياتنا مرتبطة 
بالإ: ملام ومبادثه » لأن عدم د _اسة هذه الةضايا سيدع الناس ف ظلام 
لا معرفون کف دصر فون » وقد عئيت آكبر عناية آن آظل شديد الحرصس 
على الاسنشهاد بالةرآن الكريم والسكيثر فى ضوئه ء ثم الاستغادة بما 
قاله المفسرون الثقات » وعدت” كذاك لحديث الرسول صلى الله عليه ون 
اتهم منه الهداية ٤‏ کہا عدت لأقوال الفقهاء ولارأء الأحتهدين من جلة 
العاماء والباختن + 


ورسرتى أن أقدم هذه اادراسة للائسان المسام »> راجيا أن يجد 
راحة النفس والمئنان الخامر ؛ 


ولعلذى كنت من أوإثل من 'قتحموا هذا اجال من المراسة › فتحدثت 
عن شهادات الاسنثمار عقب صدورها واخثلاف الآراء حول عائدها ف 
کتابی ( الاإسلام واتففايا الاختصادية الحديثة ) وعلى إثشر صدور هذا 
الكناب وقع عاى“ الاختيار لاكون عضا آفى وفد مص لامؤثمر 'لاسلامیى 
الاقتصاد لحدیث الذی عقند فی کوالالبون بمالبزیا نة ۱۹٩۹‏ وکان رئيس 
الود هو ارحوم الأستاف الدكتور عبد المزيز كامل اثب ئيس الوزراء 
ووزير الأوقاف آنذاك » وقد وأفق هذا الوفد أعظم توفبق فى عسرض 
الفكد الإسامى أن هذا لمجال » 


— ۷ — 


وقد اقترحت فى هذا المؤتهر أن يمي عاد هذه الشوادات «١‏ منهة 
ادخار ) وقد لای هذا الاتتراح أعظم ترحيب › واتضح أن الأخذ بسه 
ل يدع مجالا للخلاف حول حل“ ما نقدمه الحكومة منحة لأصحاب هذه 
المدخرات ٠‏ 


فإذا اعتبرنا اباخ مد"خرآت ٠‏ واعنبرنا ٠ا‏ نقدمه الحكرمة نظرما 
« منحة ادخار » فقد وصانا إلى بر السلامة › وفطمنا دابر الخلاف > 
ذه أكثر ما تقدمه الحكومات لنشجيع اإرياضيين ولأوائل المتخرجين ومن 
يقدهون لادولة بعض الخدمات المتازة * * 


س ۸ س 


مقدهة عن مناه البحث فى مسذه لوضوءعات 


قلنا إنه جدعت فى العصور الحديثة مشكلات اقتصادية لم يكن لها 
وجود فى العصوو الإسلامية الأولى » وذلك كشهادات الاستثمار والإيداع 
بریح فى صناديق التوفير وغرها > وسنحاول هنا آن نتدارس هذه 
المشسكلات ونيين رأى الجتهدين المسلمين فبها » ولكن ذاك مثطلب دراسة 
تمهيدية تمبىء أعرض القضايا الاتتصادية الحديثة » وف مطلع هذه 
الدراسة التمهيدية ينيغى أن نوضح مئهاحنا ی مباحث الال » فان هذه 
المىاحث اختلف فيها الباحئون أكثر من أخثلافهم ف آی موضوع آخر + 
وقد اجه الإئسان منذ فجر البشرية إلى محساولة تذمية ماله ء 
وکر آ ھا لك ماریقا غي pls‏ ایل آہڈا آأهدف » و کان من ادر الطری 
وأسرعها فى تثمية الال « اأريا » وقد جاعت نصوص الإءسلام قساطمة 
بتهريهه » وهى تومن تعبار عن الفطرة السليبة ٭ ووردت نصسوص 
أخرى تبيح التئمية عن طريق ا)ضاربة واأسآم ٠٠١‏ وهی صوص نيسر 
على آإئاس حيانهم وتفتح محالا لاتماون والخر ثم جدت تى المجتمم 
الحديث مؤدسسات لم تكن موحودة فى اأمصور الأرآي كألينوك وصناديق 
آأوشر ٠*٠٠‏ ونمت هذه اؤ سات و أرط بها عدد کي هن ئاس » ثم 
- بعد ذال - بدا الكلام عن رأى الإسلام فيا من جهة التحليل أو 
التحريم » واخثلفت حولها الآراء » ورىما اأئسعت هوة الخلاف سين 


e 


التآثر الذاتى بقلب الموضوعية كرا ؟ 

آن الخلاف ف المشكلات الالية مثاثر تأثرا وأضحا بحالة الباحث الخاصة ء 
فاذا كان الباحث غنيا أو من بيئة غئية عمد غالبا إلى التيسي » وأثجه 
بالأدلة إلى الإباحة ما وسعه ذلك ء وإذا كان فقيرا فإنه يكتجه غالبا 


E CE 


إلى التشدد وإلى نوع من الحيطة » وبيدو ان هذا طبيعة الال » وقد رأيت 
بنفسی حدا اعتقد آن القاریء رآی مثله آو یمکن ان یری مثله بوضوح . 
ذلك آننی فی مطلع حیاتی کان لى صديق رقيق الحال » ومع آن مجتمعنا 
کان اقرب إلى الفقر ويعيداً عن العنى ء فان هذا الصديق بصفة خاصة 
كان ثائرا على الأغنباء ٠‏ وكان بلغة أخرى آميل إلى الشيوعية ء 


و اأزمن وتفاحت واب الال آمام صدیقنا وانتقل میسو اه 
الحتهدين الذين تالوا بجهدهم آلوانا من الرخاء ؛ 


کان له خادم يتجه الى الشبوعية » وكان الثري بتقيل هذا من لخادهه لأن 
الخادم کان یجید عمل ویخلص ايده فيه ٤‏ وکان' الخادم دحافظ على 
أاجتماعات الشسيوعدين بحضرها وتحمس لها ٤‏ وردما ردد £ قصر الثریى 
بعض مظاقراها ۰ 


ثم خد أن لاحط الر ى أن خادمه رهف عن حور شلات 
ان تختفی قله الثرى ùe‏ السسيب فغال : اد عرفت من دعض 
الإحصاشات اآئی نرو ٩ا‏ اَن ثوزیع الثراء الگەریکی على جدیح امو اطنن 
مالتساو ئ Su‏ اکل مواطن حوالی لاذه آلف دولار »> فساله الثرى 
وماذا قى ذا ؟ فأحات : إن عندى الآن خمسة آلاف فالشيوعبة ستاخد 


می ولا تعطینی ّ 


وك العرى اح وا اخشسارا أعرفة مدی) اکر الإحساس اأئفسى ڏی 
الصيعة الاقت. Al‏ على الإئ سان 4 فو شعو ا EAN:‏ من النقود أذ هة امام 
شخصين على متمد ءاحد منها وأحد الشخصين عنى والآظر فقي ء وطايوا 


من الاثندن س وهما على درحه وأحدة من الثقافة س أن یحدد کل مشهها 


س +۷ ~~ 


قنطر قطعة النقود » وفعل كل منهما ء فكان القطر الذى حدده الغنى 
آصغر من الواشع »> والذى حدده الفقير آكير من الواقع ء 

وكثيراً ما نرى رجلا كثير الصلاة كثير المسوم حتى عند من 
الأتقياء البررة » ولكن رآيك فيه يثغير عندما ثلاحظ علاقاته الالية بالآخرين ٠‏ 
فستر ى آن هذا الرجل الذى يكثر من الصلاة والصوم لا يستطيع أن بقهر 
نفممه عندما ينزل فى صراع مع الآخرين حول الال والمعاملات ٠‏ 


ولنمد لاختلاف الباحثين المسامين ف التعامك »ع المۇسسسات 
الاقتصادية الحديثة » ذلك الاختلاف الذى حدث ذثيجة الاجتهاد لعدم 
وجود النصس الصريح عذها > فنقرر آن هذا الاخثلاف عمل" ينيعي الثرحيب 
به » فهو سیر عای الئاس لیآخذ کل ملم ما يوافق طباعه من ائجاهات 
ھۇلاء الباحثين › وهذا بقتضی آن پہذل کل باحث وسعه لببرز“ رآیه 
وپور د الدليل عليه دون آن یجر ّح رآی سواه من المجتهدين » ولكن 
بلاحظ فى آبحاث الال تعصب كل باحث لائجاهه » ومحاولته الغْض؟ من 
اتجاه سواه غالبا > وأمامى الآن رآيان لجماعتين كيرتين من العلماء 
اعلام > وهم ٿحثان موضوع شسهادات' الاسنئمار وما مائلها » ولكن 
كلا منھما بٿخدذ رقا غر طرق الاخ > فاحدهما هدا احتهاده إلى انها 
حلآل تطعا » وهو سعید ان وجد طریقا بحا للئادں ما شاع بنهم من 


8 


معاملات حئی Y‏ بحکتم علوم الاثم والعصية » 


والجماعة اإثائية ثرئ أن هذه المعاملاتة حرام » وتصرخ ف الام 
أن ا برااي اهر مات اة أن شعي :الما 
« متحة ادخار » مع آن الجانب الأول ب ى أن العبرة فى المعاملات بحقيقتها 
رونا وان نالفاظها وأسماكها : 


وهكذا نحد آن كلا من الحانبين يتمسك برآسه ولا پرضی للناس 
غر الطريق الذى درتضه هر لمم » ومثل هذا البحث تبرز فيه الذاثية ٤‏ 


س ۷١‏ س 


وتسيطر فيه ذاتية الباحث على موضوعه » ويريد هذا الباحث أن يعكس 
اتجاهانه على قارشه »> فهو لا پرند آن قود هم بتۇدة » ولکنه بريد أن 
یدفعهم حیثما آراد »› وسنتحاشی تماما هذین الاتجاهین » فالذی يرد 
الحرية لنفسه ينبغى أن يحترم حرية الآظرين ء ما دام الموضوع آلذى 
بث لیس فيه نص“ صریح › والذی یفرض رآیه ولا یحترم آړاء 
الآخرين ف المسائل الاجتهادية إنسان لا يعرف مناهچج اأبحث وآداآبه ۰ 


ومن دراساتی ء کما سینضح فيما بعد إآرى آن هذه المعاملات 
حلا تماما » ولكك مسلم أن يتعامل بها ولا حرج ف ذلك ٠‏ ذلك هو رآیی 
ولا مانع آن یکون لغیری رآی مخالف » والمسلم آن ببختار آی؟ الرأبين اراد ء 
وهذا يتمشى مع قول الأستاذ محمد صادق الصدر : إن من الممكن المفكرين 
الإسلاميين أن بقدموا صورا مخثلفة ثبعا لاخئثلاف اجنهاد اتهم > ودتعتر 
كل“ من نلك الصور صورة املامية لأنها نتيج ممارسةر عمليدر الاحثهاد 


الثى سمح بها الإساآم وأشرها © ٠‏ 


وعلى هذا فا لمنهاج الذى اختطقه لنفسى فى هذه الدراسة هي أن 
الاخثلاف فيما لا نص فيه شىء لبيعى » وأن المجنمدين الذين وصلوا إلى 
درجة الاجتهاد لاأ حرج عليهم آن يثجهوا إلى هذا الرآى أو ذاك فى حدود 
الإطار العام » وآن طاق الفكر الإسلامى واسع وعلينا آلا نضتيته > 
فإننا إن ضیشناه بعد آن ثور الئاس فىه > تركنا الئاس يسيرون فى 
مشسکلات حیاثهم على نحو ما جرت عليه العادة » أو بلغة أخرىئ شر کناهم 
فی ضلا » والقول بالتحریم سمل واکه لن کون حلا متجديا “ وشد 
يدع هذا الائجاه” الإساآم” ف حائب ومج يات الأمور ف جائب آخر ء 
فیدیتی آلا نعف عند التھ بم إذا گان مناك رآ٤‏ خر بسر على الناس 
حاتم > قالدیت الإسلامۍ سر عر فب ٦‏ ا3 تعالی « بريد الله بگم 


۰ ۵ همف داقر الصدر اقتہادنا ص‎ (١( 


A 


اليسمر ولا يريد بكم العسر » '" وقال « وما جعل عليكم ف الدين من 
e‏ وقال عليه الصلاة والسلام : لا خرر ولا ضرار فى الإسلام ء 
ویس معنى هذا آننا ندرس المشكلات لنحلاما جميعا تيسيراً على الئاس » 
لا »> فان مثل هذا العمل ليس دراسة علمية صحيحة » وبالتالى ليس ذلك 
من حقى ولا من حق آحد ٠»‏ ولكنا ندرس مشكلات الحباة لئرى رأى 
الان فعا ان اكات ما راه اين فا اا 
أمام اأسلم لياآخذ منها كل فردر ما يناسب ظروغه الخاصة وما يناسب 
مقدار ور عه » ومن الواضح عند عاماء الأصول أن الفتوى الاجتهادية 
غر ملزمة > وآن الفتاوى الاجتهادية ضوء مام المسلم يأخذ منها حسب 
حاله ۰ 


ونعود بعد ذلك إلى كلمة الورع التى ذكرناها نفا لنمنحها مزبدا 
من التفصيل » فمما لا شك فيه أن من الورع ان بعد الوررعون عن الشسه 
ما وسعهم ذلك » فإذا آجاز بعض الجتهدين الذين وصلوا إلى درجة 
الاحتهاد آرباح صندوق التوغير مثلا » فان للوررع أن تعد عن ذلك 
وأن سعد آمواله عن النسية > ولكن من الحق كذلك أله دأرض هولاء 
جاع عل الت ا د اكه و ا م ال ت 
الذين لهم قدم راسخة فى الفكر الإسلامى » آباحوا للناس عض العاملات 
الالية ( ولکنهم أمتنعوا تمم ثور عا عن میاشہ تھا » ومئل هذا ما دروي عن 
احد العلماء من آنه سل : گم نحت للزکاة فی مائٹی درهم ؟ فاجاب : 
ما على العو ام۶ بحكم الشرع فخمسة در اهم > وما نحن فيجب عليذا نذل 
الجميم أ ما فاض عن الحاحة ٠‏ فهذا العالم يفتى للناس بما يحتمه 
عليهم الشرع ٠‏ ولكنه يتأزم نفسه بأكثر من ذلك » ولا يري الال إلا 
وسيل الحاة » فاذا تبشى عنده بعد ذلك شىء منه »> فان من الواجب 


)۲( سورة الحج الأية ¥۸ ۰ 


e 


أن يعطى الباقى كله للمحتاجين » ولكنه مع ذلك لم يلزم الآخرين بما آلزم 


تسه ء 


ویعد 4 اذ آسشحل دهشتى من اولك الذين يرون تدريم ذه 
المعامالات اأجديدة » ومصدر الد هشة لشن لأنمم بحر مو نها » بل لأنمم 
بهاجمون من الوا بآنها حلال » وكان عليهم آن يفرحوا إذ و جد طريق 
تعد المتماملين بهذه العاملات عن الإئم ء فاسلم الحق بنبنى ألا 
يكون حريصا على ايقاع الآخربن ف المعصية ما دام يوجد فكر إسلامى 
يجعل اتجاههم فى نطاق الإسلام على مسئولية من اك بالحل” ء 


ولقد سارعك فاعانث رآيى بحل هذه العاملات وكان هذا الإسراع 
تبسيرا للذين دريدون أن يعر فوا رآيى ولا تعنيهم معرفة الأسس العامية 
التی انبنی‌عیها هذا الرآی ٠‏ آما الذين پريدون دراسة مفصلة عن الأسس 
التی بنیت* علیا رأیی فسافدم لھم فیما یل دراسات كافية” شافية إن 
شساء الله + 

وتهذه الدراسات نشمل أحاديث عن الوضوعات التالية : 
١‏ س الربا : كبيرة من أشنم الكباثر س أنواع الربا ٠‏ 
۽ ب الينك : آعماله ومراحل نکوینه ۰ 
۴ س فشريعات اليششر آباحها الإسلام : 

المغبارية ‏ القرض - السگلم س البيع بثمن مؤجل أو مقسط س 

بسعر آعلى س تبادل الشراء ٠ء‏ 


س 


۽ عودة للحديث عن الربا : 
الربا لا يكون إلا فى الزيادة الرتبطة بثرض ٠‏ 


: س صور من المضازبة‎ ٠ 
أ ) مضاريبة الجاهلية بالقاسمة التى آغر“ها الرسول صلى الله‎ ( 


عليه وسلم » 


۱ 
1 
1 


(ب) قضية تحديد العاشد وهيئات ترظيف الأموال ٠‏ 
( ج ) المضاربة العامة مع تحديد العائد ( شهادات الاستثمار ) ٠‏ 
(د ) المضارية المباشرة مع تحديد العائد ء 


۷ س آراء صفوة من المجتهدين المسلمين 0 


ولسنيدا هذه الدراسسات على هوا النسق : 


س ۷0 س 


| س آلاردا 


قانا فى مناج البحث إن النصوص الإسلامية التى تحرتم ارب 
تعمشر أصدق نعبير عن الفطرة السليمة › ونريد هنا أن نعطى مزيداً من 
الشرح والتفصيل لنبرز الغطرة السليمة من جائب » وآفسة الربا مسن 
جانب آخر ء 


والفطرة السليمة تحنم على الان ان ن ياعد الإئسان » ویفر ج 
زمه » ولا نقبل الفطرة السليمة أن يقف ذو الال بالمرصاد » مدحث عن 
الحتاجين لیر بی ماله على حسایمم > وتر ى الفطرة السايمة أن هذا 
الوضح نحعل اأحتاج عبد الغئى* > ویجعل العني“ عبدا للمال ء وذلك 
انحطاط بالمستوى البشرئ يثردئ فيه الفقير والغنىة على السواء > 
والنصوص الإسلامية تضمن لصاحب الال ربحا موفورا ونمو واسعا ل 
قضى بالا حاجة المحثاج واأسهم ف تفریج كربة الأکروب ٠‏ اثر وله 
تعالی : « من ذا الذى بقرض الله قرضا حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة »> 
والله قيض وييسط » “ وأعمرى ما ثرآت هذه الآية الكريمة إلا اعثرثنى 
رعدة » فمالك الاك بثخذ هذا الأسلوب السمح ال ي 
مساعدة الئاس > ويجعل ذلك قرضا يضمن سبحانه سداده ومضاعفنه 
أضعافا كثيرة » على آئى رى ف ختام هذه الآية الكريمة حزما يوجهه 
اله سیحانه وثعالی أن لم يدن أا ى صدر الآبه من سماحة ووعد »> 
إذ* يذكر الله الإنسان بآنه سبحانه اهو الذئ يمنح ويمئع ويعطى ويحرم > 
وبقيض وييسط > فلارخثر الإنسان انفسه ق ضوء هذه ااثعليمات 


اا 
وآلمة الريا قد صوزاها الفببرون المسلمون عندما عرضوا لآیات 


٠ ٠٤٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


س ۷٦‏ س 


الربا ٤‏ ولعل ما دکره امام الرازی آکثر شمولا ودقة م لگنه درز ما ف 
الربا من عيوب ختاتقية واجتماعية واقتصاديه » فغى الجائنب الخلقى يقطع 
درا فلا موأساة ولا معاونة ولا إحسان 4 وف الجانب الاجتماعی يصیبح 
الربا تسليطا لطبقة الأغنياء على طبقة المحتاجين » وف ذلك الجو” بنشط 
الصناعة 6 لان صاحب الال اذا ضەن اريم لاله دون مجازفة لحا إلى 
هذا النوع من الاستغلال فیشحتر م النشاط” الافتصادى من رآس الال 
الذی بؤدی إلى منافع الخلق ء ومن العلوم آن مصالح العاام لا تننظم 
إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات © . 


هذه بعض الجوائب ف حكمة تحريم الربا » ويذكر المفكرون المحدثون 
جوانب آخرئ ذات بال تكشف عن شبح هذه الآفة الخطيرة » يقول 
أبو الأعلى المردودئ ” : أن الربا لا ببداً فيه العمل '#ذهنى إلا منطبعا 
بتأذر الأقرة والبخل وضيق الصدر وتحهجر القاب › و'أتكالب عأى الادة »> 
وما اليها من المفات الرذياة الأخرى ٠‏ والرجا بذاك يقذى عاى الجانب 
الخاقى وااروحى فى الإئسان » ثم هو بقطع الأواصر فى المجتمع إذ يكون 
فيه عوز شخص وفقره فرصة يغتنمها غره أانمثول والاستنثمار »> وبالربا 
ينقسم الجئمع إلى طبثة ەستغلة وطيفة بائسة مستفاكة ومثل هذا 
يحدث بين الأمم ء فالدولة التى تقر" ض دولة آخرى بربا ضع حاجزا 
فصل بين الدولثين > ویتقطح روابط الود والقربى > وقد عبر عن 
ذلك قادة بريطانيا عندما منحتهم آمريكا قرضا كيرا بعد الحرب العالية 
الثانية » ورفضت أن يكون ذلك دون ربا ؛ قال اللورد كنز الذى كان ممثلا 


(۹) تفسبر الفخر الرازی ج۷ ص ٩٤4‏ بتصرف ٠‏ 
(۲) بو الأعلى المودودى : الرياض ٠ ٤۳ ٤١‏ 


س ۷۷ سس 


الشعب البريطانى فى هذه الاتفاقية : لا أستطيع أن آنسى أبد الدهر ذلك 
الحزن الشديد والألم المرير الذى لحق بى من معاملة آمريكا إيانا فى هذه 
الانفاقية » فإنها أبت أن تقرضنا شيا إلا بالربا * وقال مستر نشرشل : 
انی لأتوجس خلال هذا السلوك العجيب المبنى على الأثرة وحب الال 
الذى عاملتنا به أمريكا ضروبا من الأخطار » والحق أن هذه الاتفاقية قد 
ترکت آثرا سیا جدا ى العلاقات بيننا وبين آمريكا ٠‏ 


وام يكن عسيرا عاى الإنسان أن يدرك ما بالربا من عيوب ومثالب > 
ولكن حب الال كان بعالب الإنسان وینئصر عليه هنی ېدو له ااأربا 
وكآنه صفقة طربة » فجاءت تعلرمات الأديان ف اليهودية والمسحة تحرم 
الريا تحر دما شاطعا » فغد حاء فى اإعهد القديم اذا افثفر أخوك فأحمله › 
ل١‏ تطلب ربا ولا منقعة ٠ ٠‏ يبد أن اليهود حركفوا هذا الاتجاء فى 
الثوراة » وفرقوا بين اليهودى وغير اليهودى فى استحلال الربا » فقد 
جاء فى سفر الثثنية : للأجنبى رض بربا » ولكن لأخيك لا ثقرض بربا ° ء 
وأكد التلمود هذا الاثجاه الجديد فقد جاء فيه أن الیهودی له أن سرق 
مال المغریب آى غير اليهودى ٠‏ وغبر مصرح للبهردى آنا بقرض الأجنبى 
إلا بالربا “ ء وشا الربا بذلك عند اليهود » فجاءت المسيحبة نجثدد 
الول بتحريمه » ومن نصوص الإنجيل فى ذاك : افعلوا الخبرات » وآقرضوا 
غر منثظرین عائدثها » وإذا کون ثوابكم جربلا © » بيد آن امسيحية 
دما أنشلت. هن القرق إلى الشرب على بد بزل مخت ولم د 
هى المسبحية التى جاء بها عيسى عايه السلام » ثم إن المسيحية كانت 
عى بتطهير الروح ولم نوجه عناية ثذكر اتنظيم الحياة الدنيا » فلما عبرت 


(1) سفر الخروج ۲۲ : ۲٤‏ ۰ 

(۲) سفر التثنية ۲۳ : ۱۹ ° 

٠ ٠١ الكنز المرصود فى قواعد التلمود ص‎ )٣( 
٠ ۲۵ س‎ ۲٤ : ٦ انجيل لوقا‎ )٤( 

(ه) اقرا كتاب « المسيحية » للمؤلف ٠‏ 


س V۸‏ س 


دن الشرق إلى أوربا واجهت اناساً شغلتهم المادة » ولا تكاد ننفطع بينهم 
الحروب وحملات السلب والانتقام » ولم يجد هؤلاء ف المسيحية عناصر 
كافية لتنظيم حیاتمم الادية » فاتخذوها وسلة لصله العبد وريه وبقست 
صلة الفرد بايفرد خاضعة للقادون الذى يضعه اليشر " ء وكان الربا من 
أبرز ما أيده التفكر اليشرى ف هذه الآونة ٠‏ 


وحاء الالام والريا دسنور العالم 4 وائىثق هذا الدين سان العرب ¢ 
وکان ارا دعامة من الدعاتم التى يقوم علدها ا اقتاد العربى 4 ووفف 


ENE SERGE ESOS 

عليه يحتاج إلى تؤدة وحكمة » فقد جاءت تعاليم الإسلام لتحريمه على 

نهج تدريجى » سثنكة” الث رآن فى معالجة الأمراض المزمنة » لا يأخذها 

بالعناد والمفاجاة » بل ينطلق ف السير بها إلى الصلاح على مراحل هادثة 
متصاعدة حتى يصلا بها إلى العغاية : 


ففى الرحلة الأولى جاعت الآبه الكريمة « وما آتيثم من ربا 
لبر یو“ ف آموال الناس فلا پربو عند الله > وما آئیتم من زکاة تریدور 
وجه الله فأولئك هم الغلحون » ” وهذه الآية ترد على من كان يظن أن 
القرض بربا فثر"بكة“ لأن القرض يقضى حاجة الحتاج > فبينت الآبة 
اكريمة أن الريا هد يزية ف الأمرال اكه يمى رة ولا عم راا : 
إنما المساعدة بطريق الزكاة والصدثة هى الطريق الأمثك والله يضاعف 
الجزاء عليها ٠‏ وعلى العموم فإن هذه الآية لم تحر م الربا ء ولم تهدد 
آکل الربا بآی عقاب ٠‏ 


E 
٠ ۳۹ سورة الروم الآية‎ )۲( 


س ۷۹ س 


- وف المرحله الثانية جاعت الآية الكريمة « فبظام من الذين هادوا 
حرمنا علیهم طبیات آحلگت لهم وېصدهم عن سبل اله كرا » وآخذهم 
الربا وقد نهوا عنه » وآکاهم آموال الناس بالباطل » “ وفى هذه الآية 
بيان قبح الربا » ووعيد لليهود الذين بأكلونه » ففى الآية تحریم بالتاویح 
لا بالنص الصريح ٠‏ 


وف الرحلة الثالثة جاءت الآية الكريمة « يا أيها الذين آمثوا 
لا تآكلوا الربا أضعافا مضاعفة » واتقوا الله لعلكم تفلحون  »‏ ففى هذه 
الآية اتجه النص إلى تحريم الربا الفاحش » وإن كان بعض الباحثين 
برى من هذه الآية تحريم الربا عموما » وآن النص اتجه للربا الفاحش 


وف الرحلة الرابعة جاء التحريم القاطع والثهى الحاسم عن.كل 
زيادة فى رس لال بطريق الربا » وجاء تصوبر الربا مع ذلك فى أقبح 
صورة › قال تعالی « الذين باون الربا لا يتومون إلا كما يغوم الذى 
بتخبطه الشيطان من المس ء ذلك بأنهم قالوا إنما الببع مثل البا » وأحل 
الله البيع وحرم الربا » فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وأمره 
الى الله »> ومن عاد فأولتك' أصحاب النار تمم فيها خالدون ٠‏ يمحق الله الربا 
وب دى الصدقات و الله ل بحب کل کفار آثیم ٭ إن الذين آمئوا وعملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
علیهم ولا هم بحڙئون * با ايها الذين "منوا انشوا اله وذروا ما بتى من 
الربا إن كنثم مؤمنين ٠‏ فإن ام تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ء 
وان تبثم فلکم رءوس آموالکم لا تلظلمون ولا نتطامون › وإن کان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ون تصدقوا خير لكم إن كنم تعلمون ¢ ° ء 

(1) سورة النساء الكيثان 1٦١‏ د ١ا‏ 


(۲) سورة آل عمران الكية ٠ ٠۳١‏ 
(۳( سورة البقرة الآياث 4۸ = YA’‏ + 


سس N+‏ س 


وقبل آن ندع هذه الآيات الثى حرمت الربا تحريما قاطعا نورد علبها 
عكر التعليقات ۰ 


والتعليق الأول نقنبسه من المفسرين فقد فسروا قوله تعالى « الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى بتخبطه التسيطان من المس » 
بأن الآخذين للربا لا يقومون إذا بشعثوا من قبورهم إلا قياما كقيسام 
امصروع » فلا يكادون ينهضون من الس آى الجئون الذى نزل بهم بسبب 
أكل الريا ء فإذا قاموا سقطوا » وإذا مشوا اضط بوا ٤‏ لأن الله آربیى ف 
و ا کو من اا ا 7 + 


والثعليق الثانى يبدو لنا خطيرا كل الخطورة لأنه ببحقق عكس ما 
أراده المرابى » فإذأ كان الرابى قد قصد ننمية ماله بطريق الربا » فإن 
الآيات الكريمة تثيت أن الربا سيمحق هذا الال ء قال تعالى : « يمحق 
الله اليا ويربى الصدقاتث » ومعنا حديث شريف يؤكد هذا العثى ٠‏ قال 
صلى الله عليه وسلم : ما أحد آكثر” من الربا إلا كانت عاقبة آم ه إلى ثلة ٠‏ 
ويذكر الأستاذ كرد على تجارب حقفت هذا الوعيد فهو يول : ولقد 
رآینا يوتا عظيمة ف مصر والشام كانت لى هناء وسعادة فلما ثطر “حت 


ف الرما داکدهة وەدىنة أنقر ضت عن دكرة ادها و ۰ 

والتعليق الثالث نهو أن المرابى يضع نفسه ف حرب مع الله ورسوله 
« فان لم تفعلوا فأذتوا بحرب من الله ورسوله » والذى يحارب الله 
ورسوله ان يهرب من هزيمة محقثة سريعة ٠‏ 


والتعليق الرابع عن المقارنة بين البيع والربا « ذلك بأنهم قالوا 


٠ تفسير البيضاوى‎ )١( 
ˆ ۷ الاسلام والحضارة العربية جا ص‎ )۲( 


کس آ۸ س 


والربا » فغى البيع يدم البائع سلعه إلى المشترى فيها جهده إن كان 
صنعها وفپها ما له ان کان قد استراها لپبپعها » والربح فیها حلال نتيجة 
الجمد والمخاطرة بال مال ء وليس الربا كذلك . ثم إن البائع بآخذ ربحه 
مرة واحدة لأنه يسلم السلعة ويآخذ ثمنها وتنتهى الصفقة ٠‏ آما الربا 
فز أيد مستمر وسلسلة لا تنقطع من الربح » وف البيع تحصدث 
الخسارة أخطاا ٠كا‏ بحدث الريح ٠٠‏ ولكن. الريا تشلب رحا داقا ولا 
يبل الخسارة > ومن أجل هذا وسواه أحل" آله البيع وحرم الربا ء 
قال صلی اله عليه وسلم : الاجر المسلم الأمين الصدرق مع الشهداء 
يوم القيامة ٠‏ وقال : إن أطبب ما آكل الرجل من كسبه ء فاين هذا من 
الا 

والتعليق الخامس أن الله سيحانه وثعالى لم بكثف من العنى” بان 
بسثرد من الفقير رس ماله فقط يل أوصاه بان ينتظر مسرة الفشر 
إن کان الفقير' ف عسرة » بل أوصاه آن بدط عنه آو بثنازل له عن الدين 
قال تعالى « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وآن تصدةوا خير لكم » 
وبقول ابن تيمية ف ذاك إن اله لم يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم عطاء 
اافقراء » فاذا آرمى الغئى مع الفثير فقد ضاعف الغنى* طلمه آضعافاً 
كثرة »> لأنه لم يتصدق عليه ولم بذ رضه شرضاً حسناً وإنها لجا إلى الثالئة 
وهى من العظاثم والكبائر ٩‏ ء 


والتعليق السادس برثط بالايات الكريمة : 
« یا آيها الذين منوا انوا الله وذروا ما بقى من الريا إن کنتم 
«ؤمنين ء فإن لم تفعلو' فآذنوا بحرب من الله ورسوله » وإن ثبتم فلكم 
ر ۶ودں آمو الكم ۹ نظ مون ولا نظ مون 4 وان کان ڏو سر2 فذظرة 
إلى ميمرة وآن تصدقوا خير لكم إن كئتم شعلمون » > . 


en names 


(۱( سورة اليقرة ال“يات ۸ س ۹۰ ۰ه 
( م ٦‏ - الاقتصاد الإسلامى ) 


A٢‏ س 


ويذكر ابن جرير السدى آن الآيات نزلت ف العباس بن عبد المطلب 
ورجل ھن ئی الميرة 4 کا شسریکین ف الحاهاية 4 وکانا سسلفان آمو الا 
بالريا * . 


SS 

وعلى الرغم من كل ذلك فإن اليهود والنصارى - كما يقول آدم 
متز س ظلوا ييحثون عن الفجوات والثغرات والضرورات ليشيعوا 
الربا ف العالم الإسلامى " ء 


وإذا جاز لقوم أن يناقشوا حل الربا وحرمته فإن السلمين بالذات 
لا يجوز لهم فیما اعتقد ‏ إلا آن بسلموا بتحریمه دون مناقشة ٬‏ 
ويس ذلك لأنهم مسلمون فحسب » بل لأن الدول الإسلامية فى العصر 
الحديث شاست إلوانا من الاستبداد > والاستعمار والاستغلال »> وهذه 
كلها جاءت وليدة الربا »> فالاستعمار فى البلاد الإسلامية بدا عن طريق 
المرابين من الأفراد والشركات الذين وفدوا إلى الشرق الإسلامى 
وأقرضوا الحكومات > وبمرور الزمن تحكم هؤلاء ف ثروات البسلاد 
وآصبح الأغراد والحكومات مدينين لهم »> ثم كانت الخطوة التاايسة وهى 
تدخظك الدول التى جاء منها هؤلاء الرابون لحمايتهم وحماية أموالهم »> 
ودا انت مهي من توو الدين ار اناهن العد ابا عاف انوا 
من اللجنة الهولندية صنوفا من الضغط »> وعائت كل البلاد الإسسلامية 
والشرشية نفس النتاقج العصبية » ومضى الزمن واشند الاستعمار > 
واستحكمت حاقاته » وتحكم ف مصير الدول الإسلامية > وابثز“ أموالها 
وأوقف سعادتها »> وقضى على الحريات بها » والدكين ينمو » حتى إن 

. ٠۲۸4 آدم متز الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ج٣ ص‎ )١( 

(۲) الطبرى : جامع البيان ج۴ ص ٠ ٠١١‏ 


e N — 


إندونيسيا بعد آن سلب الهوانديون ثرونها ومنتجاتها أكثر من ثلاشة 
ةرون » خرجت من الاستعمار وهى مدينة بمثات اللايين من الروسات ديذا 
ل برنکز عأی عدل آو قسطاس مما حعل الحكومة الإندونيسية نعلن ف 
سمتمير سئة ٠۹٠١‏ العاء هذه الديون الظالمة الجائرة )١‏ ء 


آنواع الربا ثلاثة ؛ هى ربا الفضل وربا القرض وربا النسيئه » 
وسسنقول كامة عن کل من هذه الأنواع الثلدثة 

فريا الفضل هو الزيادة الثى بئالها الرجل من صاحبه عند تيادل 
الثيادل فی هذه الأسباء ازم ًن یکون' مشلا بمثل ویداً دید » ففی حددث 
عبادة بن الصامت قال الرسول صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب »> 
والفضة بالفضة ٠‏ والبر بالبر »> والشعير باأشعير والثهر بالئمر واللح 
با الح مثللا بمثل سواء بسواء يدا بيد ۰ 


وقد ذکر الافنصاديون آن عملية اأسادل اذهب والفضة على صورة البيح 
بالصورة التى آلنها العرب إخراج لمهما عن حتيفة وضعهما » وتحويل 
لھما إلى تلع وهذا ما اناه رجال الافٹےاد ٤۳‏ ٭ 


والظاهر أن الحاجة إلى شادل يئين من جنس واحد لا عرض 
للانسان إلا اذا کانا مختلفدن ف الحودة ویرسم الفكر الإسلامى الطريق 
الصحيح الذی یژدى إلى التبادل » وهو البيع بالنقد ثم الشراء بالنقد 


٠. ۷۳ - ۷۲ المجتمع الاسلامیى للمؤلف ص‎ )١( 
٠ ۲۳ وهيب مسيحة : النظرية النقدية ص‎ )۲( 


ا 


کسه داسګر اسوق ي وهو س مطبيعة الحال س يفرش بين الجيد والردیء ٣‏ 
إطلاق لفظ ااربا على هذا النوع من اليح إنما هو للتهويل كما أطلق 
اسم الريا على بعض العاصى القولىة الئى لا تتصل بالعاملات المالية 
كقوله عليه اأسلام ‏ من آربى الربا استطالة اء ق عرض آخيه ) > 
ويرون أن هذا النوع ليس من الربا بل هو تبادل حرام قد يكون ذريعة 
لل يا ۳ » 

وريا القرض هو الزيادة التى يأخذها المقرض من المةترض لأجل ء٠‏ 

وأما ربا النسيئة فصورته أن يكون لرجل على آهسر دين“ إلى 
أجل ء اذا حل“ الأحل ولم بستطع المدين الوفاأء بثول اداه : ز د ی بف 
الأحل وأنا أزيدك فى التد "ين ٠‏ أو بقول الدائن لامدين : أما ان تدفسع 
يضاعفه »> وذد شل لاوم همد عن آأر يا اذى لا درك فده فأحاب 
هو هذا ء وقال أن هذا اآريا هو الذى ذزلت فيه آبات النحسريم »> وهو 
ربا النسيثة عاى أن يشمل ربا اأقرض اأذى تحدثنا عنه › فاآزيادة اآأربوية 
نشمل اأزيادة الى يشر ط عايها مع القرض من أوله كما نشمل الزدادة 
الى شقرر نئيهة النأحيل > والنوعان بطق علرهما ربا النسثة لاذه 

(1) انظر يداية المجتهد لابن رشد ج۲ ص ١٤١‏ والقواعد الذورانية 
الففهية لابن تيمية ص ١١۷١‏ 

(۲) الأستاذ الشيخ عبد الرحمن عيسى : المعاملات الحديثة وأحكامها 
ص ٠۵١ - ٠١‏ ونحب أن نقرل كلمة عن هذا الكتاب فمؤلفه شغل منصب مدير 
تتش العلوم الدينية بالازهر › والكتاب يلم بالموضوعات المقررة على طلاب 
شغل منصب وكيل الازهر › وقرر فى هذه المقدمة انه مقتنع بصحة الأحكام 
التى ذكرها الولف ف هذا الكتاب » كما كتب مثل ذلك الاستاذ ابراهيم 
الترمااى اد لكر ك اسول ان ولل اكاب ووا هه اة 
لوجهة نظر الازهر ٠‏ 


AO 


زيادة ننيجة أجل »› وقد روى اابخارى ومسام عن أسامة بن زيد أن رسول 
اه صلی آله عليه وسام قال : لإ ردا آل ف أأشدسيدة 0 : 


ويذكر ابن التيم آن الربا نوعان » جلى“ وخفى” » فالجلى حرم 
لا فيه من الضرر العظيم » والخفى حرم لأنه ذريعة إلى الجلى > 
فنحریم الأول قصدا وتحريم الثانى وسيلة ء والجأى هو ربا النسيثة وهو 
الذی کانوا يخعاونه فى الجاهلية ٠٠١‏ وقد آذن الله من لم يدعه بح-ربه 
وحرب رسسوله » ولم یډیء مثل هذا الوعید فی کبړة غړه »› واهذا کان هن 
آكبر الكباثر ١ء٠٠‏ وقد ورد فى الصحيحين وله عليه الصلاة والسلام « إئما الربا 
فى اانسية » ومثل هذا يراد به حصر الكمال » وآن اإربا الكامل إنما 
هو ذلك الربا » كقوله ا « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم » وإذا نايت عأيهم آباثه زادتهم ایماناً وعلى ربهم پتوکلون » 
إلى قوله : « ولتك هم الؤمنون حقا » ۳ ۰ 


کما صر وه اه e a‏ ف حدیٿث ای عفاد ey a‏ 
« لا ثبيع الدرهم بالدر همين فإئى أخاف عليكم الرما ( آى الربا ) » فمنعهم 
من ريا الفضل لا يخافه عليهم من ربا الئسيثة ء وذاك آنهم إذا باعوا درهما 
بدرهمين للتفاوت بين النوعين فتد يتد. جون من الربح المعجل إلى الريح 
الور وهو عبن ريا اأنسيكة > فمن حكمه الشارع ان سد علهم هده 
الذردعة 4 ومهم من e‏ دړرهم ددر همین د أو ەسوك و ۰ 

() المعاملات الحديثة ص ٠١‏ والفقه على المذاهب الأربعة ج۲ 


ص ۲٤۸‏ ۰ 
(۲) سور الكئفال الكية 4m YY‏ 


(۳) ابن القيم : اعلام الموقعين عن رب العالمین ج۲ ق ۱۲۵ د ٠۳١‏ ۰ 


i AN 


ونهكذا نرى محاولات فكرية لفهم موضوع الربا وتحديد مفهومه ٠‏ 
ماه ن سر من ألخطاب رضى ا قال : آية الريا من أواخر ما 
آن ٠‏ »> فدعوا الربا والريية ) ء 


الإعطاء والاخذ فى الرجا : 

هل یستوی ف الاثم من يعطى اأربا ومن بأخذه ؟ 

الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب » فهو جرم « مشترك ذو جائبين › 
ولو امتتع احدهما امثنع الآخر بالتاكيد » وليس المقترض بربا آقل من 
المرابى إثما لأن القارض ف الغالب هو الذى بيدا الصفقة ويذهب ليطلب 
القةرض ٠‏ بل إن الفكر الإسلامى آدخل مع الریا وآخذه شاهدیه 
وكاتبه ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : لعن الله كل اأريا وموكله وشساهديه 


وکاثبه ۰ 


ذلك هو الحكم ف الظروف العادية » ولكن” قد تدفع اأضرورة شسخصا 
ليقثترض أو ليؤحل سداد ديونه ولا يجد وسيلة لذلك إلا الربا ء وف 
هذه الحال یخثاف حکم آکل الريا عن ء فاكل الريا آم لأنه م 
ا ا و ین ریا وا 
مع گے مسل پستطيح آنا بحول دون الريا ولا يفعل » ما دافع الربا غلا 
إثم عليه ما دامتة الضرورة دفعته » ولبس من الضرورة طبعا أن يقثرض 
للتبذير آو البذخ ٠‏ وعأيه أن يقثرض بقدر ما تدعو الضرورة » وآن 
بحاول السداد بأسرع وشت ممكن » فان تآخر لحظة مسح القدرة على 


٠ ٤١ روح المعانى ف تفسير القرآن العظيم ج٠ ص‎ )١( 


mn AV 


اهاد اه 6 والرجم ف وجرة الحررة ودار ها رم به إلى م 
السلم > وعليه أن يحرص على سلامة دينه () مو 


ذاك هو الفكر الإسلامى عن الريا ء ولكنا لم تفرغ بعد من بعض 
أحاديثنا عن الينلة الذى بفتتر ص آنه بمثل اکر مراكر اليا فاشسر 


(۱) ابن القيم : اعلام الموقعين ج٣‏ س ۲٣١‏ وآبڊو الاعلى المودودى 
ارتا اض 10١١‏ ت ١‏ وغه الرجمن عى :اغالات الخديةة واحكامةا 
ص ۱٩۹‏ ۰ 


۲ س البشسك 


فى جنوب إيظاليا وعلى شواطىء البحر الأبيض التوسط كان 
الصيارفة ف المهود الاضية يقفون آمام مناضد يطلق عليها باللغة 
الاإيطالية | 8k‏ بانكو ) يضعون فوقها آنواعا من العملات › 
فان 5 ا ا ر اللات وبقاصة للها ين الى 
اشرق ء كما كانوا مباشرون أحبانا نوعا من القروض ۰ فلما ظه, ت 
المئسساتة التى تباشىر النشاط الالى الذى كان المسيارفة بباشرونه بواسطة 
الاك الى جل و اا و و رل که ا 
شاعة الاستعماك ف بعض البلاد للدلالة على الماضدة الخشبية الى توضم 
فى واجهة الحال التجارية > وذاك عود* بها للادستعمال القديم ء 


وقد مر“ انطو الذى انتثل بالصارفة إلى البذك الحديث بمراحل 
ثلاثة نوج زها فبما بلی : 

امرهلة الأولى : كان الأغنياء يخافون على ثرواتهم من النهب أو 
الاغتصاب آو الضياع » فأخذوا يودعون هذه الأموال عند الصبارغة الذين 
كائوا يثخذون حراسة مشددة عى الخزائن التى يودعون فها آمو الهم ُ 
وکان امود عون «دفعون نظير ذلك "جرا للحا فة ء ويآخذون صكوكا 
عايهم بهذه اليالغ لتدفع عند الطلب » وقد عثرفت الأمانة واادقة عند 
بعض الصيارفة إو الأسر التى تعمل فى هذا المجال »> فكشرت عشدهم 
الوداشع » ولكن الصيارفة لاحظرا أن هذه الوداثم كما تتستثرد » وأن 
التعامل بين الناس يسير بواءطة الصكوك التى منحها الصيارفة > فينثقل 
السك من بد إلى يد ء آما الودائع نفسها فثد دلت التجارب على آن 
سحبها لا یکون إلا ف نطاق ضسق ( بين ٠١‏ و ۲١‏ ) » ومن آجاء 
هذا خطا الصبارفة خطوة أخرى نى هذه الرحلة »> فاخرجوا صكوڭا 
لاتعامل , صيد ”ها هذه امالغ الكدسة الى وثقوا من نها لن تطلب منهم 
دفعة واحدة » وعلى هذا فإذا كانت هناك ودائع بمقدار مائة مثقال 


As 


من الذهب » وأخذ أصحابها صحكوكا بها » فإن صاحب البانكو یدع ۲۰ 
مثقالا منها أنعطتی طلبات الاسترداد إن حصسلت ١‏ وعد البساقى 
رصندا ابتا پيخرج عليه صكوكا أخرى » وئتكرر العملية على هذا النحو 
فیصیح »> البانكو اشر قشساطا واسعا باسم ما عنده فعلا من الأموآل ء 

امرحلة الثانية :۽ فى خلال النشاط الاقتصادى التجارى والصناعی 
فی وربا آصبح رس الال يلعب دورا كبيرا فى هذا النشاط ء ولم يعد 
ما عند الصبارفة وستطيح أن يكفى هذا النشاط الواسح > وف ألسوشتك 
تفه ظهر فائض عند أصحاب الدخوك الثوسطة نثيجة الرخاء الالى > 
فيد الصسا فة يسْعرون أصحاب هذه الدخرات بإيداعها عندهم ۾ ل نظ 
آجر کما کان الصيارفة من قبل » بل على أن يدفع الصبارفة ربحا لها 
نظیں استعمالها فى تقديم قروضس للذين بنشكون صناعات كبيرة ,رحٿاجون 
لهذه القروض > ومن اللاحظ فى هذه الرحلة أن الوداة م لم ثعد ملگا 
للأغنياء فقط »> وإنما آصبح العديد منها مدخراث ا المشوسطة ء كما 
أن هذه الودائع ام عد الاك د علیوا | جرا › بل اآصیحٿ ستحق 
رحا » ومن الواضح أ ن الأر باح ی شتی لاحاب هذہ الودائع کانث 
آمل یکر مما د خد عايها اصحاب الي سناعات والمشاجر 
والشروعات الأخرئ ء٠‏ 

اارحاة النالفة : انئقل الوضح إلى الئظام امرف الجديد ا)عمول 
به الآن » وذلك لأن الصيار فة فى الرحائين السابثتين كانوا آفرادا 

ا اثتخذت د فة الال تجارة لها »> فلما اسع تطاق هذا العمل غا 

شرکاٹ کبرة شوامها عدد من هذاه الأسر ۰ فاثخذت مكانا ما مركزا 
لنشاطها » فتحت فروعا متعددة فی عدة بادان نژاول هذا الئشاط > وظل 
الحا عأى النسق الاضفى آی أن نشاط الينك تخد اساسه أموال 
امودعين »> ولم تكن آموال الساهمين إلا قدرا ضثيلا بالئىسبة لأمسوال 
() 4 


ane arrearage retrain N 


(1) انظر هذه المراحل مفصلة ف كثأاب الربا لاہبی الاعلى امودودى 
ص ٦۳‏ س ۷٤‏ ۰ 


سس +۹ بس 


وهم الأعمال التى تؤديها المصارف الحديثة هى : 

1 قبول الودائم النقدية لأجل معين » آى لا يجوز استرداد هذه 
الوداثع إلا بعد فترة محددة » وتدفع عن هذه الودائع بعض الأرباح 

٠ س الإقتراض بأرباح آكثر مما يدفعه البنك المودعين‎ ٣ 

۳ س قبول اوداع النقدية فى « الحساب الجارى » دون أن تدفع عليها 

فاخدة لآئها تعد ها عند الطب ۰ 

س تحويل العملات من عملة إلى عملة ف مقابل عمالة ء 

٥‏ س تحويل النقود من قطر إلى قطر ف مقابل عمالة أيضا بطريق خطاب 
اعتماد يبعث به بنك إلى آخر » آو بيعت به فرع البئك إلى فرع 
اک * 

> حفظ الوداثع الثميئة ف خزائن صغيرة مقاب تحصيل أجر عليها ٠‏ 

۷ س مف الشيكات السغرية ف مقابل عمالة ء 


FA 


۸ س بيع الأسهم والسندات ف مقابل عمالة ء 

ولنرجىء الآن الحديث عن مسائل الربا التى تباشرها البنوك »› 
( رقم ۲ و ۲ ) سواء ما تعطيه البنوك للمودعين أو نآخذه من المقثرضين »› 
فلهذا حدیث آخر سیجیء » اما المسائل الأخری التی وردناها آنغا خلا 
غبار عايها من الناحية الشرعية أو الئاحية الوطنية » فهى تيبر" لأمور 
الناسس » وعون لهم نى مسالك الحياة ء 

ولكن بدو أن هذه الأعمال كانت مظاهر تقوم بها البئسوك لتوارى 
نشاطها الأصيل ء الذئ أعب دورا خطرا ف ثاریخ الإئسائية بوجه عام ٤‏ 
فان آكثر #ذه الؤسسات كانت دهودية » او کان الیهود ذوۍ خود کس 
فيها ة قاتقذت وسسبلة اتجميع الشروات » والتحكم ف المشروعات 
الإصلاحية والاقتصادية > فكائت تستطيع أن تدعم مؤسسة آو ثحارب 
اخرۍ > وکثرا ما شجعت مشروعات ذات طابع يضر البلاد والعباد > أو 


حکمت بندمیں مشروعات لا تسیر فى نطاق فلسفتها ء واتجه اليهرد إلى 
البحث عن وسال الربح الكثر م مهما کان ف هذه الوساٹل من ندمر 
لحيوية الحهاز الاقتصادی یکل وضاعه 4 فاذا حرموه دم الحياة 
فلا پستطیع آن بتنفس »۰ وإذا شاءو دروا مدى انسيابه فى هذا الجهاز 
التقدير الذى بتفق مع مصالحهم ا ثم إنهم بتخذون من القوى 
ا أخدمة اقتاد ۷ لخدمة السعوب 4 و هذا بصیح و الأمر 
الذى کان مفروة.ا فیه ان بمثل مصالح الجتمح وأن پحکم ينز اهة وحباد 
وعدل ۵ أصبح ثحثٺث لط الڈوى المالىة 6 وآداة طدعة انفد اهو اکها 4 
وهكذا سلب وى الآمر سساطانه 4 وثحولث اأنذود من خادم طرب إلى 
رت شریر ) ۷ 4 

وف فلل الاستعمار راحٿٽ اليذوك داشر د معدي قروضا بأچل لکل 
من ماك م بغطی ذاه القر وض فکدمت 0 الوك ثرو ضا 4 وأم 
بتحدلها ف مواعبدها » بل على العكس شجعت هؤلاء على 
ثم كانت البنوك تهب فجاة فثننزع هذه الأملاك من ملاگها » وقد رأحت 
آلاف الاسر المعرة ضحية هذا الثصرف القبت ٠‏ 

وسنعود فیما بعد أأحدیث عن الافتثراض من الىذوك والإيداع فدها 4 

الجنوك اأقصصة 

الشعب من البنوك العامة التى كان الجشع طابعها »> وستميت مخصصه 


(۱) من کثاب عذوائه » الماليون وکیف یحکمون العالم ویقودونه الى 
الهاوية » نقلا عن « محاضراتث ف الاقتصاد الاسلامى » للدكثور محمد عبد الله 
العربی ص ۲۳٤‏ ۰ 


ا 


لن کا منھما انحه وجهة خاصة 4 فالىنك الصناعی لإاقر اض ف عملسات 
التصنييم ء والينك الزراعى لإقراض الفلاحين ما يساعدهم على الإنناج 
الزراعى » والبنك التجارى ليساعد التجار كذلك ف وتن تجسارتهم 
وئنظيمها ٤‏ وبنك الائتمان العثارى ساعد على حل آزمة المساكن »> و يشجم 
الأف اد على ناء مساكن خاصة لهم ویثرضهم ميال ساعد هم على ذلك ٠‏ 
وق ف آرباح الثروض التى تمنحها هذه الينوك المخدسصة آن 
ثكرن قليلة | حوالى ۳/ ) ٠‏ ويتجه آكثر الفكرين السلمين إاى القول 
دشرعية المعاملات مح تهذه البذوك على هذا النحو >٠‏ ونقئيس من فضداة 
الأتاذ الشدخ عبد الرحمت عسي مدير تفثيش العلوم الديذية بالأزهر 
رأيه ف المعاملاتة مع البنوك المخصصة ء 


عن طريق البنوك الزراعية تشجش الحكومات الجمعيات الثعاونية 
الزراعبة ازبادة الإنتاج وثحسينه »> فتمدهم بالمال والسماد والبذور 
والمواشی آحیانا نظیر ربح شدرہ ٭/ ° › ولیس ذلك ربا ء بل هو ف 
الواتقع مصروفات للموظفين الذين بباشرون الأءعمال المتصلة بهذا 
» صلا وقحصلا ومساهمة ق مصروفات موظفى الينك عموما 
ولذا نقرر هنا آن هذا القرض ليس من ثبي الربا » بل هو مث قبيل القرض 
الحسن » فهو جائز شرعا ولا حرمة فيه » ومن جهة أخرى إذا لاحظنا أن 
الثرض يستغل ف وجه مباح شرعا وهو هنا الزراعة كان ذلك أدعى 
إلى الحكم بالجراز ء وكان الزائد من الفاثدة على المصروفات جزءا من 
ربح مضارية ف وجه من وجوه الإنتاج وهو الزراعة » ورآينا فى ذلك 
الحا از » ولا شبهة ف إقراض منك الشسليف الجمعيات التعاونية على 
هذا النحو 4)۳ 


- وعن طريق البتوك الصناعية تشجم ااحكومة الأغراد والجمعيات 
)١(‏ كان هذا هو الربح المحدد فى الستينات وقد زاد بعد ذاك زيادة 
قليلة لزيادة المصروفات وتكائيف الاقراض 
العاملات الحدية واكامها ص ١‏ ا 


ت 


التعاونيه لئرقيه الاعات وشميتها »> ويدف الينك الصسناعى تروضسا 
ا ا ا 
الجمعية أو الفرد » والاطمشنان لعالة المصنع ١ء‏ وفائدة ايقروض النى 
بمنحها الينك الصناعى */ ولا حرمه فی هذا لأن ما بوخد زهادة على 
مبلن القرضص انما هو مصار اف ااآصيل والتحصيل للقرض م والمىاهمة 
فى آجور الموظفين » وجزء من مضاربه وقراض » لأن هذا القرض پستعل 
مه () م 

والبنوك التجارية تزاول نفس النشاط مع التجار ء ولها نفس 


س وبنك الائتمان العقارى يدفع للجمعيات النعاونية للاسسكان 
أو للأفراد » قروضا ليناء المساکن » ویتقاضی عليه ربحا قدره ۴/ أيضا > 
ولا جدال إن الحكومة تقصد بذلك تشجيع اأناس على البناء » وإإشاء 
العمارات حتى تتشحل“ آزمة المساكن النى نتآزم من حين إلى حين » 
وهذا الربح كما قلذا آنفا - مصروفات البنك » وليس ف الحشقه ربحا » 
وهو سيه بالقرض الذى أسمته وزارة الأوقاف ( القرض الحسسن ) 
وحگصات عآیه ی بادیء الأمر ربها قدره */ » وشالت الوزارة ف ذلك 
إن هذه القروض بلا فائدة »> لأن مبلغ البح يستهاك ف المصروفات 
على هذه القروض ٠‏ 


وریما آمكن آن نضيف أن العءارات الث تبنى تسنعل وننثج > فيمكن 
أن يكون القدر الزائد ربح مضاربة فى غير التجارة من وجوه الائتاج ¢ 
كما قال الشيخ عبد اأرحمن عيسى فى البدوك الزراعية ء وإذا كان 
المكن كله القثض » فإن ذلك سيوغر عليه دف ايجار مسکن له ٠‏ 


rere rte mn TIP EY TOIT rN 


٠ 4٤۵ د‎ ٤٤ المرجع السابق ص‎ )١( 


کا 


وعلى العموم فاتجاه الباحثين المسامين يميل إلى التيسير ف مثل هذه 
الحالات » ما دام الافتراص لا يقصد به الربا » وإنما يقصد به اسون 
من العمران والرقتی الشرى » وما دام الربح ف هذه الصدود التى 
ذكرناها »> والتى يجد الباحثون المسلمون وسائل لتحايلها » وعن هذه 
الأرباح الطفيغة قول انو الأعلى امودودى Yi:‏ باس المشة آن نزم 
المصارف عملاءها من التجار والصسناع آن يدوا إلبها أجرة معلومة من 
اال توف تكاليف حسابات الثروض وغيرها ”© ٠‏ 


وركذا نة أتخاها قرا من رة الان عاي انه ل ٠هن‏ الا 
الاقتراض* لخدمة جهد زراعی أو صناعی آو تجاری آو عمرانى » على 
أن تكون الزيادة معقوآه ومنجهة لنفقات القرض وئغطته » من جور 
مكان ومرتبات موظفين وإنارة وغيرها » وإذا كانت ۳/ كافية فى المافى 
لهذه التكاليف ء فإن إنحدار العملات وارتفاع مرتیات الوظغين يمکن 
أن يصل بالزيادة إلى '/١‏ ولا تحسب هذه المعاملة من الربا فى شىء > 
إذ آن هذه البنوك لا تأخذ شيا نظير الاقتراض > وإئما الزيادة متوكهه 
لتكاليف هذه المعاملآت ٠‏ 


شن :و اشر اشن ۶ 

من الواضح من كل الدراسات أن آخذ زيادة قى حالة القرض تعتبر 
ريا » وهذا شىء لا خلاقف فيه وهو من بشع الكمائر ء ولهذا كان على 
اآناس أن بستبعدوا كلمة رض عند آخذ هم من البنوك الخصصة ء ولكن 
كلمة مرض أو اقتراض كلمة شاعت وهى سهلة الاستعمال وليس لها 
بدیل حقيق » ولیتنا نتعود كلمة « آخذ » أو نحوها حتى نبعد كلمة قرض 
ا 


(۱) الربا ص ۱۳۴۳ ۱۳٤١‏ ۰ 


س ۵ س 
س اس بمات لايسر أباحها الإسسلام 


الدين الإاسلامی دين لسر 4 ولذلك آباح لامسلمن صورا مسن 
المعاملات الاقتصادية التى تير لهم حياتهم وتقضى حاجاتهم » وسنعود 
للمصادر الفقهية لقنس منها صور هذه المعاملات 4 


المقساربة 


المضاربة أو القراض وجدت فى الجاهلية »> فقد كانت قريش 
آهل تجارة وكان فيهم الشيخ الكبير والرآة والصغير والمريض »> وكانت 
آموال هؤلاء تعطى لن ينجر بها بجزء نسبى من الربح > وقد خسرج 
محمد قبل بعثنه لى قراض بمال خديجة رضى الله عنها ء٠‏ وأقر“ 
رسو الله صلى الله عليه وسلم ذلك النوع ف الإسلام وعمل به المسلمون ء 
فالمضاربة عقد بين انين يتضمن آن يدفم آحدهما االآخر مالا“ ليثجر فيه 
بجزء سام معلوم من الربح »> كالنصف أو الثلث آو نحوهما بشرائط 
مخصموصة 7 م„ 


والذى ياخذ الاك ( العامل ) يشترط أن يكون مسنتلا بالعمل 
وحده مئفردا بالتصرف ۵ فان ضاف صاحب الال ( ااك ( غلاما اسه 
فان ذلك یحوز مشرط آن یکون العمك کله ف ید اإعامل » ولا کون اعلام 
إلا امراقبة أو ثنفيذ ما لبه منه العامل* ٠‏ 


والقراض ف التجارة جائز بلا خلاف > ولكن الفقهاء اختافوا فى 
المضاربة فی عمل صناعی » کآن پضارب نساجا على آن پشترى قطنا ثم 
ینسجه ویبیعه منسوجا » آو پضارب خبازا علی آن پشثری قمحا ویطحنه 


٠ ۲۵۸ ابن رشد : بداية المچجتهد. ج۲ ص‎ )١( 


ت 


نم بخيزه وييبعه خبزا » فقال بعض الغقهاء بجواز ذلك حملا عأى 
الصنكاع من البتك الصناعى آو الزثراع من البنك الزراعى » فإن بعض 
الغقهاء اجازوه علی نحو اقثتراض التجار من الينك التجارى 4 وقالوا دان 
التماثل واضح بين هذه الصغقات ء ولكن الشافعى يرى إن المضاربة 
ف ر انار ل فر لان عن ان ودار الفا باه 
IA |‏ 4 وان کان امراة أو ضعیفا 4 وذاك لأن التجارة مدهولة 4 وضبطها 
غير يل بخلاف ضيط سير العمل الصناعى ء ونرى أن هذا التعايل غير 
كا ضساربة فى التجارة ء 


ولإعامل کل اأحرية ف یسال دة التحارة فاد یضق عأبه صاحب 
الال بتحديد سلعة معينة » أو معاملة أشخاص معينين » وإن کان يجوز 
تحدید نوع النجارة الئی سیز او لها العامل » کالتجارة ف الحموب أو 
اللابس أو الأخشاب وذحوها ۰ 


FF‏ جوز تحدرد اده دل کون امضارمة غار محدودة اأزمن 4 واکل 
EEA E‏ 


والربح يتسم بين العامل والالك حسب انفاقهما » مناصفغة » أو 
الئلث والثلثين » وهكذا ء وعند الخسارة تكون الخسارة الااية عاى الالك 
ويخسر العامل جهده » آى إن العامل لا يتحمل شيتا من الخ مارة الالية ء 
مادامت الخسار ة قد تمت دون تفریط مئه ٤‏ فقد روی عن على بن آبی طااب 
قوله : ف المضاربة الوضيعة” على الال » واأربج على ما اصطلحوا عليه ء 
ولكن ذلك بشرط عدم الإهمال فإن ثبت إهمال العامل فعليه الضمان > 
وکان حکیم بن حزام صاحب رسول اله يقول لأرجل إذا آعطاه مالا 
مقارضۀ یضرب له به : شريطة الا تجعل مالی ف کید رطبة (| آى لا 


۹۷ س 


تتاجر ف ذی روح ) ولا تحمله ف بحر » ولا نثزل به بطن مسیل ( مکا 
معرض للسيول ) فإن فعلت شيا من ذلك د ضمنت مالی ١‏ * 


ESEN ASE EO 
أن بتركا الاقتسام حتى ننتهى الضاربة > وإذا اقتسما الربح فى صفقة‎ 
من الصفقات فقد ملك کل واحد منهما ما صار له » فلا سقط ملکه عنه‎ 
هن و ات ا جد ده د ا ل ا م رها‎ 
> الا فى نهاية المضاربة » بمعنى آن الخسارة الثى شد تحدث بعد ذلك‎ 
٠ تستتغرق الربح أو بعضه‎ 


وھا آراد نرك العمل له ذلك l<‏ سیق ي ویتجبر العامل على e‏ 
ا معهگلا خسر و ریم 6 >F‏ دجوزر النآخر أن ذلك إيذاء وشرر 4 
وشطل المضارىة ضا نموت آحدهما » ولا السار 1آ بإاجازة حديدة من 
الورشة ۳ 4 


والرأى الاد أنه لا يجوز تحدبد ربح مسین اصاحب الال » فان حندد 
ربح مین فسد عقد المضاربة » وأكن بمض اأعاماء اأجتهدين أباحوا ذاك › 
ورأوا یه وسياة اتنشيط المامل وحرصه أينمو ردهسه ء آذ آن کسل 
اأربح سيمود إايه تعد القدار الذى حلدد المالك » كما رأوا فى ذاك 
وسيلة اتشجيع الالك عاى تقديم ماله الءضاربة › إذ أنه بنحديد الربح 
مسن على ماله وضمن له ریحا معقولا وون هؤلاء الملماء الأسئاد الإمام 
الشسيخ دهمد عیده اذى يرى أن مثل هذا آأربح لا يدخل ف الرسا 
الجاى » فليس حكم الربا كالحكم . ی المضاربة وسندرں هذا باآئغصبل 
عند كلامنا عن « امضاربة مع تحديد الماد )) فما بعد ٠‏ 


سم یس ی ریا - 


(۱) الشوکانی : نیل الاوطار جه ص ٠ ۲۹٣١‏ 
(۲) انظر كتاب المضاربة ف المحلی لابن حزم ج۸ ص ٠ ۲٤۹ - ۲٤۷‏ 
وانظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد +۲ ص ۲۹۲ ¬ ٠ ۳١۳‏ 


( م ۷ - الاقتصاد الإسلامى ) 


۸ سس 


الترض 


تنزل بالناس حاجات وتنتابهم أزمات » ويحتم الفكر الإسلامى على 
القادرين آن يآخدوا بأيدى المحتاجين ر( والته ف عون العيد ما دام العيد 
فى عون آخيه ) والحاجة التى تنزل بالإنسان قد نكون دائمه وقد تكون 
طاركة » فغى الحاجة الدائمة كحاجة الكهل والفقير تكون المساعدة صدقة 
مستحبة أو واجبة على الدولة أو على الأفراد حسب الظروف » وف ذلك 
یغول صلی الله علیه وسلم : ما آمن بی رجل بات شبعان وجاره جاثع 
وهو يعلم » ويقول : أيما آهل عرصة أصبح فیھم امرؤ جائعا فقد برشت 
منهم ذمة الله »> ولیس الجوع فقط هو القصود وإنما ذكر الجوع أنه 
سرع مظاهر الحاجة للوضوح » وقد بينا هذا الموضوع فی مکان آخر ° ۰ 


والحاجة الطارمة ريبما كانت آكثر انتشارا وآشد قسوة ؛ فكثير من 
الناس تنزل بهم حاجات غير متوقعة ٠‏ ويستوى ف ذلك التاجر والموظف 
والزارع والصانع > ولا سمح مواړرده الحاضرة يس هذه الحاجة > 
ویکون عذده ما سد ها دعد فثرة فصبرة أو طودلة ُ وف هذه الحالة بلنزم 
التادرون بإقراضه قرضا حسنا لا فائدة له ما دام لوك هذا المحتاج 
حسنا » ای ما دأمٿ حاجثه لست عن اسراف إو يسيب اثجاه مسين › 


وما دام احثمال الى داد راجحا ۰ 


واذا کان الإسلام دحث القادر عى الأثراض »> فان موقف' الالام 
من القترض دقيق ووأضح ۽ فقد وفسح افك الإسلامى قسوة الافثراض 
ومذلتة » وعلى المسلم ألا ياجاً إايه اشر 'لفرورة القصوى » وفيما يلى 
مجموعة من الأحاديث التى تضع أمامنا أمى التعايمات فى هذا الشسأآن : 


)١(‏ انظر حديثنا عن حق الفقير ف مال الغنى بكتابنا : المجتمع 
الاسلامى ٠‏ 


س 


أعوذ يالله من الكفر والد“يئن ء فقاك رجل للرسول : اتعدل 
الكفر بالدين يا رسول اله ؟ فأجاب : نعم ٠‏ 


ف متفر للشهید کل شىء إلا الدين ٠‏ 


اللهم إنى أعوذ بك من الآئم والمغرم ل الد“يئن ) فقبل له : إنك 
تستعيذ من المغرم كثيرا با رسول الله ء فقال : إن الرجل إذا 
(| استدان ) حد#ث فكذب ووعد فآخلف + 


وتعتبر خزانة الدولة ( بيت الال أو ما يقوم مقامه فى العهد الحاضر ) 
الجا الأول لإقراض الحتاجين » وقد ثبت أن هند ابنة عتبة أسنقرضت 
من بيت الال فى عمد عمر بن الخطاب أربعة آلاف درهم » وكثير من 
الوزارات تقدم ف العهد الحاضر قروضا للضرورة مثل مؤسسة القرض 
الحسن بوزارة الأوقاف دصر ولها نظار ف غير مصر من البلاد e‏ کما آن 
وزارات الالية نقدم آحبانا قروضا فی ظروف مخثلفة للزراع او الصناع 
أو التجار »> وينيغى كذلاك أن تستعد المؤسسات والشركات والحكومات 
لتقديم قروض للعمال والموظفين عند الضرورة » وتخصم هذه القسروض 
من مرتیاتهم » وتهذا التصرف لن تكون له أهميته الخلفية قحسب > سل 
له كذلك أهميته الافثصادية والسياسية لأنه سيزيل عن العمال الهم 
والقاق والضيق الذى بنتابهم فيؤثر على صحثهم وعلى إنتاجهم > 
وسيحببهم ف العمل ويخاق حولهم جوا صالحا للائتاج اء 


والقرض بملكه القترض بمجرد قبضه ۰ وإذا کان له أجل مضروب 
لزم ردشه فی حدود هذا الأجل وإِن لم ينتفع به › وشد لا يکون له أجل 
مضروب ولكن العرف بحدد الأجل ء كاقثراض الوظف بعض النقود 
فان اهوم نها ٿثرد عند تلم مرتبه ۰ وکافثراض ەح فان اهوم ان 
يرد عقب الحصاد » آما إذا لم يكن الأجل محدودا ولم يكن خاضعا 
لعرفة » فإن الأجل بتوتف على طبييعة الانتفاع بهذا المبلغ ؛ فإذا اقترض 


س #ء)| س 


لتجارة موسمية فإن الأجل يكون عقب الموسم » وإذا اقترض وهو على 
سقر فإن الأجل يكون بعد حين من العودة من السفر وهكذا ء 


الرهن لحهاية القرض : 
ويمكن آن يكون القرض نظير رهن يقدمه المقترض > وقد رهن 
الرسول صلى الله عليه وسلم درعه عند پهودی یتال له آبو الشحم على 
فلاثن صاءا من شسعير لأهله > ولا بشترط فى صحة الرهن أن يكون الأرهون 
مقدو ضا کما ۹ بشتثرط اقيض ف انعقاداه ولزومه 4 فیصح الرهن و سدعقد 
ویلزم وإن لم يتوتبتضس الرخون ٠‏ بل يتمق ق الرهن بالإیجاب والقول 
فلس ل راهن آن یرجح دعد داك > و على الرتهن آن طالب دالقیض 2 
هو مذ هب 6 فعنده آن ES a‏ وکری 
تنوه تعالی (« ف هان مقدوخة ( 2( وفسرها مالك على اقيض الحكمى 
کک امقر ص آن' e‏ ا إلا ماله مقط 4 ما ئمرة 
کک i‏ و عد ۶ ذا 2 مادا لان القرض هنا کح 4 4 وينتفع 
ال_ اهن بالرهون وهو تحت بد المقرض إذا أمكن ذلك كأخذه إيجار المسكن 
المرهون 4 فاذا لم دمکن الانتاع مه ال فالس م4 فان العين امرهوئة ارد 
1 راهن مده آلاد: تفاع تم عاد عثب الفراغ من الانتفاع كما لو کان ارهن 
بوانا يث "كب أو بعتم فى الحاثل »> ولكن هذا بشرط أن يقوم 0 
بمگونة ٠‏ هذا الحيوان 4 فاذا صر ف داك كانت الثونة على امرض والثمرة 
له » وعلی هذا حمل قوله صلی الله عليه وسلم : الظهر ركب بنفغته إذا 
کان مرهونا ولین الدر یشرب بنفشته إذا کان مرنونا > وعای الذی يركب 
ويشرب » النفقة” » ويقول ابن القيم إن هذا الحكم من أحسن الأحكام 
NE DAS AES eT‏ 
سورة البقرة الآية ۲۸۳ ٠‏ 
(۳) ابن رشد : بداية المجتهد ج۲ ص ٠ ۴٠١‏ 


و کے 


وأعدلها » ولا آصلتح للراهن منه : وما عداه ففساده ظاهر فإن الراهن 
قد يتغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التى تحفظ الرهن » ويشق 
عليه أو يتعذر رفع الأمر للحاكم وإثبات غيية الراهن وإشبات أن شد“ 
النفقة مى قد“ر الحلب والركوب > فرع الشارع الحكيم للمرتهن أن 
يشرب أبن اأرهن ويركب ظهره وعايه نفقثه © ٠‏ وواضسح أن ذلك إذا 
کان الرهن يحتاج أئفقة عاجلة ء آما إذا کان الرهن لا يحتاج لنففة كالأرضس 
والبيت فليس للممرتهن آن بنثفع به ٠‏ 

ويعمل الفكر الإسلامى على حفظ الال لصاحبه ء فكما أجاز الرهن 
تطمينا انفس القر ض حكث“ على كثابة الدين لتكون الوثيقة أيضا ثوة 
فى بد اثر ض وسلاها ضد من تسول له نفسه الجمود و الماطلة > 
ولنكون الوثيقة قبل كل شىء تذكيرا بمباغ الثرض ووقت اإسداد » والإسلام 
بذلك يعمل على آلا يؤدى الثرض إلى اأنغور أو الخلاف حثى بطل مسال 
الأغئياء ندا للمحثاجين عند الحاجة » وقد ذكر الثرآن الكريم تفاصيل 


منوا إذا نداینتم بدين إلى حل مسمی فاکثبوه » ولیکاب بینکم کائب 
بالعدل » ولا یاب کاثب أن یکثب كما علمه الله »> فليكثب »> ولتمال الذى 
عليه الحق ٠‏ وليشق ا ریه ولا بیځس منه شیا ٤‏ فان کان: الذی عله 
الحق سفيها آو ضعبفا أو لا بستطبع آڻ بتمل“ هو فابمال* وليه بالعدل ء 
واسڻشهدوا شهيدين من رجالگم » فان لم بکونا رجلین » ف جل وامرآثان 
ممن ترضون من الشيداء أن تضصل إحداهما فتذكر احداهها الخ ى ٠‏ 
ولا ياب الشهداء إذا ما دٌعوا » ولا تساموا آن نکثبوه صغیرا آو کبیا إلى 
أجله » ذلكم آشط عند الله » وآقوم للشهادة ٤‏ وآدنی آلا ٿرتابوا ۾ ۳ ء 

ومن وسائل حفظ مال الداقن آن الدین لا يجوز له آن بلثحق بچیشس 
الجهاد إلا بإذن الدائن » إلا إذأ خلكف ما بوفشى بالديلن وقد ستل الرسول 


٠. ٠۳۰١ اعلام الموقعین عن رب العالاین : ج۲ ص ۲۹۲ و ج٤ ص‎ )١( 
٠ ۲۸۲ سورة البقرة ألاية‎ )۲( 


کے 


مرة : آیکفتر الله عنی خطایای إذا مت مجاهدا صابرا محتسبا ف سسبيل 
الله ؟ فأجاب الرسول : نعم إلا الد#ين © ؛ 


وذلك ما ام تهاجم” البلاد بعدو* فيجوز حينثذ أن تجاهد المرأة 
دون أذن زوحها 4 والدين ددون اذن داکنه 4 ولو ام یکن أله مال مسد کد 
مذه الدين " ء 

وقد آثنى الإسلام ثناء عاطرا على من فك آرمة أخيه بأن أقرضه عند 
الحاجة » قال صلى الله عليه وسلم : 


ما من م ۔لم یشقرض قرضساً مرتین إلا كان كصدقته ءرة ۰ 


رآیت ليله آسرى بى مكثوبا عاى باب الجنة : المسدقة بعشر 
أمثالها والغرض بثمائية ءشرة ء فقات يا جبريل ما بال القرض أفضل من 
الصدقة ء قال : لأن السائل يسال وعنده » والمقثرض لا بقثرض إلا 
من حأحة ؛ 


وبحتگم الفكر الإسلامى على المقثرض أن نكون نيثه حاسمة ف 
الإإصرار على الى سداد باسر ع ما دمکن وهو نسیب هذاد النية سیئاقی 
عون الله » ویکون الله معه حتی یقضی دینه قال صلی الله عليه وسلم 

ما من مسلم ید“ان دنا بعلم االله منه آنه دردد آد عه » إل آد ”اه 
اله عنه فى الدثيا ء 

کان اله مع الدائن حتی يتضی دينه ما لم يكن الد"ين فيما 
بكر ٣ه‏ ا چ 


. ۳٩۹۱ ابن رشد : بداية المجتهد جا ص‎ )١( 
٠ المرجع السابق.‎ ©( 


کا ا 


اله وسخط الناس 4 وید شه الفكر الإسلامیى سار قا قال صلی اله عأيه 
نگ يما رحل ید “ان دینا وهو مج مع" Yî‏ يوفیه لقی الله ارقا 0 
وینیغی آن يسرع الإنسان بالأداء اذا قدر عله » وآنڻ شکكر من 
أقرضه › فإذا لم يسرع بسداد الدين مع قدرته على ذلك فهو ظالم معتد 
فد روی أن الرسول صلى الله عاره وسلم اسثلف جين غزا حٺينا ثلائدن 
أو أريعين ألفا » فلما قدمقضاها أدیذه وقال له : سارك الله لك ف هلك ومالك 
إنما جزاء اسلف الوفاء والحمد » 
وف تأخير السداد عند المثدرة قول صلى الل عليه وسلم : 
Ae‏ 
لی الواجد بحل" عر"ضه وعثوبشه يعنی ببیح شکابته 
وه هة ۰ 
صاحب الدین له سلطان على صاحبه حتی بقضيه ۰ 
وإإذا مات المدين فإن اول ما يجب على ورثته أن يقضوا دينه »مسن 
ماه أو من آموالمم > قال صلی اله عليه وسلم ۰ 
من فارقتث روحه جسده وهو برىء من ثلاث » دخل الحئة : 
ار واللوق والدقن ٠:‏ 
نفس امن معلثة بدينه حثى يثضى عنه ء 
مث ماتث وعلیه دینار أو درهم گکی من انه ٤‏ ايس شم ديار 
ولا درهم * 
قال لسعد ين الأطول وقد مات أخوه وثرك دينا : إن أخاك محٿيس 
بدینه فاثض عنه ء 


نت +E‏ س 


فإذا ام يكن للميت ثراء ولم يستطيع ذووه السداد عنه » فإن الداثن 
يئال آعظم الثواب او عفا عنه وسامحه فى هذا الدين » فإن لم يفعسل 
اا و و ر 0 
عليه وسلم » فقد روی آنه کان إذا توف اومن وعايه دين سال هل درك 
اد يکنه من قضاء » فإن قالوا : نعم ۰ء صلى عليه » وإن قالوا : لا : 
قال صلا على صاحبكم » فاما فنتح اله على رفولة الغتو م »> شال : 
آنا آولى بالمۇمنين من آنفسهم » فمن توف وعليه دين فعلى" قضاؤه »۽ 
ومن ثرك مالا فهو لورثئه ء وف حديث آخر يقول : من ثرڭ مالا 
فلو رشثه من ترك دينا او جياعا ) عيالا ڊدون رة ويندون عائل ) علي“ 
وإلی“ وآنا آواى بالمؤمنين » ويشرح الشوكانى ذلك بآن الرسول لزم 
هسه يفك باسم كان الرباسة الذئ يشغله بين المسلمين ء وعلى هذا 
فالرسوك يثضى اأدين لا بشخصه بل بوصفة رئيسا » ويثرتب على ذلك 
أن الخافاء والولاة يلتزمون بذلك بعد الرسول »> ويروى الشوكانى 
عن الطبرانى زيادة ثوضح ذآك ونصها : من ترك مالا فلورئثه » ومن 
ترك ديئا فعلى“ وعاى الولاة من بعدى » ويقرر ف النهاية آن بيث مال 
la Sa SEE al E N‏ 
[أرک_اة ٩)‏ ٭ 

وعند الحديث عن الدين وسداده ثقفز أمامنا نفطتان مهمثان هما : 
١‏ قسوة الفقر الذى يز م الإئمان أن يستدين ٠‏ 
۲ س الزيادة غير المشروطة عند اأسداد مرغوب فيها ء 

وسنتكلم كلمة عن كل من هاثين النقظتين : 
تسسوة الفقر ؟ 

روينا من قبل حصديثا عن الرسول نصه : اعود بالله من السكفر 
والكد“ين » فقال رجل لإرسول : آتعد ل الكفر” بالدين يا رسول الله ؟ 
فآجاب نعم ٤ ٠‏ 


(۱( الشوکائنی نيل الاوطار ا ص YO m~ FOF‏ ۰ 


1+0 س 


وقول الرسول كذلك : كاد الفشر أن يكون كفرا ء 

وعندما ظهر الغنى فى آواخر عهد عمر ١ء‏ وكان بهوار الأغنباء 
جماعة من الفقرأء قال عمر : لو استقبلت من آمرى ما استدبرت لأخذت 
فضول الأغذياء فرددثها على الفثراء ء وهذا يوضح ان عمر کان ینظر 
الفقر نظرة خوف ٠‏ ٍ 

ومن آلز ّم ما يجب آن يشوم مه المسلمون محاربة” الفقر حتى 
لا یوجد بینهم محتاج ۰ 
الزيادة غر اشروطة عند اأسداد : 

وعند سدأد الدين لا باس من أن يدفع المدين آكثر مما أخذ آو 
أفضل مما أخذ ماد دام ذلك اس عن شرط مذکور او مفهوم ء فشسكر الدين 
الدائن ومحاوانه إثابثه على عونه جائزة مادام ذلك ڈطوعا من المدین »فد روی 
عن حابر دن عید الله قال : کان لى على رسول الله E‏ اله عليه وسلم 
درن فقضانی وآثابنی »> وعن آبى هريرة قا ل: استقرض اسو ال 
سنا فاعطی سنا فوق رنه آی استقرض حیوانا فاعطی حبوانا آکر , 
منهة وآئەن 1 وال خیارکم محاسنکم قضاء ”“ وقال : من آسدى إليكم 
معروفا فساعدوه * هذا وينبغى الحذر من أن نكون الزيادة مبعثها شرط 
مذكور أو مفهوم » فإن ذلك ينظ المسالة إلى الربا ويجمل القرض يجر 
ذفعا فد روى آن الرسول قال : إذا آشرض أحدكم شرضا فاهدى له )دين 
أو حمله على الدابة فلا پقبل ولا رکب إلا آن پکون ذلك جری بینه وبنه 
قول ذالف ۳ ؛ 

وهناك خلامرة دقدثة ١وردها‏ الشوكائى توضح هذه السالة » 
قال : " والحامل أن الهدية والعارية ونحرهما إذا كانت لأجل التنفيس 


٠ ۷۷ ابن حزم : المحلى ج۸ ص‎ )١( 

(۲) ابن القيم : اعلام الموقعين عن رب العالمين ج٠‏ ص 1۸۲ ٠‏ 

(۳) ثيل الاوطار جه ص ۲۳۲ ( الجزءان الخامس والسادس طبعة 
المطبعة العثمائية فى صفر سنة ٠۳۵۷‏ ه وباقى الأجزاء طبعة دار الطباعة 
فی رمضان سنة ۱۲۹۷ هھ ) ۰ 


ت 


ت ا کک 


فى أجل الدين أو لأجل رشسوة صاحب الدين أو لأجل أن يكون لصاحب الدين 
منفعة فى مقابل دينه فذلك محرم داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام : 
چ فعا فهر وجه من e‏ ن کان ذلك لأحل عادد 


e. 1‏ الدين عند الغةاء بغار تشرط ا ولا امار فااظاهر الا د 
الاستحباب ء٠‏ 


آدآب الداشن : 


كل هذآ فما يتعاق بالدين وواجبه تجاه دائنه » ولئعد بعد ذلك إلى 
الداكن انذكره بداب الإسلام الى ینعی آن يلثزم ٫ھا‏ » وأول شىء بحنه 
علبه الإسلام آنا يستر على المدين فلا يذكر آنه آدانه إن كان ذلك مما 
يڙذ ئ مثله » وأن کون سحا وتو يطالب بدينة › فقد روی عن الرسول 
له : رحم لل رجلا سمحا إذا باع > سمها إذا اشثرى » سمحا إذا 
اقتضی ( آى طالب بدينه ) وآن بدا الطاابة فى سر وبتؤدة قال صلى الله 
علية ولم : من طالب حقا فليطابة ق عفاف ٠‏ 


فاذا آعسر الدب کان على الداتن آن منظر ميسرة له قال تعالی 
« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » ”° وقال صلى الله عليه وسلم : 

من یسر على معسر يسر الله عليه قى الدنيا والآخرة ٠‏ 

من آنظر معسرا کان له ف كل يوم صدقة ء 

هة جت أن ا ف له ا م 

بل ینبغی آن بحط عنئه بعض الدين آو كله إذا اتد“ عر المدين 


وقست عليه الحياة ء شال ای « وان کان ذو ر إلى ميسرة 


(1) سورة البقرة الكية ۸ ٠‏ 
(۲) الآية السابقة . 


س ۷ء س 


دانا يطالب مدينا تعذر عليه الوفاء بالدين كله › فقال الرسول للدائن : 
دع من دينك هذا وآوماً رده إلى الشسكطر آی أذرك نفا د سنك فوافغه 
الدائن + فقال الرسول للمدين : قم فاځضه ء 


للمحتاج فرصه عظدمة ۵ وبدعاه شسردکا للعنى” ف ماله 4 دشتر ضس کالما 
احتاج وان نکوصس الأغذراء عن نقدیم القروض المحتاحين مدت ف 
کر من الأحوال عن بعد المحثاجين عن خلق اللإساام ف الوفاء بالديون 
وميساهمة ف خدمهۀ الجشعم 6 نحٿث الحتاج ان بٽعرف على آخااق الإسلام 4 
وآن دتسعها 4 وهو ذلك درضی ا 4 ويش جع الفادرين عای افراضه4 
کاما احتاج إلى الاقثراض 4 والثرضس بهذا المعئى بحل مشىكلەة اشع 
تسبب عنها الربا » وهيهات أن يوجد الربا فى بيكة عرفت أخلاق الإسلام 
ف موضو ع القرےں ¢ سو اء من هذه الأخلان ما اتل بالدائن أو ما 
اتصك بالدين ء 


الاتم 


برجع تاریخ السگلم ‏ کالضاربة س إلى ما کان عليه آهل پثرب 
قبل الإسلام » فقد قاك ابن عباس إن الرسول شدحم المدينة فوجد 
الاس يشللفون فى الثمار السنة” والسئثين » ى افون مالا ف الحال 
ايحصلوا على الثمار بعد سنة أو سنثين « فقاك صلى الله عليه وسلم : من 
أسلف فارسلف ف كيل معاوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ء 


فالمشسترى يطلق علية « ملم » والبائى « ممسللتم إإيه » والفىء 
السترى « مشسلكم فيه » والثمن « رآس ماك السام » ٠‏ 


i (eA 


رق الا و و ا 
الصسفقة »ء يقول السام للمسام إليه : أسلمت إليك مائة جنيه ف خمسة 
أرادب من القمح ٠٠٠١‏ ( ويذكر صفة القمح ومتدار جودته ) أتسلمها فى 
E a a E‏ 


هل ق اللم غرر ۰ واذا کان به غرر فکیف آباحه الإسلام مسح 
تحريم بيع الغرر عموما ؟ 


برى اين القيم أن الام ليس غررا » لأن وصف السلعة ء وض ان 
شسلیمها ف وقت محدد » وإمكان ذاك التسليم » كل ذلك يزيل الغرر آو 
يضعفه »› وپیعتد بالسگلم عن بیع الغرر وهو بیع شىء معدوم لا يعرف 
أيوجد آم لا »> ويراه عبارة عن انشغال ذمة البائع بالبيع كما تشسشغل ذمة 
امشسقترى أحيانا بالثمن » هذه بذلا ٩‏ ء 


آما الجمهور فيرى ى السئلم نوعا من الغرر لأن المشترى لم ير 
ابيع ولم يختبره ٠‏ ولكنه آبيح لأضرورة من أجل الثيسير على الئاس 
ورفح الحرج عنهم ٠‏ لأن المشسترى بحتاج للسلمه ولیس متعجلا ف 
الحصولك عليها » والبائم محتاج لاذمن قبل أن توجد السلعة » ومن أجل 
هذا وضع الإسلام شروطا للنغليل مسن الغرر » حتى لا سحدث هللاف 
سیب صفغة السقلم ٤‏ ومڻ هذه الشروط نحدید اأنوع ٤‏ ومقدار اأجودة 
وشت التسليم » وضبط الكمية كبلا أو وزنا أو قياسا ٠‏ كما حثم الفكر 
الإسلامى على المشترى آلا بالغ ف خفض الثمن استغلالا لحاحة البائع ء 
فد تهى الرسوك عن بيع الاضطرار » وحنم الفكر الإسلامى على الباشع 
حسن الئسليم وسرعثه > والعمل عاى مطابقة االسلعة اللسلكم فيا 
للوصخف 4 ولم يتجز* الإسلام آن برد البائ للمشثرى ثمن ال عة 


الا ا ا ا ا 


٠ اعلام الموقعين‎ )١( 


کے 0 کک 


وقتث التسليم بدلا من السلعة لأن ذلك يعيد السآلة إلى الربا الحرم 


فقد أخذ مالا ورد"ه زائدا ۰ 


ولا يجوز آن يكون الثمن نى السلم إلا مقبوضا » غإن تفرقا قبل 
تمام قبض جمیع الئمن ٠‏ بطلت الصفقة ء لأن هذا فو طدعة الم الذى 
قضى به الرسول صاى الله عليه وسلم » فمن لم يدفع لم يتستلف »+ فإذا 
دهع يعض الثمن فإن ابا حنيغه يرى انعقاد الصفقة ہما یوازی ما دف 
ودطاانها ف الباقی ویری الشافعی وأحمد أنها صفثة واأحدة » فما دام 
الذمن آم يدفع کله بطات االصفقة كلها °١‏ + 


والرهن ف اكلم جائز كاارهن ف القرض عند أكثر الفقهاء » ودين 
السگلم بتكب » كدين القرض » فكلمة دين“ تشماهما جميعا ٠‏ 


وقد أخذ الفقهاء بنص الحديث الذى آوردناه ف مطلح هذا البحث 
فام يجيزوا السم إلا ف كيل معلوم أو وزن معلوم » ولكن أكثر الفقهاء 
فهءوا من هذا التعبير آن السلم لا يجوز إلا ف المحدد ء تخفيغا للغرر 
أو منعا له »> فجعلوا الكيل المعلوم والوزن المعلوم نماذج قاسوا عليهما 
أمثالهما مما يخبط المستلكم فيه »> ويزيل الجهالة كالعد” والذرع ء وكما 
نثذكر الحنفة فى المكا نذكر إيذا ف اأعدود من حبث حجمه وف المذروع 
من حيث جودثه وعترضه > ولا يصح السلم فى الحطب بالحزمة لدم 
الضبط ويعس فبه وزنا » وصح ف الطوب وف البيض »› عد مع بيان 
الصفة أو الخضوع للغالب ٩١‏ ء 


ولا یچوز السلم ف نخل أو فاكهة حثی پطاع » فقد روی آن؛ رجلا 
أسلم فى حديقة نخل قبل آن يطلع » فلم يطاع النخل شيا ذلك العام > 
فقال المشترئ هو لى حتى يطلعم » وقال االبائع : إنما بعئك النخل هذه 


(۱) ابن حزم : المحلی ج٩‏ ص ۱١۹‏ د ٠ ٠١٠١‏ 
(۲) المرجع السابق وبداية المجتهد لابن رشد ج۲ ص ۲۱۹ - ٠ ٠٠۲١‏ 
رالفقه على المذاهب الاربعة ج۲ ص ٠٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


E 


السسنة ء فاختصما إلى رسول اله صلى اله عليه وسلم فخال الرسول للبائع : 
هل أخذ من نخلك شتا ؟ فأچاب ل : قال : فم تستحل ماله ؟ آردد 
عليه ما آخذت منه ؛ ولا تسلموا فی نخل حتی بیدو صااحه ° ۰ 

وهكذا نجد السكلم بابا فتحه الإسلام التيسي على الاس » فالثمن 
ف السگلم يكون س عادة س آقك من الثمن عند التسليم » وقد بساح 
الإسلام هذا تحقيقا لصالح البائع والشترى مادام الفرق ليس فيه 
جانب الاستغلال + 


a 

وهذا أيضا باب من آيواب الثيسير على المسلمين ء فإن السلعة 
یمکن. آن تعر ًض بثمن عاجل يدف عند تسایمها مدره ماك » وىثەن آجل 
او متسط على دفعات يشمن يزيد عن الائة زيادة غير باهظة » وف ذلك 
قول ابن القيم : إن من باع بمائة مؤجلة أو خمسين حالة » ليس هنا 
ربا آو جهالة ولا غرر ولا شمار ولا شىء من الغاسد » فانه خگیره بين 
الاثنن اء ۳ + 

واتجه هذا الاثجاه جمهور” العلماء لأنه بيع والأصل ف البيع الإباحة ء 
ولم یرد نص بثحریم هذا النوع من البيح > ويد ذلك أن البسساش 
دزد ف الذءن لاعثدارات يراها ء ما لم تصل الزيادة إلى حد الاستغلال 
الفاحشس والظلم البكين > وإلا" صارت حراما »> وعموم الأدلة تتحه 
للحواز (۳) »۾ 


تدادل الشرآء 
وهناك صورة من البيع تحدث عنها ابن حزم مبيحا لها ؛ وفيما 


(۱) رواه ابن ماجه ۰ 
(۲) أعلام الموقعين ٠‏ 
(۳) الشوکانی : نیل الاوطار جه ص ۲۲۹ ۰ 


~ ۱۱ س 


یلی عبارته : ومن باع سلعة بثمن مسمی حال* › آو إلى أجل مسمیء 
قرببا أو بعيدا » فله أن يشترئ تلاك السلعة من الذى اشستراها منه > 
کی فا دی اغ وکر ت ول عا ای ای اکل 
أقرب أو بعد من الأجل السابق ء إن كان هناك أجل ف البيع الأول ء 
كل ذآك حلال لا كراهية فى شىء منه »> ما لم يكن ذلك عن شرط » وإلا" 
کان حراما وفسخ البيع ”“ ء بل يذهب آحد المؤلفين المحدثين باتخاذ ذلك 
حيلة للتخلص من إثم الربا » بقول الأستاذ الجزيرى : ويصح أن نذكر 
هنا حياة مخاصة من الربا » وهی آنه إذا أراد أن بثثرض شخص من آخر 
فودسح للمثرض أن ببيعه سلعة بٹمن زاد عن قيمتها ويشسلم الثمن » ثم 
دشترىها منه بأل مما باعها ويعطيه الثمن » فتبقى معه الزيادة الثى 
بریدها » ولا تکون ربا ٩‏ ۰ 


وارى آنا روح الإسلام لا ثوافق على هذه الحيل ء فكونها چ 
مقصودة تجعلها كالشرط » وذلك پبنطل العمل بها » ولا کون وسسالة 
ان ال ا و حه ن ا ا ا د ا 
مقصود أو مفهوم فإنها ثدخك ف نطاق البيع الحلال ء 

ويترر ابن رشد أن الإباحة ثرتبط بعدم التهمة » والأصل آلا نحمل 
الناس على التهم » وأكن إن تكرر ذلك أو حدث ممن اعثاد آن يداين 
الناس فان التهمة نوجد ويثرثب علبها الكراهية عند الإمام مالك » وكل 
ذلك إذا انعدم الشرط فإن وجد فالصفقتان حرام ١‏ 

ومثل هذا ما يثوله ابن تيمية مما أسماه « الثلاثية » آى أن 
يتد"خل امعطى والآخذر محللا للربا بان e‏ آکل” الربا للمحتاج 


° 4۷ المحلىی ج۹ ص‎ )١( 

(۲) الفقه على المذاهب الاربعة ج؟ ص ٠١١‏ وصورة ذلك آن يبيع 
ای رن کر و ر جا ی ا مه ف 
کی نی اا ر ال . 

(۳) بداية المجتهد ج۲ ص ٠ ٠١١‏ 


۱۱۷ مس 


شيا بثمن مرتفع ثم يشتريه منه بثمن منخفض ويكون الفرق هو الربا 


VIREK oa rei 


تلك صور واضحة الدلالة على ما فى الإسلام من تيسير على المسلمين 
فى المعاملات > وقد و ضح“ لنا أن البيع بصوره الختلفة مباح لا شبهة 
فيه وإن ضسّمن ربحا لصاحب الال » فطبيعسة البيع ن يحقق ربها 
للبائم وران الال » فمادامت كلمة الربا غير موجودة »> وما دام الشادل 
ليس مالا بمال مع زيادة » فإن التفكير الإسلامى يتسع له » ويضع له 
الور المسشرة كالسگلم > والبيع الط اى او كل على سا كنا 2 
وکل ما يحاربه الفكر الإسلامی آن يربح الال مالأ دون أن تكون السام 
واسطة۴ فى هذا الربح » فإذا انثقل الال إلى رس مال فى النجارة فالباب 
مفثوح لأربح الحلال » الذى لا استغلال فيه ولا انتفاع بضرو. ة أو حاجة 
ملحة ء وف ضوء هذه الألوان من التيسير نستطيع أن نخط, إلى الخطوة 
الأساسبة وهى « المضارية مع تحدید العاقّد » وما سمی شسهادات استثمار 
وما ماثل ذلك » ٠‏ 


٠ ١١ انظر الحسية ق الاسلام ص‎ )١( 


س ۳اا س 


عودة تلحديت عن الربا : 

۽ الربا لا يكون إلا فى الزيادة الرئيطة بترض ء 

نعود مرة أخرى للحديث عن الربا ومما لا شك فيه أن الربا حرام » 
وهو من آبشع الکائر كما ذکرنا من فيل »> ولکن هناك سۇ ال مهم هو ۰ 


ماهو الربا؟ 
تحريم الربا ؟ 


والإجابة عن ااسؤال الأول هو أن ااربا يكون فى الزيادة فى القرض > 
ای أن يقترض «هتاج" دیا »> فهنا لا تجوز الزيادة بحال من الأحوال › 
ونشصّدة الزيادة ربا ءوسنفصل بعد قايل أن ااربا يكون فى القرض أخذا من 
الثرآن الكريم وگلام امأسرين وأحاديث الرسول وأقوال الفغهاء ٠‏ 


ويقول الإمام أبن تيمبة إن الريا يفعله اأحتاج » فااوسر لا ياخذ 
أافا حاآلة بالف وه‌ائتين مؤجاة » وإنها يفعل ذأك مسن" هو محتاج + فتقع 
هذه الزيادة ظلما لحتاج ٩‏ ٭ وعسلى هذا فالربا مرتبط بالحاجة 
واستنلااها » أما الإيداع بالبنوك ومامائاہ فاییں به حاجة ولا استغلال ۰ 


آما اسباب تحریم الربا فقد وضهها المفسرون السلءون » وشد 
ذكرها الإمام الرازى وافتسنا قوله فيما سبق » وخلاصته أن فى الريا 
عيوبا خلقية واجتماعية واقتصادية » فغى الجانب الخاقى يتقطع الربا صلة 
امروف والةر بى بين الناس » فمادام القرض بربا فلا مواساة ولا معاونة 
رلا إحمان * وى الجانب الاجتماعى يصبح الربا تسايطا اطبقة الأغئياء 


(۱) الفتاوی الکبری ج٠‏ ص ٤١١‏ ' 
( م ۸ الاقتصاد الاسلامی ) 


اا س 


غل طدقة المحتاجين »> وف الجانب الاقتصادى يسيش” الربا كساد 
التجارة وضعف الماع لأكتغاء ألأغنياء ٠‏ بربح القروض عن المساركة 
نی النشاط الاتتصادی ١‏ ء 


ويذكر الفكرون المحدثون جوانب أخرى ذات بال عن سبب تحريم 
هذه االاغة الخطرة 6 وفيا لی خلاصة ما غاله أو الأعلى المودودی ف 
دلت ؛ 


الرما برتيط بالأثرة واابخل ونحجثر القلب والتكالب على الادة ٠‏ 
ودو يقعاع الأواصر ف الجتمع إذ يكون فيه عوز شخص وفقره فرصسة 
يغتنمها غيره للاستغلال » والربا يقسم المجتمع إلى طبقة مستغلة وطبقة 


اة متاه ۳ ه 


وف ضوء التعرف على حدود أأربا » وأسباب تحريهه » نقسرر أن 
شسهاد أت [لاسنتمار وما مافلها لوست من اأريا ف ي شایاست la‏ عذاصر 
الربا من ذريب آو بعبد »> ومن هذا يكون التعامل بهذه 'أشبادات حلالا لا 
هرهة فية ونوضح ذلك فیا فل ١‏ 


أولا س آن الربا س كما اقتبسنا نفا من أبن ثيمية س يفعاه المهذاج »› 
غوسي الذي يأخذ الألف يالف ومائتن > وااينك ليس محتاجاء 
والحکومات لیست کاانا فقےرا مموز ٣‏ ۲ وهی لا سی اتطاب 
العون > بل إن لذئى يتعامل بشهادات الاستثمار إنسان عادى* 
وکثر! ٠ا‏ يكون أقرب إاى الفقر ؛ وهن الذى بتقدم من نلقاء 
نقسه آياخذ هذه الشهادات ٠‏ 

(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۷ ص ٩4‏ بثصرف ٠‏ 
(۲) ابو الأعلى المودودى : الربا ص ٤٣-٤١‏ . 


س ۵ س 


اذیا ہے لا تقطع هذه العامة ميه آلگربی بین لناس > ولا تننسانق مع 
الإهسان والوراسعاة وليس فيها تايط الأفذياء على اأخقراء > 
ولیس فیها تحجر قلب وانتهاز فرص وأستغلال ٠‏ 


ناإثا ‏ هذه العاملة لا تحارب التجارة والأصسناعة » بل أي لمكس 
تتفل“ حصيلتها لتنشيظ التجارة والصناءة والعمران الذع 
نقوم به اأدرلة فتحصل عإى الأرباح المباشرة من هذه المشسروعات > 
وغ اباشرة دن لضرائب اأتى نجممه' ننيجة النشاط الاتتصادى ٠‏ 


وعلى هذا فشمادات الاستثمار » وإيداع الناس أموالهم بالبنوك 
ای ی قرضا ٠‏ وبالثالى ليس ربا » وانما هو أنواع من المعاملات المثاحة ء 
وانعد القرآن الكريم ولاسنة النبوية أنرى بوضوح ارتباط الربا 
بالقروض ولیس بالعاملات ۰ 


القرآن اأكريم يربط الريا بالقروض وليسن بالماملات : 


إن دراجعة القرآن الكريم + ترينا أن لبا هريط باققرض » إذا 
اقترض إنسان من إنسسان قرضا لسبب من الأسباب كالزواج آو الوفاة 
آو امرض أو نحو ذلك » واشثرط أن يأخذ زيادة عما أعطى فإن ذلك بنسغى 
أن بحار ب 6 والثرآن الكريم ددل عاي ار شاط ار ا بالقرض 0 فاا نظرنا 
ثفید أن هناك محتاجا لجا للربا وهو شىء يمحقه الله » وكان الأحرى أن° 
بتصدق عايه القادرون فيضاعف االله سیهانه وتعالی اوم آمو امم خر 
ذلك ء ونهذا بکد أن الربا مرتبط بالقرض ٠‏ 


وھا المعثى هو le‏ دکرهھ الإمام اين تدم مئوله والردا څیه ظلم 
اب س @ 


محثق المحتاج » وهو ذا کان شد الصدكة »> فاڻ ا تعالی لم ید ع 
الأغئياء حثی آوجت علیەم إعطاء الغغراء ¢ فان ماح الغثى والغثر ق 


|٩‏ س 


الدتين والدنيا لا نتم إلا بذلك » فإذا آربى معه فهو بمنزلة من له 
على رجل دين“ فمنعه دیلنه وظلمه بزيادة آخری ‏ فالغنىء ملنزم 
بقضاء حجة الغقر » فإذا امتنع كان ظالا لامةناعه ؛ وإذا آقرضه برا ضاف 
ظاما الى ظلم › ونتجه إلی آیة آخری هی قو!ه تعالی « وان تبتم فاكم 
رءوس آموالكم » وإذا نظرنا إليها وجدنا أنها كذلك تفيد آن الربا فى 
E a A RI O e‏ 
الآنة جاعت ف الضاربة مع تحديد العائد كما يتول بعض الناس لكان 
النص اللائم هو : وإن تبثم فشاركوا فى الربح وتحملوا الخسارة ء 


ا ا ا 
وآن تصدتوا خر لکم » وجدنا أن الآية نتحدث عن داثن ومدين لا عن 
معاملة » وتوصى الدائن بائثظار ميسرة المديت وحط” بعض الد“ين أو كله 
اسه ٠‏ 

وإذا سرنا مم القرآن الكريم نجد أن الآبات الثى جاعءت بعد 
الآيات السابقة هى آيات توصى بتسجيل الدين وثئظم وسائل هذا 
التسجیل قال تعالی : « یا آیها الذین آسوا إذا تداينتم بديت إلى أجل 
مسهی فاكتبوه ٠٠٠١‏ » مما يوضح أن هذه الآيات استمرار للحديث عن 
القرض الذى شملته الآيات السابقة ء كان القرآن يرفض الربا على 
الترض ويوصى فقط بتدويئه والإشهاد عليه ٠‏ 


امغسروت بربظاون الربا باآقروشن ؟ 
إذا عدنا إلى ما اقتبسناه آنا من تفسير الإمام الرازى لآيات 
الربا وجدناه بيو أن الربا يكون فى الثرض » فهو يقول : 


TIRE“ 


(۱) الفتاوی الکبری ج٣‏ ص ٠ 4١١‏ 


س ۷| — 


إذا ضمن الغئىة الربح لاله عن طرق اقرض الربوی فانه 
لا بلجا لامشاركة والعمل »> فلا يحصل نشاط اقتصادى ٠‏ 


والإمام الیضاوی یژکد آن ااربا فى الفرض » فهو يشئثبس عند 


تفسیر هده الآيات وله صلی االله عایه وسم ل بحل د سن رجل مسلم 
فىژڙخره الداشن إلا کان له یکل دوم صدية ) ؛ 


وبقول الستاذ ااشهيد سید قطب عند لسر وله ثتعالی » وان 
کان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » ما بى : 
معسر ٭ ملك السداد ء++ فان اة فاذصحه أن شصدق بهذا السدين 
که آو بعضه ٩۳‏ ء 

فا )اة واضحة ف ادها رض یغاد ة وهيو مرشیط بمحتاج یرکب 
المعب للضرورة وذلك هو الربا الحرام ء 


الأحاديك النبوية تربلا الربا بالقرض فقنط : 
وهكذا تأخَذنا كل الأدلة إلى حصر الربا ف الثروض » ومن أجل 
مزند من تحتيق هذه القضية نلجا إلى أحاديك الرسول ف هذا الان : 
یقول صلی الله عليه وسلم : 
کل قرش جر“ نفعا فهو ربا » 
لا ربا إلا فى النسيئة ء 


وسنورد لسر هڏين الحديثن فما لی وئنحن نشنسس کلام آلفقهاء 
فی ٹحدید الريا : 


٠ ۵٦ تفسير البيضاوى ص‎ )١( 
۰ ۳۹ فی ظلال القرآن ج٣ ص ۳۸ ۔‎ )۲( 


س ۱۸ س 


الفتهاء آيضا بربطون الربا ڊالترض : 

قول الفقهاء كما ذكرنا من قبل إن آنواع الربا ثلاثة »› ھی ریا 
القضصل 6 وریا اإقرض 6 وریا المسيدة 6 ورما الفضل هو س کما ذکرنا من 
ق الزمادة التى ينالها الرجل من صاعبه عند تبادل أنواع من الطعومات 
آو العءلات اأتماثلة گان دکون لدی شسخصس نوع من القمح یردد آن 
مستبدل به نوعا جود منه فیعا کلین مثلا نخر کیل واحد » وکآن یرید 
آن پستبدل ذهبا من عيار مرتشع بذهب من عبار مششفذں رھکذ! فهذا 
وتا لعدم ضط اأحقوق ؛ ودر الغثهاء أن هذا النوع ايو دنن الروا! 
بل هو بيع حرام قد يكو ذربعة للربا ء 


آما الربا الحقيقي فمو ربا اانسيئة لقرله صلى الله علبة وسلم 
« لا ربا إلا ف النسيثة » وربا الفرثة يتحقق عندها يحل موعد د ينر ٠‏ 
فيو الدان لامدين : آنشىء“" ود" ٠‏ أي الخ" السداد وادفح 
زعادة وربا القر ض مثل ریا الشسسيثة ف التحريم لأن مة زبادة باخذ ها 
المقررض من الشترض نظي الأجل > وفية بول الرسول « كل قرض 
جر نقعا فهو ربا ٣7‏ ۲ء 

ويصك الربح فى ربا النسيثة آو ربا القرض إلى رقم خيالى ء ويقول 
اد و اك الدودى اه بل أا إلى ا وان الشر 
الذی تهرئ به المماماآت الريوية بالهند هو AL‏ ویکون المرانی کریما 
لو ابم السمن العادئ الذي لاأ ثل عن 4۸ 4 


أك کو ارا وثاك ھی حدودة کم آوردها کاب ا وآحادیث 
الرسول وكلام الفتماء وأقوال الفسرين > واهذا الربا جريمة كبرى 


neem 


. والقواعد النورائية‎ ٠ ٠١١ بداية المجتهد لابن رشد ج۲ ص‎ )١( 
وأعلام الموقعين لاہن القيم ج٣ ص ۱۳۵ 1۳۷ والفقه‎ 1١۱۷ لابن ترءدة ص‎ 
٠ ۲٤۸ على اذاهب اللاربعة للجزیری ج۲ ص‎ 

(۲) كتاب الريا ص ٤١‏ ء 


۱۹ س 


الديانات الأخرى ومن ام به فهو ف حرب مع الله » ومن کان ق حرب 
م اله فالهزيمة تبط به من کل جائت * 
%8 9 # 


وتمشيا مع هذا الانجاه نجسد أنه عندما يخثفى القرض وااربا 
اأذى يتصل به » وتوجد آذ .اع من الماملات الآخرى ء فان الإسسلام 
تظهر سماهته وييدو يسرة » فيبيع هذه المعاملات ايتينشر على الاس 
هياتهم » وذاك كالسلم > واابيع المؤجل بسر أعلى » مع وجود وع 
من الفائدة يسبب تعجيل الثمن فى السلم ء ونوع من الفائدة بسب 
تأجيل دفع الثمن أي تقسيطه » ومع هذا فإن الإسلام يبيج لك شمشيا 
مع طبيعة الإسلام الثى بيرزها قوآه نمالى « يريد الله بم اليس ولا 
بريد بكم العسر ‏ » وقوله « ما يريد الله ليجع عليكم من حرج ٩‏ » 
وقوله صلی الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » وکل ما پشترطاء 
الإسلام ف السكلم والبيع المؤجك بسعر على ألا توجد مبالغفات فى 
التقدير والفائدة بحيث لا تنقاب هذه المعاملات إلى انتهاز لفرصة وظلم 
احتاج كما سبق ٭ 


وإباحة اسم واابيع اأؤجل بسعر على أوضح دابل على أن ربح 
امال مباح طاا صد عن اإقرض ء وارتبط باون من التجارة والمعاملة ء 
ولإعطاء مثال لذاك نذکر أن [قراض ٥۰‏ جنیها مثلا ترد“ على مسدى 
عام ى كل شهر خمسة جنیهات حرام تطعا لان امدين سسيدفع عشرة 
جنيهات آكثر مما أخذ ء ولكن إذا كانت هناك سلعة تباع نقدا بمبلغ 


۰ 1۸۵ سورة البقرة الابة‎ )١( 
* سورة اgاقدة الكية الاد‎ (۲( 


+ س 


خمسين جنيها وتباع بالتقسيط بحيث يدفع المشترى خمسة جثيهات كل 
شهر مدة عام فهذه اأصففة حلال قطعا > فااسأالة كاها نتصسسل 
بالترض بربا > فهو حرام ء» أما المعاملات فلها جوانب وايسعة هن الي 
والسهولة ٠‏ 


X*# %# %* 


ونختم هذه الدراسة بقوله تعالى « يا يها ااذين منوا لا تأكلوا 
آمو الكم بینکم بالباطل إلا آن تكون تجارة عن راض منکم قىل 
امغسرون إن الباطل هو النصب والربا والقمار » ئم يجىء الاسثثناء 


البيضاوى " إن تخصيص ااتجارة سببه آنها أغاب وأرفق العاملات › 
وذاك لا يستجءد الضناعات ونحوها * 


شا دام الاهر قد آئنقشل من القرض ألى العاماة فلا ربا على 
!لاطلاق بنصن اإأفرآن الكر :م واتجاهات المفسرين وأحاديث الرسول صلى 


اذه عليه وسم ولوال الفخهاء سورد دهد فلل آراء امحتودين آلذين 
اباحوا هذه "عاماآت + 


مم 


۰ A سورة الضاء الآية‎ )١( 
۰ ۸۵ تفسیر الببضاوی ص‎ )۲( 


إ ٣ا‏ س 
٥ہ‏ س شهادات الاستثمار فی ضوء هذه اآدراسات 


فى ضوء الدراسات السايقة نستطیع أن نئحدث يسهولة عن شهادات 
الاستثمار بأنواعها الثلاثة ء وعن نظائرها من المعاملات » وموضوع شهادات 
الاستثمار موضوع حى ٠‏ يشغل بال الكثرين من المسلمين > ولو أحصينا 
المسلمين الذين بستعملون صناديق الثوفير بالبنوك والبريد لأنفسهم 
أو لأولادهم ء ويآخذون ربحا على مدخراثهم بها ٤‏ ولو أحصينا المسلمين 
الذين بتعاملون بشهادات الاستثمار ويأخذون عاقدها » لوجدنا أن تعداد 
هؤلاء وأولئك قد بلغ مثات اللايين » ومن هنا لابد من بحث هذا 
اموضوع بدقة » ومعاودة البحث ء فإن وجدنا وسيلة تجعل هذه 
المعاملات حلالا كانت نلك نتيجة طيية »> حتى لا نحكم على هذا العدد 
الكيير من السلمين بالاثم وعدم الخضوع لاشريعة العراء ء 


عأى أنئا لا نيحث المشكلة لنتامين طريةا الحل »ء هاشا لله > وإنما 
ندرس 'لمشكاة دراسة م ضصوءية ء فان أبرزت الأدلة والبراهن أن هذا 
التصرف حلال طيب كنا سعد'ء » لأثنا نيمد عن هؤلاء الاين مسغفة 
اإعصبان رالتمرد على اإشريعة السمهة ء ونبرز أن ها قامرا به عمسل 
تقباه شريعة الله > وإن لم تكن هناك وسيلة الحل فاإننا نصرخ فى وجسه 
احكومات الإسلامية انها تفتح ااناس طريتا الممصية » ونصرح فى وجه 
الاس حتى لا يقموا اف هذه الهو"ة ة ونكارر التهذير والتەليم ٠‏ 

وذحب آن ثثرر بادیء ذی بدء آن آلثول بااتحریم شىء سیل › 
يلجا له بعض الناس كسلا عن أابحث » أو إيثارآً للسلامة › أو أهيانا 
التظاهر بسمتهق ااتدين ء ويتهتم ألا حرم شيا هناك وسيلة“ لحه ء 
والقرآن اأكريم بهنف بالمسامين : « من حرم زينة الله التی أخرج لمباده 


۲| س 


والطيبات دن لرزق ؟ “ » فإذا كانت هناك وسيلة لنجعل هذا المائد 
رزقا طببا › فلا يمن آن نجزم بتحريمه ۰ 


الاختلاف فیما لا نص فيه آمر طیعی : 


ونقرر نقطهة آخرى هى أن اختلاف الرأى ممكن ف هذه المسألة 
ونظامٌ ها » بل إنه شیء طیعی ء وقد قایئنا ف مطلع صلتنا مالئشسانة 
الأزهرية تعبيرا متكررا هو : « فيه قولان » » وآحيانا : « فيه آقوال » 
فاذاأ کان هناك باحث یری تحریم هذا انوع من العاملة » وهناك لخر 
بری حسل؟ هذا ا فینبغی آلا يحاول آحد هما فنل رآى الآخر > 
فان تعد د الذاهب ف ا نعمة ينبغى آن نحرص عليها 
اخير الئاس » وأن تطل نممة ای لا قاب إلى سيب من اسسباب 
الصراع رالكراهية + واختلاف الرأى شاع ق النفكر الاسلامى »› وبوجد 
آھیانا د2 وجود النص »> فمن امروف آن زیسد بن ثابت کان بطي الام 
ڈاث الیاقی بعد هیب ازج أو الزرجة إذا اجتمع الأب و الام واحسد 
از جن 6 مم ن الآية اآكر يمة فقول 3 ولادوده لکل وآهد متها دس 
laa‏ درك ان کان له وآد ء٤‏ فان لم یگن اسه وآد وور شه اسو اه فلامسه 
الثلث ١‏ » ء آي أن اأقرآن الكرب يم دمن على إعطاء الأم الثلث ف هذه 
ااحااة ء ولکن اجتهاد ژید جمله بعطيا ثل الباق بعد نميب ازوج 
او أازوجة › وقد سالة عبد الله بن المباس قائلا : مل ي ااشرآن فلك 
الباقی !۲ فآحاب زید : آنا لی رآیی وآنتة اك ريك 0 


وقد نشآت الذاهب اأفذهية امتعددة وهى تبستمد" من منبع واحد 
صي هو الترآن والهديث » ومع هذا حدثت ,جهات نظر متمددة حول 
كني من اللتضايا » ومن أجل هذا نهيب بعلهساء الإسلام أن يتخذوا من 


اهنول ردا 


. "١ سورة الأعراف الآبة‎ )١( 
٠ ١١ سورة النساء الكية‎ )۷( 
۰ 0۷ تاریخ النشريع الاسلادی للمۇ لف دں‎ (۳) 


س ۳ س 


شونا أسايقين قدوة » وآن تمع ند م لتعدد ألآراء ء رألا يظن 
واحد الظانون بمن خالفه فى اأرأئ * 


وبهذة اذاسبة أذكر أن کشر ین بطايون ما آن نتفي حول الحسكم 
ف مهاد ات الاسنثمار tle a:‏ 0 وأقو ل وو لاو آن اتم وستهل ¢ 
فكل؟ منا مجتهد » ولا مائع من "ختللف وجمات النظر ء فهذا الاختلاف 
شىء طبيعۍ من جانب » ويرى افر الإسلامی من جانب خر ٠‏ 


الإسلام ل بدآر باآجامع 7 

وهناك آخرون بهببون بمجمع البحرث الآسلامية أو بااجاس 
الآعلى الشستون الآسلامية أن بيحنك هذا الموضواع ويذكر الحكم فيه ء 
وأقول آهلاء إن الفكر الآسلامی يرحب بالإجماع اذا أمگن واكن الإسلام 
يعطى القرد السام الثمم ف الدراسات الإسلابية حق الاجتهاد وأبداء 
الرأى » وهناك أديان تشد آد باأجامح كاليهردية واسيحية حبكت يقرر 
ااجمع الحكم وأيس لآهد مخالفته ء ولكن الإسلام ايس كذلك فالحكم 
فيه بالقرآن وااحدیث فان لم يوجد نض فالئرد موضع اعثبار ردير > 
والآدلة على ذلك نوردها فیما بل ؟ 


١‏ س عندما اختثار الرسول معاذا ين جيل ایکون داعة الالام مایمن 
وقاضى الجماعة هناك شال له فیما رواه ایو داود والثرمدذی : کف 
ثثضی اذا عرض لك قضاء ؟ فاجابه : أثضي بكثاب الله ء فساله 
الرسول قائلا : فإن لم تجد ؟ قال : فبسئة رسول الله » قال 
الرسول : فان لم قحد ؟ اڭ : اهود رای و السو ٭ فضرب 
اأرسوك صلی آل عله وسلم صدر د و : اأح»د أله الذي وفگق 
رسول ,سول الله إلى ما برشى الله ورسدله ٠‏ 


٣‏ روئ آئة عايه السسلام قال أعبد الله بڻ مسسعود : اقض بالكثاب 


~~ (4 


والسنة اذا وجدت" فيهعا الحكم فان لم تجد فىهما اجتهد رآيك 
(رواه مسام) . 
٣‏ كتب عياض قاضى مصر الشهير إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز فى 
مسالة » فكتب اليه عمر : إنه لم بیلغنى ف هذا شىء ء وقد جعانه 
لك فاقض فيه برأيك ٠‏ 
وهكذا نجد الرسول حلوات الله وسلامه عليه بحثة مبعوثيه على 
الاحثهاد »> وطسعى أن اجنهاد هذا قد بخالف اجئهاد ذاك » ومعنا حادثه 
واغحة ٠‏ تكد اختلاف الأجتهاد » فقد جاء رجل يشكو إلى الخايغة عءر فى 
آمر » فآحاله عمر إلى على الذئ كان يلى آمر التضاء » وقضى على ف 
المسألة برآيه » إذ° لم يكن هناك نص يلجا إايه ٠‏ 


وبعد فثرة التقى عمر بالرجلك الشاكى وساله : ماذا فعل على“ ف 
شكواك ؟ فأخبره الرجل ء فقال عمر : لو كنت آنا الذى قضيث” لقضيث” 
بکذا ٭ وکان رای عمر ی فى صالح الرجل » ي الرجل به : وما بمئعك 
والأمر” لك ؟ فآجاب عمر : وکیف آعرف آن ریی فض من رآی على » 
لو كئت أرد#ك لكثاب الله أو سنة رسوله لفعلت > ولكنه اأرآى > 
والرآي م شترك ٭ ولم , ا عر عمر من قضاء على 

وف ضوء ما نفدم نقرر بك قوة أن عائد شهادات الاأسنثمار بأئواعها 
الثلاثة وما مشمييها من معاملاتة حلال طيب » وليست المعاملات من الربا فى 
شىء فيما نرى » وقد آبرزّت لنا الدراسات السابقة أن الربا هو الزيادة 
فی ثرض اقثرضه محثاج فهو زبادة اضطر القثرض أن يدفعها » وآخذها 
المقرض استغلالا ليذه الحاجة * 


والذين درون أن عاد شهاداتث الاستگمار حرام مشجهون أذاك ایسد 
تحديد العائد » وسثرى فيما بعد آنه لا يوجد نص بحرم هذا التحديد ء 

وسر ی ذلك شیوخ ۶ آلغگريت ولون بحل“ هذه امعاملات ٤‏ ویرد شون 
کل هة آثارها العارضون ء 


س ۵ا س 
الوديعة الاسنتمارية 


ابتكر الفكر الاقتصادى الحديث كلمات وتعبيرات جديدة منها 
« شسهادات الاستثمار » و « نسهادات الإدخار » و « الوديعة الاستشارية » 
ا ل لى فاه مل اك ا وا لا ها و هة 
من طرق الاستتمار الحلال ٠‏ ويكون لصاحب الال جزء محدد من الربح 
أو نسبة من الربح ء 


e ( »‏ ع1 ی سايم الال ا 


تكون لدة ثلائة أشهر او سذة كاملة أو ال او اکثر a‏ العاتد 
داخثلاف ا دة افق لها 4 فاا طاأث الدة زاد العاجد ه 


ولكن البيان الضى آذاعه الاستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى مفثى 
الجمهوربة ف ۱۹١١/۹/٠١‏ يرفض أن يكون للوديعة عائد » لأنه 
رجسع لامئى الفقهي فالوديعة وهو أن يودع “el‏ شیا عند أحد 
لیحفظه له ۰ کان پكون عنده بعض الجواهر مثلا ويريد الاسشعافة بيذك 


أو شخصس ذڏی ڈوة وجادر يودع عنده هذه الجحواهر أیحفظها له څوغا عليه 
حتی بطلبها » وكلمات فضبلة ا منتى هی : 


إنسان ذهب للاكعا ملختارا إلى آحد البئوك › ليضع فيه مبلغا من 
اال بنية وبقصد الوديعة » وليس بقصد الاستثمار » فهل يجوز لهذا 
الإنسان آن ينقاشى شيا من البنك على هذه الوديعة الثى آودعها عنده ؟ 


والجواب لا يجوز رعا لهذا الائسان أن يتقاضيى شيا من الربح 
على هذه الوديعة »> مل إن من حق الينك ‏ أن باخذ آجرا مڻ صاحب هذه 
الوديعة جلي حفقلة لها إلى وشت للها ء لأن هذا الحف قد يكلف البنك 


1 س 


Ee E O EE e E 
من المسشولين عن البنك كان عليهم ضمانها ء‎ 

وهذا هو العنى اللغوى والشرعى لكلمه الوديعة ٠‏ 

آما ما يسميه البعض بالوديعة الاستنماريه »> وأن من حق صاحبها 
أذا اودعها فى البنك آو غیره ان ڀآخذ عایها رحا ء فهذا اصطااح شائ 
لیں له سند لا من أصول اللغة > ولا من يواعد الشريعة ٠‏ 


وندذکر أفضيلة المغثى أن الودائع دوغان نسرع للحفظ كالجواضفسر 
والوثائق » وصاحبها يدفم فعلا ميلغا نظير حفظها فى خزائة خاصة 
مالينك »> ونوع بقصد الاسنثمار ٤‏ وله اجراءات شهادات الاستثمار نفسها › 
فړو نود لتم لليذك لا الحفظ بل الاستثمار على سق آخر غير 
تسق شهادات الاستكمار » فشسهادات الاسستثمار ب مدثها عشر 
سنوات آى يجب أن بيقى البلغ ف البنك مدة عشر سنوات ليستحق 
القبمة الحددة من ألينك وهى الان A‏ سڈویا بشرط بقاء اباخ غ 
سذوات ف اليناف ء فإذا آرأد صاحيه أن يسحبه قبل انتهاء هذه السدة 
استرد الينك بعض ما دفعه لصاحب الشهادة ء 


آما الوديءة الادستشمارية فيتفق البنك مع صاحبها عاى المدة » ويكون 
العائد متناسبا مع المدة المتذق عليها ء 


ومع هذا فمراعاة” ارآى فضيلة المغتى لاأ مائنع من أسثعمال تعبير 
آخر يدل تعبين « الوديعة » وليكن مثلا « مبلغا اسئثماري |» أو نحو 
ذا » ولكنا نسجل آن فضيلة المغتی قال ف بیان سابق بتاریخ ۱۹۸۹/۹/۸ 
« إنثا تعترف بان العبرة ف العاملات بحقيشتها ومضمونها وليست 
وهذه الكلمات ثوحى بشرعية « الوديعة الاسثثمارية » الى بثصد 


۷ س 


٦‏ س صور من الضارية 

ا( أ ) معمارية الجاهاية آلتى افر “ها الإسلام : 

المضاربة ‏ كما ذكرنا من قبل - هى عقد بين اثنين يتضمن آن 
يدفع احدهماً لاخر مالا لیتجر فيه بجزء ادع معلوم من الربح کاانصف 
أو الثلث ٠‏ وقد وجحدت المضارية ف الجافاية وآقر ها الرسول ق الإسلام 1 
فقد كانت قريتس أهل تجارة وكان فيهم الشيخ الكيين آو المرآة آو الطفل »ء 
وکانٽ آموال هڙلاءِ شعطي لن يٿجر فيها بجزء معلوم من الربح فإذا 
حدثت خسارة يدون إهمال كانت الخسارة على صاحب الال ويخسر العامل 
کهده ¢ اما ذا كانت الخسارة عن إهمال فان العامل دضەن هذه الخسارة على 
حسابه » وقد روى عن الإمام على وله : ق الضاربة الوضيعة ( آى 
الخسارة ) على الال والريح على ما اصطلحوا عليه » ولكن ذلك بشرط 
عدم الإهمال فإن ثيت إهمال فعليه الضمان » وكان حكيم بن حزام صاحب 
رسول ا يٿول للرجل اذا أعدلاه ماله لذا : شريطة آلا تحمل مالی ف 
بحر » ولا تفزل به بطن مسيل ( مکان' معرض لاسيول ) ٠۰۰١‏ فان خعلت 
شگا من ذلك ضمنت مالی ‏ › وقد ذكرنا ذلك من قبل ء 


واآذى بنظر ف هذه الضارية بجد آن امالك كان يحتاط لاله أوسح 
احثباط کا رآینا ف شرو حکیم دن دزام 4 م ان هذه اأضارية کائت 
مرتبطة برحلتى الشتاء والصيف » كما جاء ف سورة شريش « لإيلاف 
ریس الشثاء والصيف « 2 العامل يسر ا 
الربح عاثب ذلك »> وهذه الصورة تر ۰ عوامل : 
أولا س الذين بعەلون فى التجارة كانوا معروفين للجميع وأمائتهم 
واجتهاد هم مشهود همأ ٠‏ 


۰ ۲٣۹ الشوکائی : تیل الاو طار جه ص‎ )١( 


س ۲۸| س 


ثانا القافلة كانت وضع يجعل آفرادها يراقب بعضسهم بعضسا 


صد أو يدون قصد به 


ثالثا س كان صاحب الال يرق العامل بصور متعددة ليتأكد من أمانته 
واحتهاده » ويدلنا على ذلك ما فعلثه الأسيدة خديجة مع الرسول 
صلی الله عليه وسلم فقد رست معه غلامها مسرة للمراقبة مع 
ما كان الرسول معروفا به من الصدق والأمانة ء 


رامعا س كاتت القافلة تسين تحت رياسة شخص معروفا بالقوة والنفوذ > 
ونی أن نتذكر القافلة التى كانت من أسياب غزوة بدر والتى 
کانت بقيادة ابی سفیان الذى استطاع دهکمته ًن فلت من 
اأسلمين + 


ولهذه الأسباب كان هذا النوع من المضاربة يسين بالمقاسمة وقد 
یهدد تصییه لأنه كان ينوقع الكثر + 


تاك حى مضاربة الجاهلية التى آقرها الإسلام > ونريد أن نوضح 
آنا صسفقاث ثجارىة ایس فیها قرضس ویالتالی لیس ما دحصل عله 
یا کیسب ى ومن اكد أن li‏ یناله صأآحب الال من الربح حلال طیب 4 


س ۱۲۹ س 


(ج) تحديد الربح وآراء الفقهاء فيه 
والفقهاء الذين آثرها شركات نوظيف الأموال 


قبل آن نواصل الكلام عن باقى أئواع المضاربة ينبغى أن نف مهنا 
وقغة لنتحدث عن تحديد العائد أو المقاسمة كما رأيئاها آنفا فى مضاربة 
الجاهلية التى ترما الرسول صلى الل عليه وسلم ء 

الكثرة الغالية من الذين يرفضون شسهادات الاسثثمار » أو يمكن 
أن نول کل الذين برفضون هذه الشهادات يرون آن من آهم آسباب 
د الاد فم تة انك 6 ولي كمضازية الجاهلية الى 
اقرها الإسلام تاك الضاربة التى كانت تسم العائد بين العامل وبين 
صاحت الاك حسب الاتفاق بينهها مناصفة أو الثلث والثلثين وهكذا 
مع جعل الخسارة على صاحب الال » آما التحديد فيجعل هذا العمل من 
قبل الربا * 

ورآینا آن تمذه العلة مرفوضة ء فمضاربة الجاهلية التى آقرها 
الإسلام کائت لھا نظمھا التی ذکرناها آنفا وااتی كانت تضمن الحق 
لصاحب الال » فهى أولا صفقة ورحلة » وهى ثانيا ترتبط بقافلة يراقب 
بعضها بعضا بقصد أو بدون قصد » والقافلة ثالثا كانت تحت اشرات 
خییں موثوق به ء ورابعا کان a‏ 
کک كان الكل حريصا على المقاسمة الثى دركث الكثن من امال 

ہی آصحاب الال » كما حدك مالنسبة للسيدة خديحة رضى الله عنها ء 

وقد تناول الكثيرون من الباحثين العاصرين رآئ معارضى شهادات 
الاتثمار الذين يرون أن العائد احدد يتدخل شهادات الاستئمار ف 
نطاق الربا > a‏ الباحثون المعاصرون على هذه المعارضة بما لى : 


يقو فضيلة العالم الجليل الشيخ على الخفيق : إن الذى آثار 


الس والشبهة ف هذا اللموضوع هو مارنة هذا الشعامل بشركة المضاربة 
( م ٩‏ - الاقتصاد الإسلامى ) 


کت 


الثى كانت معروفة فى الجاهلية وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
الإسلام م وڵكن إقرار الرسول لشركه امضارية هده لل یعئی إلسزام 
المنعاملن دهده الصورة ق استثمار آمو الهم أو النهى عن قر هذه 
الخورة ه 

فالرسول صلی الله عليه وسام وافق على صورة المضاربة التى كائت 
موجودة لانشاق الطرفين علبها ولعدم حدوث ای خلاف حولها 4 ولکنه 
عابه الصلاة و الام آم بنه عن غير هذه الصورة » فمن الخطاً أن ترفضص 
آية صورة آخرئ بدون آی دلیل !۰ 

ويقول الأستاذ الشبخ عبد الوهاب خلاف : إن اشتراط بعض 
الفتهاء آلا يكون هناك نصيب معيكن من الربح اشتراط ليس له دليل ٠‏ 


ویقدم الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية رآيه 
ذاکرا آنه ف إعداد هذا الرآى لم يکن وحده » بل آشرك معه نخية من 
خيرة العلماء » وهم يرون آن تحديد العائد مقدما ف شهادات الاسنثمار 
وها ماثلها هو لحماية صاحب الال وادفع النزاع بينه ومين المسنشمر > 
ولم رد" فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ما يمنع هذا التحديد مادام 
قد تم“ بالتراضى بين الطرفين » ونحن الآن ف زمن ضعفت فيه الذمم > 
ولو له يگن لصاحبة آل تسيب مين هن الربع لأكه شرك ٠:‏ 


وفضلا عن هذا فائه ا نوجد تحدید با معنی الدشقيق للربح » فغد 
كانت نسبة الربح عند انشاء هذه الشهادات /.٤‏ وتدرجت حتى زادت 
عن 7/٨‏ والينك ضاءف ئس الربح ياء على حسابات دقیقه لم بجدره 
أحد على دالت ^“ a‏ 


۰ 1۹۷٥/0/٩ الاهرام فى‎ )١( 
ء‎ ١١ مجلة الاسلام العدد‎ )۲( 
۰ ۱۹۸۹/7/۸ بیان دار الافتاء ف‎ )۳( 


۱۳١‏ س 


وف بیان آخر نشر بعد ذلك پقول فضیئته ٩‏ ۰ 

ن المعاماات ف الينوك ليس مقياسها تحدید الربح آو عدم ثٹحدیده » 
آو عدم خلوعا » فإذا خلت من ذلك كانت حلالا وإذا وجد فیها شىء من 
ذلك کانت حراما » ویضیف فضیاته وله : 


والفقهاء التدامى عندما قالوا إن تحديد الربح مقدما يفسد 
المضاربة ٠‏ إنما الوا ذلك على حسب زماتهم وظروفهم * نذا جدت 
ظروف استدعت تحديد الربح مقدما » حتى يعرف كل طرف حقه » وائفق 
الطرفان على ذلك برضاهما المشروع ٠‏ فإن شريعة الاسلام - وهى شريعة 
الحق والعدل والسماحة ‏ لم يرد فبها ما يمنع من ذلك » ولا سيما أن 
هذا التحديد للربح مقدما قد آصبح ف زمننا هذا شتا ميسورا » بعد ان 
أن تقدمت وسائك العلوم الاقتصادية › وصار كل خبيں فيها بستطبع ‏ 
ف الغالب - أن يحدد موقفه » وأن يحدد ما يثوثعة من ريح أو خسارة ء 
بعد أن بباشر الأسباب الثى شرعها الله س تعالى س لذلك ٠‏ 


ا ا ا ی ا 
التحديد يفسد تهذة المعاملة : 

ان تحدید ها أدعی إلى نید التدازع سوت اظن المنهى عنهما 2 
وماذا اہ حدثت خسازة ؟ 


ومن الأسیاب الثى یذ کر ها الذين برقضون شهاداث الاستثمار أن 
خسارة يمكن أن تحدث لن آخذ الأموال لاأسنثمارها ٠‏ 


والإجابة واضحة » فإن كائث الخسارة عن إإممال تحملها دللا العامل > 


(۱) بیان دار الافتاء ف ۱۹41/٩/۱4‏ ۰ 
(۲) صحيفة الوفد ف 1۹۸۹/۹/۸۸ "٠‏ 


وهذا واضح من توجيهات الإمام على كرم الله وجهه ومن آقوال حكيم 
ابن خزام > وقد وردنا ذلك آنفا عند كلامنا عن مضاربة الجاهليه التى 
آقرها الالام ء 


آما إذا كانت الخسارة بدون إهمال فإن آصحاب الأموال يتحملون 
الخسارة آو أكثرها ؛ فالتعارن ف الإسلام ضرورى » ومساعدة النكوب 
مبداً إسلامی قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم « من خفگف عن 
مسلم كربة من كرب الدنيا خفف الله عنه كربة من كرب الآخرة » + 


وعن ظروف الخسارة يول الأستاذ الدكتور عبد الله العربى إن 
ولى الأمر يملك آن بغی لامد“خر پالنسپه التى فرضها عى نفسه » ونو 
داثما يجعلها ف حدود الاحتمال » وقد دلكت التجارب على آن الخسارة 
تحدث ف ا من المشروعات » ومن هنا فإن الربح ف ال 44/ يغْطى ما 
قد بحدث من خسارة ٭ 


ويقول الدكتور طنطاوى : إذا ما حدثت خسارة للعامل خارجة 
عن ارادنه فىسیتدمل المتعاملون معه نصبیمم منها بنسدة أموالهم , 


ويقول الدكذور القيعى إئه إذا حدثت خسسارة يدون إهمال > 
فإن النظرية الإسلامية تطبق وهى : إن من يعطيك فى حالة مكسبه تعطيه 
آنت ف حال خسارته (۳) + 
الففهاء وشركات نوظيف الأموال : 

عندما ظهرت شهادات الاسنثمار » وثسر“ع بعض الفقهاء بمهاجمتها 
واعتبار عائدما حراما لجا کثیر من أصحاب الأموال إلى شرکات توظيف 

(۱) محاضرات فق الاقتصاد السلامی ص ۲٦٦‏ د ٠ ۲٦۷‏ 


(۲) بیان دار الافتاء المنشور ف ۱۹۸۹/٩۹/۸‏ ۰ 
(۳) المقالة المنشورة بالوقد ق 1۹۸۹/۹/۸ ٠‏ 


سے ا س 


الأموال الى الريان والسعد والشریف 9# 0j‏ التى انتهزت فرصه 
موقف هؤلاء الفقهاء فأعلنت آنها تقوم بمضاربة ( بإسلامية ) يسترك فيها 


ومر“ الزمن وانكشف الستار وضاعت المدخرات ثثريبا » وخريت 
بڍوٿ » ومات مرضی لم يجدوا من الدواء وشاعت كوارث مريرة ۰ 


هل يمكن آن نسجل آن هؤلاء الفقهاء تسرعوا فى الحكم وكانوا من 


انأ الأسباب كثيرة » منها الترخيص الرسمى من الحكومة وعدم مثابعة 
الحكومة لأعمال هذه الشركات » ومنها الخديعة الثى تام بها المشرفون على هذه 
الشركات ٠‏ ومنها الدعاية الضخنة التى اشتركت فيا وسائ الإعلام 
الحكومية > ولكن منها كذلك هذاه الفثاوى اأثى صورت شهادات الاسنثمار 
ف صورة رتا ورضیت عن ادعاءات شركاث توظيف الأمرال فلك اآثى أخذت 
كلام الفقهاء وجعلته وسيلة مهمة من وسائل الدعاية لها ء 


والخلاصة أن رفض الثحديد لا أساس له ف المصادر الإسلامية 
الأصيلة كما قال بذلك الفعهاء الأعلام الذين افتبسنا كلماتهم . 


- 4 س 


)د( الضارية المامة مسع تحديد العائد 


وضحنا آنفا نظم المضارية التى كانت موجودة ف الجاهلية وآشرها 
الإساام » ونريد آن نثول هنا إن ذلك النوع من الضبارية لم بعد 
یناسبه عصرنا اذى نعيش فيه » فلم تعد المضساربة مرتبطة بسسلمة 
وقافاة ورحلسة » ومن هنا توقف هذا النوع غالا » ولم تعد نراه ف 
التری والدن ل لیلاد حدا عندما کون هناك حلة خاصة ین صاحب 
مال وعامل » وهو مالا يوجد إلا فى الثليل النادر ٠‏ 


I E N O EET 
والذئ لا ثيح وقلفته‎ ٠ تسين فيه التجارة حاليا وتسير فيه الصناعة‎ 
تتصفية وحسابٍ ۾ من هين الآخر' أنعرف مقداء , الربح ونشسمه بین‎ 
امالك والعامل ¢ وتهذا النوع الذي ابتكره العصر الحديث هو فشاركة‎ 
البنوك » ونكون كذلك عن طريق شهادات الاسنثمار » وتقوم البنوك أو‎ 
الحكومات باستعاال هذه الأموال المدخرة ف آمور الثجارة والصناعة‎ 
والعمران » وتدفع للمتعاملين وعاملى هذه الشهادات عاشدا بنسبة‎ 
۰ سنويا‎ ۱٥ إیداعاتهم » حوالی‎ 


والصورة التى آمامنا ثا بعيدة كل البعد عن صورة الريا » فصاحب 

اما هنا هو الذئ يسعى للبنك وكان صاحب الاك ف الربا يشستعى إليه › 
الذى يدفع ضتبل جدا بالتياس إلى ما يدفع فى صورة الربا الذى 

يصل إلى الأضعاف المضاعفة كما صوكره القرآن الكريم » وكما ذكره 
الأستاذ آبو الأعلى المودودى ”“ ٠‏ والرابى يرفع السعر آو يتساهل ثبعا 
)١(‏ الربا ص ٠١‏ ونصه : وسعر الربا الرائج فى انجلترا لهنة المرابى 

هو 4۸ سنويا على الاقل حيث يجوز للدائن أن يتقاضاه من المدين بالمحاكمة 


= 


س 0 — 


للضرورة التى يمر بها المحتاج » والمرابى يحدد ربحا للفثير على بكثير من 
اإربح الذى يتقاضاه من الغنى” بحجة آن الخاطرة مع الفقير أكبر ء 

ولیس ذلك كله موجودا فى حالة الإيداع مصناديق التوفبر بالينوك 
آو مكاتب البرید ٤‏ آو ف شهادات الاسنثمار ٠‏ 


وقد اتجه بعض العلماء إلى تحريم هذا الوضسح ذاكرين آن ذلك 
يدخل ف نطاق الربا » وعذا دليلهم الوحيد ٠‏ ولا ببيحون المضاربة إلا 
عندما لا تحد“د لها ربح ¢ dı‏ يقسم الربح لعستب اغاق صاحب الاك 
والعامل » وهذا الدليل الذئ بقدمونه غير منع ٤‏ وقد فتكدنكاه فى بحثنا 
السابق ٩‏ ثم إنه لا بوجد هنا رض ولا دين » وريح القرض فثقط هو 
الحرام وهو الربا كما شحنا من ثبل ت ما الذئ أمامنا فنوع من المعاملة 
ئد م عليه ئی ٩‏ ومن آجل هذا نجیزه تماما وقد آجازها صفوة من 
العلماء تعد دراسة وتحث » وآساس نذه الدراسة ھی گما پلی : 


١‏ هذه معاملة نجارية فلا تداخل فى نطاق القروض والربا على 
الإطلاق » وى ف اتجاهها التجارئ مثك المضاربة مع التفسيم الباحصة 
بالإجماع › ومما پیعدها عن الربا بعدا اما آنا لا توجد فيها من قريب 
آو من بعيد مظاهر الربا التى ذكرها كل الباحثين والتى آوردناها فيما 
سبق وهی : 

بث طم صلة الثترىى بين الناس ء 


واما السعر العام الذى تجرى عليه المعاملات الاقتصادية فيها فعلا › فهو 
يتراوح بين ٠٠١‏ و 24٠۰١‏ سنويا وقد تمت فيها بعض العاملات الربوية 
بسعر 21۲٠١‏ أو 2٠٠١‏ سنويا ٠‏ وان سعر الربا المسموح به رسميا للمرابى 
ف امريکا ›» هو بین ۰ و ۰ سثویا » ولکن المعاملات الربوية انما تجرى 
فیها بسعر +<1 Ie‏ سنویا ¢ بل قد يرنفع هذا السعر احيانا الى ZEA*‏ 
وما احلم وكرم المرابى الذى يثرض مدينه بسعر 4۸ سنويا ق بلادنا 
الهندية » وال فان السعر الذى تجرى به المعاملات الربوية بسعر ٠٠١‏ و 
٠۰‏ سنويا ف بعض الأحيان ( الربا الاعلى المودودى ص ٠ ) ٤١‏ 


۳ 


عدم الواساة ٠‏ 

تسلط طبقة الأغنياء على الفقر!ء ؛ 
الأثرة والبخل وتحجر القلب ء 
اغتنام فرصة ءوز شخص لاستغلاله ۰ 


وعندما لا توجد هذه المظاهر تنقطعم صلة هذه المعاملة بالربا تماما » 
فمن 'العروف ف علم أصول الفثه أن الحكم پدور هح العلة وجودا وعدما ه۰ 
age NRE O E E e‏ 
ماثلها فإنها لا یری عليها حكم الربا آبدا © ؛ 


ذکرنا ولم يثعرض الرسولك صلی الله عأيه وسلم لها لعسدم وجودها 
ف تمصره + 


۳ - ولأنها معاملة جديدة لم شرف من قبل » لزم أن تدرس 
من جدید » وف ذلك يقول فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ شلتوت : هذه 
المعامله بكيفيتها وبظروفها كلها » وبضمان إرباحها لسم تكن معسروفة 
افقهائنا الأولين » وليس من ريب ف آن التشدم البشرى أحدث فى 
الاقتصاديات آنواعا من العثود لم تكن معروفة من قبل » ونعلم من 
مدارستھا آن هذا الربح لیس فائدة اد ین حتی کون ربا » ولا منغعةه 
جر “ھا شرض“ حتی پکون حراما › وإئما ھو تشچیع على التوفیں والتعاون 
اللذين يستحبهما الشرع ”" وبذلك تكون هذه المعاملة حلالا تماما ء 

)١(‏ انظر كتاب السياسة المالية ف الاسلام للاستاذ عبد الكريم الخطيب 


ص ۸۱ ۰ 
(۲) الفتاوی ص ۳۱٤‏ ۳۵۲ . 


— INV 


ثم إن ما تدفعه هيئة الاستثمارات أو البنوك لحاملى شهادات 
الاستثمار أو للمودعين ايس فى الحقيقة نسبة ثابتة كما ذكرنا من قبل 
فقد کانت فی مصی /٤‏ ثم ارتفعت إلى ۷/ ثم إلى /٩‏ ثم ١٠ر١٠‏ ووصلت 
آخي' إلى ٥ر۱۷‏ / ويمكن أن نزيد إلى أكثر من هذا أو أن تنقص حسب 
الظروف الافتضادية * 

ثم إإن هذه العامة تثفق مع كلام الرازئ الذى اقتبسناه من قبل 
والذئ يقول إن مصالح الناس لا تنتظم بدون التجارات والحصرف 
والصثاعات » فإعتلاء الماك للمساهمة فى هذا النشاط ينبغى أن بكون 
مرغوبا فيه ۰ 

( د ) المضارية المباشرة مع تحديد المائد 

تهدثنا من قل عن امضاربة مع تحديد العائد مع الحكومات عن طريق 
شسمادات الاستشمار أو الإيداع بصناديق التوفير »> وذكرنا أن الحكومات 
ف حالة الخسارة س وهى نادرة - تدفع من خزائنها ما يكال نصيب 
المتعاملين وولى الأمر له الحق ف ذلك » فتشجيعه للادخار عمل قام به 
لصلحة المسلمين » ودفتعه من مال المسلمين » ما يمكن أن يحصل مسن 
لخسائر, »> داخ ف نطاق مسوليته وثدبيره لامر ء٠‏ هذا ولولى الأمن أن 
بقل من نسبة الربع إذا استلزمت الأحواك ذلك ء 


وكما جازت' المضاربة مم تحدية الربح مح ااحكومات ‏ فإن هذا اللون 
من اللعاملة جائزا أيضا مع الافراد > غاية الام ينجقۍ ان بكو الربع 
انذق عليه معقولا ومناسبا الظروف الحيطة بالماملة > وينبقى كذلك على 
صاحب الال إن برتب السالة من بعد وترب › فإن حصات خسارة دون 
[همال کان عایه أن يننازل عن الشرط فلا باخ زجحا > بل ربما دع المامل 
بعض الال تمويضا عن جدة > فالقروط بين اللسلمين ينبقى أن نتحكم 
فيه روح الآساقم واخلاة » وان تون الننظيم اكش دن أن نكون قيودا ٠‏ 


— A - 


وقد آجزنا هذا النوع من العاملة لأن اآذى يعرف التجارة يدرك 
آن النفع فيها للعامل أكثر من النفع لصالع صاحب الال » فصاحب الال 
پستطیع أن يستنغل آمواله بطرق مختلفة كآن يشترى أرضا زرأعية ويزرعها 
آو يڙجرها ء وکآن يشترى بيتا و بيوتا ويؤجر شنتها › آما العامل 
فهو الذئ يحتاج للمال ليستثمر به نشاطه » وإن أى توقف فى ذلك يكون 
ضرره على العامل آبلغ منه على صاحب العمل ٠‏ 


فم إن العامل اأجتهد يستطيع آن يقد م /٠١‏ من رأس الال مثلا 
لصاحب رس الال ويحتق لنفسه ربحا واسما ء فد و'رة رس الال فى 
التجارة سريعة ٤‏ والرتح وقي ء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ؛ تسعة 
أعشسار البرگة فى التجارة !* 


وين يميلون اتحريم هذه المعاملة قد يذكرون آن عله ذا أن لال 
جلب ربحا بدون عمل * ونقول آهلاء آن امضاربة مع النقسيم تجاب ربحا 
بدون عمل وهي حلال تطعا ” 


ويقولون أحيانا إن الال جلب ربحا بدون مقامرة × ونقول لهؤلاء 
إن تأجير الشقق واادور والآ هى اازراعية يجاب ربحا بدون مقامرة 
وه حلال * 


ونقول لهم أخرا : اذا تحرصون على الحكم بالإئم على ملابين 
اناس الذي اتبموا هذ المعاملة مادام هناك رآى باأباحتها ؟ 


إوهناك نقطة يثرها رجال الاقتصاد وهي آن نهار العملة يحدة ف 
أيامنا بصفة شبه مطردة 7 فما كان بساوئ ألنا من الجنيهات من عشر 
سنوات أصبع الان يسار أضماف هذا البلغ + وأيس ما يقدم ق 
المضاربة آو ف شهاداث الاستثمار آلا جزءا أتعويض هذه الشسائر ٠‏ 


RF rc e em n 


س ۹ س 


تلك دراسة هادثة لهذه القضية > لم أكن فيها مبتكرا » ولم أكن فيها 
وحدی » وانما كنت نابا لكتاب الله > وكلام رسوله » وجامعا لأشوال 
امفسرين والباحثن والفغهاء > وباذلا الجهد التنسيق والتنظيم > ولعاى بذلك 
آکون قد خدمت دینی وخدمت الوطن الإسلامى الذى لاأ تتوثف فيه 
التساؤلات حول هذه المسألة المهمة ٠‏ 


ومرة آخری نستطیع آن نجزم بشىء لا فكاك منة وهو آن هناك 
راا یح هذه العاملة > فإذا سال سائ عن حل هذه المعاملة أو حرمثها 
کان من المحتم آن نجيب بان هناك جماعة من الفكرين والمجتهدين آباحوا 
هذه العاملة وآجازوها » فإذا لم يكن الحكً مجمعا عليه فهو رآئ من 
الرأسن » آما الول بتحريمها فقولا فاظعا فالذئ يقول به شخص لا يحترم 
آراء الآخرین > ومن هنا فا5 ہمکن آن نحثرم زآیه واتجاهه اه 


وقد سيل فضيلة الأستاذ الشبخ عبد الله المد فى ذلك فقال إن 
بعض الباحثين يراها حراما وبعضهم برآها حلالا طییا ٤‏ فسثل : ومساذا 
بفعل' الجمهور ق ذلك الخاآف ؟ فاجاب : للمسلم أن يختار ى الاتجاهين 
دون حرج ء وطك إإجابة حصيفة رحم اللة هذا العالم الجليل ٠‏ 


س +ع س 


۷ آراء صقوة من المجتهدين المسلمين 


وبناء على الأسس التى سبق آن آوردناها قال العلماء كلمتهم التى 
تدعم اتجاهنا ف حل هذه المعاملات » وفيما يلى نصوص ما قالوه : 
يقول أبن تيمية ف المعاملات النى ظهرت ف عهده مشابهة لشهادات 
السار : 


إن اإضرر على الناس من تدرٍيم هذه العاملات أشق 
عایهم من الأخذ بها ء٠٠‏ لأن الضرر فيها بسر » والحاجة إليها ماسة» 
والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الضرر » والشريعة جميعها مبنية على 
أن المغسدة القتضية للتحريم » إذا عارضتها حاجة راجحة أبيج المحرم 
( كاكل المبتة ) فكيف إذا كانت المفسدة منتفية ٠ “١‏ فالرسول قسدم 
مصاحة جواز بيع العرر الذى يحتاج اليه الناس على مفسدة الغرو 
اليسي » وهذا تشتضيه أصول الحكمة التى بعث بها وعلمها مته ° ٠‏ 

ويرئ ابن القيم آت يتم ربط الربا بحكمة تحريمه وتفى الظلم 
والضّرر والاستغلال وآكل الال بالباطل » وحيث تنتفى هذه الأشياء تون 
a a O‏ 

وجمهو. العلماء على آن الأصك ف العقود والشروط الصحة والإباحة 
الا ما أبطله الشارع آو نهى عنه »> وکل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها 
الشسار ع فإنه لا يجوز القول بتحريمها ° ء 

ويول الإمام منحمد عبده : لأ يدخل ف الربا من يعطى آخر مالا 
ليعمك به على اٿ کون له حظ معين مناسب من الربح > فهذا ا ن 
الربا » وهذه منفعة للعامل ولصاحب الال » فلا يمكن آن يكون الحكم فيما 


)١(‏ القواعد الئورائية ص ۰٠ ٠۳۳‏ وانظر الفتاوی الكبرى ج۴ ص 
o ۸‏ £۳4 ۰ 


(۲) الفتاوی الکبری ج٣‏ ص ٠ ٤۳١‏ 
)۴( زأد أأعاد ۰ 


س ایا س 


عاقل یری آن النافع ڀتاس على الضار () »۾ 


ويرى الأستاذ عبد الوهاي خلاف : إن هذا تعامل صحيح فيه نفع 
لرب الال الذي لاأ خبرة له پستثمر بها ماله پنفسه »> وفيه نفع للتاجر 
مهارته فيه » فهو تعامل نافع للجانبين » وليس فيه ظلم لأحد » ولا لأحد 
من النا س مادام الربح مقبولا » فالله سبهانه لا يحرم على اناس 
ما فيه مصلحتهم » وقد شال الرسول صلى الله عليه وسلم ES)‏ 


ولا ضرار ( l«‏ 


وقد سثل فضيلة الأستاذ الشيخ سلتوت عن الربح المصدد فى 
صناديق التوفيں فأجاب : الذى نراه تطبيقا للأحكام الشرعية أنه حسلال 
ولا حرمة فيه » ذلك آن الال اودع لم بكن دينا لصاحبه على صندوق 
الثوفير » ولم بقترضه صندوق التوفين منه » وإنما تقدم به صاحبه 
ال مكلك الد جن ناء ف :فاا مارا مها أن هل مه 
الال » وهو يكعترف آن المصلحة تغل الأموالك المودعة بها » ويندر 
فيها او ينعدم الكساد أو الخران ^ اه 

وقد ذكر بعض الناس أن فضيلة الشسيخ شوت عاد عن رنه هذا 
قبل وفاته » ولكنڻن صهره ومدير مكثبه الأستاذ أحمد نصار الذى 
کان بتولى الإشراف على طبع كب فضياته كتب لجريدة الأهرام يول © : 


« لقد كنت قرييا من الشيخ شلنوت فی آخر حیاته » باعشاری 


(1) المنار : مجلد ٩‏ جه ص ۳۵۵ ٠‏ 

(۲) مجلة الاسلام العددان ٠ ٩١ ¿ ١١‏ 
(۳) الفتاوی ص ۳۵٢۹‏ ۳۵۲ ۰ 

۰ ۱۹۷0/0/٩ الاهرام ف‎ )٤( 
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مديرا لمكتبه » كما كان لى أيضا ثررف الإشراف على طبع مؤلفاته ومنها 
کتاب الفتاوی ٠‏ 


« والامام الراحل م برجن عن هذه الفتوی ولا عن غپړها ۰ وقد 
نشرت بکتابه الذی طبع مرتین ی حپاته س التانیه فی اخریاتھا ~ وی 
مستندة إلى اسندلالات ففهية ء٠‏ كما هى عادة الإمام الراحل فى كسل 
فتاواه * وباب البحث مفتوم للجمیع » » 


ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب : إن هذه العملية قائمة على 
تراض بين الطرفين › وعلى مصلحة محققة لكلييما » وإذا حصلت خسارة 
فى حالة ء فإن المكسب يحصل ف حالات كثرة ء وإن المشروعات الحكومة 
تقوم عادة على دراسات دقيقة مضبوطة ؛ء وعلى ننبۋات ذوى الخبرة › 
وهنا يقل جدا آن تجىء النتائج على خلاف ما قدروهہ ° ء 


ويقولغضهاة الشيخ عبد الرحمن عسي : إذا كان الشخص مقرضا 
وسځله المودع فان آقرض الحكومة و أودع إحدی مصالحها کان ذلك 
جائزا وکان له آن يآخذ ما شعطيه من فائدة باعثبارها جزءا من ريج 
مضاروة وقراضس لن الحكومة ا شسٹعل' هذا الاك ف وخوه مناه شرعا < ٠‏ 


ويقول فضيلة الشيخ على الخفيف استمرارا لا اقتبسناه مئه 
"نفا : إن المعاملة مع صندوق التوفير ليست ربوية » فصندوق التوفير 
يختلف مع القرض أختلافا واضحا » لأن المودع بمکنه آن پسترد آمواله 
ف آی وقت يشاء » وعو بذاك یخالف الرابی الى لا يستطيع آنا يسترد 
الأموال من المفثرض »> ألا حسب ظروف التعاقد بينهما ء ”° ء 


٠ 1۸٤ د‎ ۱۸١ السياسة المالية ف الاسلام صفحات ۱۷۸ د‎ )١( 
٠ ۲١ المعاملات الحديثة وأحكاأمها ص‎ )۲( 
۰ ۱۹۷۵/۵/۹ الاهرام ق‎ )۳( 


ا ت 


وف مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذى عقد بالقاهرة سنة ٠۹۷۲.‏ 
E‏ وفضيلة الأستادذ الشسيخ یس سویام دراسة تدعهما الأدلة 
الوه على ان شسهادات الاستثمار ليست ریا » وبالتالی فرنحها حلال »ء 
رالفشهان. الكران على الخفيف وين ويله كانا ك رخا الله ك 
من خځرة آعضاء مجمع اأبحوث الإسلامية وأعمقهم محثشاا ودراسة 
وكذلڭ قاك بهذا الرآى فضيلة الدكثور عبد المنعم النمر عضو مجمع 
البحوث الإسلامية » ونشر بذلك عدة مقالات بالأهرام ف ٠١‏ و ۲٢‏ نوفمبر 
سن ۱۹۸۲ ٤‏ وف ۲٢۸‏ پنایر سنة ۱۹۸۳ ۰ 


وقد عدت لجنة البحوك الفتمية بمجمع البحوك الإسلامية بالأرهر 
عدة اجتماعات ف آبريل ومایو سنة ۱۹۷٩‏ وشررت آن رآی آغلب ممثلى 
اذاهب الأربعة فى هذه اللجنة ان شهادات اسنثمار البنك الأهلى بآنواعها 
فة فى تاا وة لسن ان النعل كالما ف عد مين الود 
المسماة « قرها » او وديعة أو مضاربة لأنها ليست كذلك وانه طالا 
ا الي ررر افا نه ا ر ت ن 
الارباح الى يحددها البنك مقدما بتوجيه من الدوله ليست من قبيل 
الريا وذلك لانتغاء جانب الاستغلال وائتفاء احتمال الخسارة بيئما رئ 
البعض ان شسهادات الاستثمار الذكورة من قبيل المضاربة الشرعية لأن 
صاحب الال يدفعة الى ادارة البنك ويوكاها ف التعامل على أن يبكون له 
جزاء من الربح وللبنك جزء آخر والمشروع مضمون الربح لأنه مبنى على 
أصول سليمة وموازنة دقيغۀ معروفة لدی التائمن على الاعمال المصرفية ٤‏ 
وان اشسثراط نسبة مثوية معيئة لصاحب الاك لاأ يعي المضاربة لأنه من 
الربح المحتق وما نسبتة الى رأس الال الا لعرفة ما يخصه من الربسح 
العام للأموال المسنثمرة ولدفع النزاع بن رب الال والضارب ولا پوجد 
نص صربح يحرم هذا التعامل فيبقى على الاباحة والشرعية © » 


(۱) الاهرام فی ۱۹۸۹/۷/۱ ۰ 


س 44ا س 

آلأسعوذية وهذا المآئد : 

وف مغال آخر ف ۸4/۷/1 آضناف الدكتور عبد المنعم النمر : 

وقد علمنا أن هيثه كبار العلماء من اخواننا فى السعوديه أصسدرت 
فتوی ف منل هذا انه ایس من الريا الحرم » فٽجوز هذه ا)عامله ویجوز 
النقل الجماعی هناك كما علمت ء٤‏ حن حددتا منندما للمودعين 0/ رمحا » 
الايداع فيهما ٠١‏ ليستطيعا الاستمرار ف عملهما خدمة للمجتمع » وعلماء 
السعودية فعرف میلهم الى النشدد والثحفظ ق الأحكام + 


ويقول لأستاذ عبد الجليل عيسى : إإن اليسر سمة أصيلة ف الإسلام > 
وميد المصالح المرسلاة يغطى من الناحية الشرعية الاحشاجات التى تستجد 
فى المجتمعات الإسلامية » ثم إن هناك القاعدة الثى آشار إليها ابن حزم 
أبيح الحرم » وقد ذكرنا آنغا هذا فيما نقاناه عن أبن تيمية + 


ويذكر فضيلة الشيخ عبد الجليل عپسى نماذج مثل نظام المعاشات > 
وإيجار الأرضس وغير ذلك » مما أبيح للضرورة مع وجود الغرر » ويقرر أن 
الربا المتفق على تحريمه هو ربا النسيثة ويصفه بأنه الربح المركب » وهو 
اآذى يخرب البيو تة ويدمر الاقتصاد » ثم إن الحاكم كالأب بالنسبة لأبناثه 
فإذا رآى الادخار ضروربا جاز له بذل الاك أتحصيل ذلك © . 


وقال فضلة الدكثور محمد سلام مدکور ما خلاصته : س ان التعامل 
ف سهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة معاملة حديثة » ولا تخضم یی 
نوع من العتود المسماة »> وهى معاملة ئافعة للأفراد والمجتمم > ولیس 


(۱) الاهرام ف ۱۹۷۵/۵/۹ ۰ 


س 40 ~~ 


فيها اسستغلال من أحد طرف التعامل للآخر » والأرباح التى يونحها البنك 
امت من قبیل الردا ه لأفذفاء جائب الا سسنعاال > وانتفاء أحتمال 
الخسارة 7 4 


وقد سيق آن فذكرنا الاقثراحات الخاصة بتعديلك شمية العائد بأن 
یصبح « العائد الاستثمارى » أو « منحة ادخار » ولكن فضللة الفتى 
مع موافقته على ذا يعلق بقوله : مع اعترافنا بأن العبرة ف المعاملات 
بدقيتتها ومضمونها ولبست بالفاظها وأسمائها ٠‏ 


بن تيمية وآلتوفيف والعشضو : 
ولعل أجمل ما نختم به هذه الدراسة هو تول الإمام ابن نيمية " : 
« الأصل فى العبادات التوقيف ٠‏ أى الدقة ف الانشاع » فلا يشر ع 
فیا إلا" ما شرع الله » وإلا دخانا ف معنی قوله تعالى : « آم لهم 


شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم بآذن به الله ٩‏ ء 


د والأصسل ف العاملات العفو والحل" »> فلا يتحلظر منها إلا ما 
حر “مه الله ٠‏ واإلا دخلنا فی معئی قوله تعالی « قل آرأیتم ما آئزل أ 
لکم من رزق فجملام منه حراما وحلالا * » ۰ 


وتطبيقا لهذه القاءدة التى ذكرها ابن تيمية كائت المصاحة موضع 
والدم ولحم الخثزير لأمصلحة » ثم أباحها عند ااضرورةللمصلحةكذلك . 


(1) صحيفة الوفد ف 41۸۹/۹/۸ ۰ 
(۲) ابن تيمية الفتاوى الكبرى : ج٣‏ ص ٤١١‏ ۰ 
(۳) سورة الشورى الكية ٠ ٠۲١‏ 
)٤(‏ سورة يونس الاية ۵4 ٠‏ 
( م ٠١‏ - الاقتصاد الإسلامى ) 


س 6 س 


وحر ”م الرسول صلوات الله عليه بيع المعدوم ؛ بقوله عليه السلام : 
( لا تبع ما ليس عندك ) » وذلك لتحاشى الغرر الذى يخلق الشسكلات 
والمغامرات » ولكن الرسول أباح السگلتم المصلحة كذلك كما ذكرنا 
من قبل 0 


وقد اتضحت الصلحة آيضا ف موضوع تأجير الأرض »> فقد آمر 
الرسول عقب الهجرة إلى الدينة مالك الأرض التى لا يزرعها أن يتركها 
للقادرين على زراعتها » وتال ف ذلك : ( من کان له أرض فليزرءما » أو 
فلیمنحها آخاه ) وكان ذلك اروف المدينة عقب الهجرة حيث كان الأنصار 
بها يملكون مساحات واسعة من الأرض ٠‏ ولم يکن الهاجرون يملکرن 
شيا بطبيعة الحال » فرآى الرسول آن مصلحة المسلمين تقضى بان بنرك 
مالك الأرض ما لا يزرعه منها إلى من بحتاجها للزراعة » وما تعير ت 
الأحوال > واستقرت الأمور آباح ايجار ها » ومزارعتها » بل إنسه 
صلی الله عايه وسكلم ترك الأرض لأهل خبير ليزرعوها بشطر ما يخرج 
منها من مر وزر ع ٤‏ » ویول ابن تيمبة : 


إن المزارعة جادزة وهی عمل اسمن على عهد بيهم 6 وعد 
الخلفاء الراشدين > والؤاجرة أيضا > وما علمت أحدا من علماء اأسامين 
قال إن إجارة الإتطاع لا تجوز 
الصاح تختلف باختلاف الزمان واكان »> كما اتضح ذلك فى قضية تأجير 
الأرض الذكورة آنغا ٠‏ 

وهتاك من رجال الاقتصاد من بود أن العملة العالية بوجه عام »> 
والمصرية بشكل أآوضح نجه للانهيار » بمعنى أن اللعة التى كائت تثساوئ 


و وساف د 


٠ء البداقع والصنائع ص‎ )١( 


س ۷ا س 


مائة جنيه فى العام الماضى تساوى فى هذا العام ماثة وعشرين أو آكثر »> 
ولهذا فإن المبلغ الذى يدفع للمتعامل مع صتاديق التوفير أو مع شسهادات 
الاستثمار ليس إلا تعويضا عن انهيار العملة » وبلغة أخرى هو لا يأخذ 
أيه زيادة من الدولة * 


وعن ذلك يقول الكسانى : إن الزيادة الكاملة ف القرض ليست ربا 
لأن « الال المستشيل رخص من الال الحالى ¢ 0 وسیآتی شرح ذلك 
عند الكلام عن « العملة الورقية ») ٠‏ 


بثيت فكرة خطرت لكاتب هذه السطور » عندما كنا نيحث هذا 
الموضوع ف المؤتمر االإسلامى الدولى الذى عقد بماليزيا ف أبريل سنة 
4 وکنت عضوا ف وفد مصر فى هذا المؤتمر فاقترحت على المۇتمرين 
أن تعان الحكومات الإسلامية عن نشجيعها للادخار كما تشجع ألوان 
النشاط الرياضى والثقاق > وأنها كما تمنح جوائز' المتفوقين ف الأنشطة 
اللختلفة التى تعود بالخير على الدولة فإنها ستمنح جائزة للمدخرين بنسبة 
مثوية مما بدخرون ء وقد تذاكر أعضاء المؤتمر هذا الاقتراح > وکان طبيعدا 
أنه بعيد كل البعد عن الربا والحرمات والشبهات ٠‏ فليس إلا جائزة 
من الدواة على نحو الجوائز الأخرى التى تدفع أن يخدمون الدولة ف أآى 
مجال من المجالات النيدة »> وآقرر آن أكثر أعضاء الؤتمر آو كلهم وجدوا 
ف هذا الانتراح حلا طبيا لمذه الكلة التى طا الحديث حولما ء 


وهكذا أعآن جمع مهم من كار الباحثن واجثهدين حل" العاملة 
مع صناديق التوفي وحل شراء شهاداتة الاستثمار > وآن الماثد هنا 
وهناك حلا طيب » وليس ذا من ارا فى شىء * 


)١(‏ أبن تيمية : الحسبة ف الاسلام ص ۲١‏ و ۲١‏ » وانظر كذلك 
كتاب اللكية الفردية وتحديدها ف الاسلام للشيخ على الخفيف ص ۸ ۰ 


۸ س 


وقد قدمت” هذا الرآی ف التليفزيون العربى أكثر من مرة > ولم 
بعارضه إلا قله قليلة » وى بعضهم من موظفى البنوك التى تسمی نفسها 
« بنوكا إسلامية » فبۇلاء يژد“ون الترامهم الوظيغى عندما يذكرون أن 


الزكاة واجبة هف اأربعح 


الزكاة واجبة ف عائد شهادات الاستثمار وأمثالها وليسمح لى القارىء 
ان آكأمه تصراحة ف هذا الموضوع فکشر من الناس دسالوننی : ھل شهادات 
الامستثمار حعلال أو حرام ؟ وها السو ال یٹدیء عن اتحاه دینی حددر 
بالتقدير ٠‏ ولكن قابلين جدا من الناس من يسالون عن الزكاة ومدى 
وجوبها ف عائد هذه الشهادات وهذة العاملات + 

و ئدب آن شدرر بوضوح ان عاکد ٹسهاداٽت الاسنثمار مال دسدخل 
فى تطاق الال الذى ورد ف الآيات الكريمة : 
ست وف آمو الهم حق للسائل والحروم ۶ 
~~ وآث ذا اأقربى حقه وا سكين وادن السبيل » 
ج وتوا حقه يوم حصاده * 
يا ايها الذين آمنوا آنفقوا من طبيات ما کسبتم ۰ 

فثجب فيه الزكاة بشرط أن ثتحقق لهذا الشخص حياة معيشية مناسبة 
من هذا العاید وە٬ن‏ غیرهھ من الموارد وىنتىقى عنسده ما بعادل تصساب 
الزكاة لقءله عليه الصلاة والسلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى ٠‏ ونصاب 
اازكاة الآن حوالى آلف جنيه ء 


(1) هذه الكبات ذكرت ق الصفحات السابقة مع ذكر سورها وأرقام 
“یات 


۹ 
وما القدر الواجب ف هذا العائد ؟ 


يرى بعض الفكرين أن الواجب هو ربع العشر للمال المودع 
ولعائده » وذلك حملا على التجارة التى يجب فيها ربع العشر ( در ؟./ ) ء 


والذى آمبك إليه آن زكاة عائد شمادات الاستثمار اهو عشر العائد 
درف النظر عن الال المودع وذلك حملا على الزراعة » والسيب ف 
اتجاحى هذا هو أنه ف حالة التجارة يختلط رس الال بالربح فنخرج 
ربع العشر ٠‏ آما فى الزراعة فإننا لا تلحظ الأرض الزروعة وإئما التفك 
كله ف الناتج منها الذى لم يختلط بالأصل > وشهاداتة الاستثمار أشبه 
بذلك فليس هناك اخثلاط بين راس الال والعائد »> ومن هنا فالزكاة ش 
العاگد هى عشب هذا العائد » 


فعندها پقسلم ااك عاد شهادات الاسثثمار 1 و" عندما سحا 
له هذا العائد ف حسابه يصبح ملتزما بإخراج عثثشر دق الال 
للم ا قر اها چا 


ویعضن الئاس یودعون دولار ات أمريكة او جنیمات اسثرلينية ,|96 
وعلى هؤلاء آن يحسيوا بسعر السوق' الحرة ما يلتزمون به ويخرجوه 


الاسترلینى * 


ولو آن كل المودعين حققوا الفكر الإسلامى ف التراماتهم فإن الله 
بيار لهم » ومن ناحية آخری بقل جدا آو يختفى المحثاجون ف العالم 
الإسلامى ٠‏ آما آن يبضيف الال عائد هذه الأستثما ات لحسابه لينمو 
هذا الحسات دون اخراج حق الفقير فيه فان ذاك نقصين يقل البركة ¿ 
ويعر ماله للحسد ء 


فاخثر لتفسك ايها العنى“ اھ 


سس *«0\, س 


التعامل مع البنوك آخذا لا إيداعا 


تحدنشنا من قل عن الإيداع بالبنوك وآخذ در من الربح ٤‏ ونرد 
الآن أن تندارس العكس » آى حاله أخذ مبلغ من الال من البنوك » وقد 
أشسرنا اذلك فيما سبق » ونريد هنا آن نزيد الدراسة تفصيلا » وتقديرى 
آن النحث ف هذا االموضوع سیر فى نطاق البحث ف موضوع اأضسارية 
مع تحديد المائد الذى سيقت دراسته ؛ ويمكن نقسیم الأخذ من اليك 
تسمين هما : 


آولا س الاخذ مشرو ع اسنئمارۍ : 

ف هذه الحالة معنا شخص يملك مائة آلف جنيه مثلا » يريد من اأىنك 
مائة آلف آخرى » لاستغلال هذا الیلغ ف مشروع اقتصادى زراعيا أو 
تجاريا أو صناعیا ا عم اذیا 6 فالیلع حینگدذ ا مال لنشاط یثحه ربح 
واازيادة » وكان يمكن للىنك أن يسارك فی هذا المشروع ویقاسم العميسل 
إن حص رتح 6 ولکن بثاء على الدراسة الساىقة الى اجازت تحسدید 
اأربح وقرك الفرصة للعامل لیل درنحه إلى ما بستطیع 4 يثاء على 
ذلك بجوز للينك آن بحدد ربحا نخلر هذا الم » ولكنا شري أن ذال 
بکون بشروط ثااثه : 

7 س آن يگون العانّد مەقولا ومئاسا ل ممالغة 8ة‎ ١ 

٣‏ س ان تكون هناك فثرة سماح معثولة لإعداد المصنع أو 
المزرعة ٠‏ أو العمارة ء أو التجارة للعمل حثى ثد هذه المشروعات فى 
الإنثاج چ 


سان يعد“ البنك رصیدا لاحتمال خسارة ٹحدث دون إهمسال 
لأئ واحد من التعاملين ء وف هذه الحالة يعفيه البنك من الربح ٤‏ وربما 
ساعده البثك ف تحمل حعض هذه الخسارة ء 


amg 391 n 


ولعل هذا الاتجاه يناسب روح الإسلام ويحمى الأطراف الختلفة 
ويساعد على النشاط الأقتصادى ٠‏ فليس من المعقول ان ياخذ إنبسان 
من پنك آو من سخص ملعا ليستئمره » ويربح منه آرباحا وفيرة ولا پنال 
البنك شسیشا ¢ وبخاصة أن اليك يدفم عاکدا للمردعن به وېدفم مرتات 
موظغین وجار مکانه وغېر هذه من النفقات ؛ 


ويلاحظ آننى تحاشسيت أن استعمل كلمة « قرض 4 آو « اقثراض » 
لن آذه معاملة وليست فرشا ٤‏ غالقرشن کون لفاح 2 ولك آخد ٠ااان‏ 
هنا غنى“ معه مثلا خمسون آلفا من الجنيهات ويريد خمسين عليها 
لیو سح دأئرة نشاطه كما سبق ء ولدلك ننصحح بامئبعاد كلمة قرض 
ومشتقاتما حتی لا نقع فی محظور › فالقرض اصطلاحا کون لحتاج كما 
ذکرنا من قبل ۰ 


وعن هذا الموضوع يقول الدكتور محمد سيد طنطاوى ف بيانه الذئ 
نشرته صحف ۱۹۹۱/۹/۱4 ما یلی : 


انسان نئ من أصحاب الالافت أو الان 4 وملك مزارع 0 آو 
مصانم آو مٿاجر ٤‏ أو عثاراتث ۰ وآراد هذا الإنسان الغثى آن دزدد ق 
أرباحه » وف إنتاجه » واف عدد الموظفين والعمال الذين معملون عنده › 
لأن مصلحته ومصلحة وطنه تستلزم ذلك ء فذهب إلى بنك من البنوك › 
وطلب مئه س مثلا ملیون جنه ٤‏ لبستثمر هذا المبلع فى مشروعانه الزراعية ء 
أو الصثاعية أو غرها مما احله الله سبحانه وثعالى + 


وبناء على حسابائة الدقيقة » توشم - بإذن الله - أن هذه المشروعات 
سثعود عليه بريتح قد يصك إلى A2‏ أو آکثر آو أقل > وتنام لخراء اليثكا 
من جانبهم بدراسة مستفيضة ودثيقة لهذاه المشروعات الثى سيستثمر 
يها هذا الإئسان التتى » البالة التى سياخذها من البنك » فاطمانوا إلى 
سلآمتها »> وإلى جدواها 2 وأخذوا جميع الضمانات لحماية أمواك البثكا 


س 0 س 


قى غر ذلك ۰ 
ثم طلب انك من الرجل الثرى AE‏ سنويا = مثلا ‏ من قيمة هذا 
ابل الذى سدم‌طه له لیستثمره ف مشروعاته » لا لیکون قرضا أو وديعة » 


وراجم الرجل الثرى حساباته ١ءء‏ فوجد أن هذا الميلغ الذى سيأخذه 
الينك نظبر مساهمنه الالية معة ف مشروعاته » بعادل e‏ مثلا س من 
ربحه المتوقع » فوافق على ما طلبه البنك مته » فما حكم المعاملة شرعا ؟ 


عليها حلال ولا بأس بها » لأنها س كما قلنا ف الثال السابق س إما ممن 
باب العاملات المستحدثة النافعة الحلال ء كما يرى بعض الفثهاء س وأما 
من باب الضاربة الشرعية ‏ كما رى آخروت لأن الال فيا من جانب > 
والعمل من جائب آخر » وتحديد نسبة الربح مقدما لم يرد ما يمنع 
مئه شر + 


ٹانیا س القرض الاستهلاكى : 

وننتقل الآن إلى قرض ل اسنثمار فيه » وإنما هو قرض يسنتهتاك 
وينفق 7 كان ينفته المقترض عاى نفسه أو على أسرنه لأز“مة معينة ألمت به » 
كالحاجة إاى الطمام أو الكساء آو مصاريف تطيم الاولاد أو علاجهم 
وهذا القرضن قد يكون أغنى أو فت ة ويخثلف الحكم فى الحالثن » فالغنى 
قد تمر به ظروف طارئة تجعله محتاجا إإى قرض عاجل › كان يكون ماله 
بميدا عنه » أو محأصيله لم يآت أوآنها ‏ أو نحو ناك »› وف هذه الحا 
يكون القرض ربا حرام ويتحتم على المسامين أن يقرضوه ما سد حاجته 
دون عائد › ولا يجوز أن بازمه آحد بدفع أی زيادة عن مبلغ القرض فإن 
هذه آآزيآدة هی الرجا بمیڑة اه 


— of — 


فان اقترض هذا الغنى لخر حاجة ماسة ء أى اقترض لظاهر ترف > 
غهذا القرض ممنوع »> ولا بجوز الإقدام عليه › والفائدة عليه ربا أكيد 
يقع إثمها عاى المتترض وعلق من أترضه ٠‏ 

أما إذا كان الحتاج للقرض فقيرا يحتاج إلى مال ليسد الرمق 
آو للعلاج فينبغى آن يتدم الال منحة من المسلمين غي مطلوبة السداد »> 
E 0 E O E o‏ 
الزكوات 6 وکل القادرين الذين عرفوا هذاه الحاحة مستولون عن القيام 
بهذه المساعدة > وقد استعملت هنا كلمة « قرض » لأنه فعلا لحتاج وله 
آحکامه التی ذكرناها تبعا لدى الحاجة ومدى استجابة التادرين للعون 
فإذا لم بستجب الثادرون للعون فإن القترض مضطر لا إثم عليه والإثم 
على القادربن المشمرين ٠‏ 

XK vy * 

ومرة آخرئ آشول إن هذه دراسة موشكلة عن هذا الموضوع الخطر 
طرقتها بإيمان وصبر » وقصدتة بها وجه الله ء وخدمة الإسلام والمسلمين 
غير مبال بمن لا يفکرون ولا یرددون لخيرهم أن يفکروا وعلى الله شصد 
اسيل ها 

كلمات نامي عن الإيداع بالبنوة 


7 الجنك ونعامة بالربا عمرما‎ - ١ 
هنات من يعترض على هذه العاملات بحجة أن البنك بتعامك آحيانا‎ 
ا١ اللاهمى وصناعة الخمور‎ 


ويجيب الدثور الشيخ محمد عبد العم القيعى عن هذا بقوله : 


— 04 


ا ال را رف ل ات راد اللا و أن اة 
بتعلیمات موکله ؟ لا إنه فقط مضارب لا پشیده صاحب مال بعمل © ۰ 


شم إن آموال الدولة ومرتبات الموظغين وفيم كبار الشيوخ مودعة 
ف البنك » ولو آخافنا ما يقال عن تعامله بالربا لأصبح کل شىء حراما » 
فلا داعی لأن انسار ف التصوشر إلى هذا الحد ه 
٣‏ س المودعون بالبنوك الأمريكية وابريطائية : 
عرض فضيلة الفتى ف بيانه النشور ف ۱۹۹1/٠/٠١‏ للمسلمين 
الذين بوردعون أمرالټم فى ينوك أحشية › فقال ؛ 
ان دار الفتاء المصرىة شقول لإخواننا وآمنانا امسامن الذين 
ف الخارج 4 والذين تشتضصیهم هلروف هیاتهم ٤‏ أن يضموا جڑءا مسن 
ثول لهم ّ لا مانم شرعا من اخذ آرباح أو عو اد آمو الوم در فلك 
البذوك التى وضعوا آمو الهم فيها ء لأن عدم خد هذه الأرباح ›» سيۇدى 
إلى آضرار شديدة لأمتهم لأ مجال لذكرها هنا ء 


وهن کان ق غنی عن هده الأربساح L‏ مله أن قد مها للفقر اء 
والمساكين والمحتاجين هن المسلمين وما أكثرهم ٠‏ 


ودار الافتاء المصرية بثردد عليها عدد كير من هؤلاء الحثاجين » 
وتقدم یم lk‏ تسانطیح نقديمة مل عون ومساعدة » وهى على امشعداد 
لقبول تبرام التبرعين للفتراء والمساكين والمحتاجين ٠‏ 


1۹۸4/۹/۸ Û ¢“ صحيفة « الوفد‎ )١( 


س 00 س 
البنسوك الإسلامية 


ظهرت ف ميدان الاقتصاد بنوكا سمت نفسها « البنوك الإسلامية » 
وارتیط دعضها باسم المغفور له الك الصالح (« فيصل بن عيد العزيز ك 
الإسلامى » وقالت هذه البنوك والمؤسسات إنها تائ الضاربة غسيں 
محددة الريح والتى تقسم الربح بینها وبين العملاء ٤‏ وجذیت ذه 
البنوك آمو الا المسلمين باسم الإسلام ¢ واضطرت الينوك امصرية أن 
ثعلن عن افنتاح فروع لها للمعاملات الإسلامية ٠‏ 


والذی نرید آن نؤکده ونكرره آن المعاملات ف الحدود الثى ذكرناها 
مع جمیم البنوك حلال » وأن الحرام هو القرض الذي فيه استغلال 
للغفرص وانتهاز؛ حاجة المحتاج وثحجر القلب » وشخص يزداد غناه على 
حساب فثیر یزداد فثره کما ذکرنا من قبل » نذا لم توجد هذه الآفات 
نلا حرام ولا خوف على الإطلاق كما شرحنا من قبل ء 

واحطلعون على بواطن الأمور يؤكدون أن البنوك التى تسسمى 
نفسها « البنوك الإسلامية » ليست لها معاملات تختلف عن المعاملات 
والمشسروعات التى ققوم بها البنوك الأخرى ٠‏ 


والعجيج آن بنك فيصل الإسا5عى ليست له فروع فى الملكة العربية 
السعودية » وهى مملكة تمان انها تطبق التشريع الإسلامى » فلو كان 
هذا البنك يمثك التفكين الإسلامى فلماذا لا توجد له فرواع ف جميم 
أنحاء المملكة العرمية السعودية ٠‏ 


وسژاك خر هو 5 آين يودع الرياء السعوديين س وما أكثرام س 


آموالھم ۴ 


e 1° وسا‎ 


وسؤال ثالث هو ما نشرته الأنباء من أن بنکا سعوديا افتتح ف جزر 
اليهاما درآسمال فندره أف مليون دولار 6 ولم طلق غل هذا انك 
اسم » الىنك ا لإإسلامی ( فلا یکاد بوجد مسلمون ف هداد الجزر e‏ 


N CE E US 
تآخذ ربحا على ما تقدمه من قروض للأفراد ؟ وحناك آنياء مكرگرة تفيد‎ 
ان كثيرين من الوظفين يقترضون من البنوك هناك بعض الميالغ‎ 
٠ لشروعات آو شراء شىء ويدفعون للبنوك نسبة من القرض نظير الوقت‎ 


هذا وتقلدم البنوك التى تسمى نفسها « ابوك الإسلامية » ربحا 
يسين ف فلك الربع الذئ تقدمه هيئة الاستثمارات بمصر عن « سهادات 
الاستثمار » ولو كانت تعود للربح الحقيقى لارتفعت أو انخفضت عن 
التسبة التى تقدمها هيئة الاستثمار ٠‏ 


ويلاحظ كذلك أن هذه البنوك التى تسمى نفسها « البنوك 
الإسلامية » لاأ تحاسب العملاء على صفقات وأقعية » ولو أنها تفعك ذلك 
لمكن آن تعطی م آودع خقوده مثلا فى النصف الأول من العام أكشر 
أو شل ممن آودع نقوده ق النصف الثائی لاختلاف الصفقات التی تجری 
قى النصف الأول عن صفقات النصف الثانى » وهذا التصرف يدل على آنها 
تعود للمتو. > وهو تقس التصرات الذى تلجا له باقى البنوك ٠‏ 


وخر اننا نثبت کلمة مهمة لوجة الله هى التحذير من استغلال 
اسم الإسلام للحصول على الكست » فذلك مالا يرضاه الله ء وذلك هو 
خداع الجماحين . 


س 0۷| س 
آنشرکات والاسم 


يقسم الفتهاء المىملمون المحدنون ”' الشركات فسمين رشيسبين : هما 
كات الأشخاص وشركات الأموال فى شركات الأشخاص ترز 
أسماء اللشتركين » ويتضامنون ف المسثولية تجاه الشركة > وأحيانا تمثره 
المسثولية إلى آموالهم الخاصة » بحيث لا يكون الضمان مقصورا على 
أمؤال-الفركة فخ > بل تة إلى القموال الأضرى ال كما 
الشركاء » وتسمى هذه الشركات ر شرکات التضامن ) وآحيانا بكون 
الشركاء قسمين : قسم يدير الشركة وتضمن آمواله الخاصة المسثولية 
مع رآس الال » وقسم يشترك بالال فاط دون الإدارة » ولا شآن لأمواله 
الخاصة ف تحمل المسثولية وتسمى ( شركات التوصية ) » وهناك أئواع 
أخرى من شركات الأشخاص ‏ ء ولن نطيل الكلام عن هذه الشركات » 
فأحكامها الإسلامية الفقهية واضحة ويكفى أن نورد آداب الإسلام الثى 
ینبغی أن بتخلق بها الشركاء ء 


فى الحديث الشدسى يقول الله قعالى : آنا ثالث الشريكين ما ام 
يخن آحدهما صاحبه » فإذا خانه خرجت من بینهما + ویشرح الشوکانی 
معنى ( خرجاتة من بينهما ) بقوله : نزعت البركة من الال ™ ٭ 


انظ اللعاماكت الي اها اليح عة الرحمن عى سن ٠١‏ 
وما بعدها ۰ء 

(۲) منها شركة الابدان وهى ان يشترك اثنان أو اكثر من اأصحاب 
وأجازها أبو حنيفة وحده عند اختلاف الصنعتين كأن يشترك خياط وقصار › 
ومنها شركة الوجوه وليس فيها صنعة ولا مال وائها هى شركة على الذمم 
فیجری البيع والشراء بدون راس مال بل اعتمادا على الذمة والوجاهة › 
واف مالو لاقي وا عا اة هة ان الو اشر 2 فيل 
من الأعمال يجوز أن تنعقد عليه الشركة ( انظر بداية المجتهد لابن رشد 
ج٣‏ ص ۲۷۹ ) ۰ 

(۳) ثيل الاوطار جه ص ٠ ۱١٤‏ 


اسا OA‏ \ اس 


کنت نىریکی تی انچاهلیة ۰ فکنت خير شرك ء لا فدارینیى 7 لا تحن 
على“ تسيا ) ولا تمارینی زا لا تمانعنی ولا تحاورنې ) * 


ما انقسم النانى من الشركات وهو نركات الأموال فواسسع 
اأحلة بالمچتمم »> لأن تکوین النښرکه پکون عى اساس الأموال ٠‏ فتكثر 
قاعدة المشتركين فى هذا النوع من الشركات ء ولا يعرف من الشركاء 
إلا جماعة ا)ۋسسىن * وريما يختغى ھۇلاء أو يضم يەد حين كما 
سنری ۰ وآهم شركات الأموال « الشركات المساهمة » وهى التى تهمنا 
فى هذا الحديث . وبناء على القانون المصرى - وهو نموذج مناسسب 
لهذا النوع من الشرکات - يتكون راس مال الشركة المساهمة من رس 
مال لا بثل عن ۰ ( عشرین آلف جنيه ) توزع على أسهم يمه 
کل سهم جنيه واحد » ويدفع المؤسسون ربع القيمة على الأقل › 
والمۇسسون هم الجماعة التى تضم تتخطيط الشركة وثقترح قانون يا 
وإذا آكمل هؤلاء دفع الربع ا القانون اللازم ثقدموا للحكومة 
لاستصدار. مرسوم بتکوین الشركة ء وإذا صدر هذا اسوم طرحت 
ا للحمهرر الاكثتاب ء ويدير هذه الشركة مؤقتا مجلس إدارة يعتينه 
الۇسسون ۰ وىكون عدده بین ثلائة آشخاص وسدعة ء وئنعقد الجمعية 
العامة لامساهمين عقب تكويت الشركة الموافتة على مجلس الإدارة المعيكن 
آو تعدیله آو تخییزه »› ثم لتحديد مرتثب أعضائه » وتحدد هذه الجمعية 
مدة المجلس ء وتقر* انون الشركة أو تقثرح تعدیلا فيه ۰ * 


وتجتمع الجمعية العمومية للمساهمين كل عام للاطلاع على نتيجة 
اعمات الشركة التى يقدمها مجلس الإدارة ف تقرير امك ء ولتناقش هذا 
التقرير > كما تناش اتتراحات المجلس وثعدها أو تقرها » وتحدد ما 
يوزع من الأرباح على المساهمين » وتحدد الاحتباطى ١ء٠‏ 


کے 


ویلاحظ أن الشركات المساممة تصحیع للأارضاع والخاائات التى 
ظهرت حول فظام البنوك ء فالدخرات ٿستتمر لحساب آصهايها ك 
لهساب اصحاب البنك ء فم إن التركات المساهمة تطبيق دقيق الفكر 
الإسلامى ف مسالة تعاون رأس الال والعمل دون تقدیر ربح مصدد 
الرس امال ء فقد تربع الشركات کثیرا وقد تربع ليلا ٤‏ تما آنها قد 
لا تربح او قد ننزل بها خسارة » فاس فيا نطمين لجماعة على حساب 
الخرين ٠‏ ثم هى تلعب دور' مهما فى حياة البلاد الاقتصاديه لأنها للمدخرات 
الصغيرة ٠‏ ونكوين رس مال خہیں منها دی للبااد أجل الخدمات بء 


وهکذا لا نجد فف هذه الشركة آية مخالفة لروح الإسلام » بل 
إنها تساير هذه الروح مسايرة واضحة » وقد يتعنتر ًض باختفاء العنصر 
الشخمى فيا باعتبار أن الشركة فى الإسلام عند بين شخصسين آو 
آشخاص ٠‏ ويجاب على ذلك بان ثبركة الأمسوال لا تصارض الفكر 
الإسلامى وهی نوع من ننعاون راس المسال والمعمل وهما عنصرا 
المضارية » وغاية الأمر أن رآس الال فی الشركات لم پدفعه شخص واحد 
وإنما دفعه عدد من الأشخاص ولا ضير ف هذا على الإطلاق »> ثم إن 
العنصر الشخصى ليس خافيا تماما » فكل مساهم شريك » والسهم الذى 
بيده موقع بإمضاء رئيس مجلس الإدارة » الذى هو مندوب أو وكيل 
عن اللاك » والوكالة فى هذا الأمر جائزة * 


بعضها » وقد سبق ف المضاربة أن تحدثنا عن تحديد ربح راس الال ء 
وذكرنا الآراء فى ذلك ونضيفة هنا أن بعض الشركات تبدا دون تحديد 
ربح » وتقوم كل عام بعمل تصفية الحساب » وقد يظهر لها بعد 
ت عو آم او ن الربسح » وٿحد ان من الأيسر لها أن ندرك دولاب 
العمل دان دون وقفةِ کل“ عام لمر أحعة وساب الأرباح ي بل ثرا 
تحدید وکت للحساب روف الشركة 6 فتعلن تعد ادها لدفع رح 


سے +| س 


محدد » ولا نرى فى ذلك غررا لتأكدها من سلامة التجربة النى قامت 
ھی پھا آو قامت با شرکات مماثله » وهی بذلك تشجع أصحاب رعوس 
الأموال على المساهمة » وبخاصة المترددون منهم » وهى كذاك تدخر 
الجهد والتكاليف التى تبذل كل عام فى عمليات الحساب » فقد تقوم 
بالتصفیۀ کل ثلاث سنوات آو کے خمسة » بدل ن تقوم بها کل عام من 
أجل صرف الأرباح للمساهمين وقد كائت الجمعية التعاونية للبثرول 
بالقاهرة تسیر على هذا النمط فکانت تعطی ۸/ ربها لحاملى الأسيم 
کل عام ؛ وکان هذا قدر ا عالیا آنذاك »› ولم تخسر شیا بل رہحت مم 
ذلك کثيرا ء۰ 


وقد سگ فضيلة ألأستاذ ايخ محمود نسل ت عن تحددد الريسح 
ارت ااب بها کن ا ا 2 


سہ ليست هذه الشركات من نوع المضاربة اأثى عرفها الفقهماء 
المسلمون فف العصور السابقة » ولذلكة فمن الخطا آن نطبق عليها آحكام 


هذة الشركات تنشاً لآدوآم والاستمرار وهى بهذا تتاف عن 
آلمضارية الى تكون ضفقة أو جولة تجارية يمكن بعدها عمل حساب 
للأرباح والخساش 2 وف المضاربة كذاك يمكن لاي من الطرفين أن يوقفة 
نشاطها وقتما يشاء ويجرى الحساب اتصفيتها » أا هذه الشركات فى 
لادوآم “ وحساب الأرباح والخساثر في ميسور دائما > وتحدید بح 
أسهل لكل الساهمين ء وهذا الايتكار الجديد يضم هذا النةايد برضا 
الجميع وأخج الجميع دون ظلم لاحد آو استغلال لاحد © . 


(۱) الفٿاوی ص 4۹ء۳۶ ء 


e 


ونضيف پآنه لا يوجد ف هذه الشركات منتفع وغارم کما یوجد ف 
امضاربة وف الربا » فالشركة ملك الجميع » والربح سيصرف من هذا 
املك الشائع ء وذلك فى رأينا يضع حدا لهذا الخلاف إذ لأ يوجد مستغل ۽ 
وآخذ" للربح ودافع له * 


وننتقل الآآن لنقول كلمة عن الأسهم ء تلك هى آن هذه الشر که قد 
تنچح وتتسع پسبب المدخرات التى تحتفظ بها كاحنياطى لها ٠‏ وبسبب 
استغاالها لبعض آرباحها فى شراء سندات من الحكومة » وغير هذين من 
الأسباب كما انها قد تخسر لسيب او لآخر » ولذلك فثمن السهم قابل 
الارتفاع والاأنخفاض تبعا لكانة الشركة » والأسهم نشل رض للبيع ف 
بورصة الأوراق الالية » وليس بيعها غررا لأن السهم دلالة على شىء 
مروف بصفته » وهو يسلم لمشتريه دلبل ملكية هذا الجزء من الشركة ٠‏ 
ويۋثر عامل العرض والطاب على ثمن الأسمم »› كما يؤثر على الثمن 
نجاح الشركة أو فشلها ٠‏ 


الجورصة و اسمس 


E e‏ عن الاسم 4 ینعی ان فتکلم 


وكلمة « بورصة ) تثعنى بوجه عام اللتشى اذى تنداول فيه 
الأمور الالية ء 8 کک هذه الشسمية 4 اكان من ا غنی 
وکان هذا العثى » هان دی بورص ) قسمبیت 7« البورمسة @ 
انمه 7 + 


٠ ۲۷ جون خلاط : اعمال البورصة ف مصر ص‎ )١( 
) الاقتصاد الاسلامى‎ - ١١ م‎ ( 
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والبورصه نوعان : بورصه الأرراق الماليه ٤‏ وبورصه العقود » 
والحديث عن بورصة الأوراق الاليه سهل » فان بي بها باع اسهم 
الشركات عند تأسيسها وتتداول هذه الأسهم كذلك بعد قيام الشركة كما 
أشرنا من قبل » وفيها كذاك تعرض الءندات آى صكوك القروض التى 
تآخذها الحكومات من الشعوب نظر بد ربح * وبیع الأسهم والسندات فى 
اليبورصة صفقة كامله مستوفاة لکل آرکان البيع ¢ فا بیع حاضر » ویسلم 
لامشترى بعد قطع السعر الذى يتحدد ف جلسة البيع بصورة عامة لا 
اختلاف فيها » ولذلك كان هذا البيع سليما من وجهة النظر الشرعية 
لكفالة الحرية وإحكام النظام وعدم الغبن © . 


الاقتصاد الحديث اتخاذ ضمانات للمؤسسات بالئسبة لشترياتها أو 
مبيعاتها ء فكل الشركات الصناعية التى تحتاج إلى مواد خام ترتبط 
بها واتفق على شرائها قبل حاجتها لها بزمن طويل > ليكون ذلك ضمانا 
اسیر العمل بها دون توقف آو اضطراب 0 وی كذلك قبح إقتاجها قبل 
من قبثل إنتاجه » وف هذه الصورة يتم هذا الشراء والبيع عن طريق 
أن تنتجه » حتی اصح من النادر أن تنڌج الشركات سا لم يتم بیعه 
دورصة العقود ٠‏ 


ومثل ذأك يحدث بين الميثات والحكومات من جانب وبين المتعهدين 
الذين يلتزمون بتقديم ملع مطلوبة للهيئات والحكومات من جانب آخر » 
وقد پکون من اللارم آن تقد“م هذه السلع دفعة واحدة كما لو تعاقد 
الجیش على صفثنهة آسلحة آو ملاس خاصة أجنوداه * وقد تقدم هده 
ااسلع على مدی طویل یوما بعد یوم آوٴ اسبوعا بعد آسبواع ۰ کالتعهد 
بتقديم الأغذية للمدارس والمستشفبات ونحوها > ويثم عن طريق 
)١(‏ انظر « السياسة المالية ف الاسلام » للاستاذ عبد الكريم الخطيب 
ص ۹۸ = ۱۸۵ ۰ 


ا 


المناقصات العامة التى تطرحها الهيثات والحكومات عند حاجتها لثشل 
هدد الأشباء + 


ولا يتم الاتفاق على الثمن عند الشراء فى آغلب العقود التى تتم فى 
بورصة العقود > ويحدد الثمن فى تاريخ يسين فى العقد » قد يكسون 
عند تساشم السلعة » أو قبل ذلك » فشركة نسيج مثلا تستطيع آن تشسترى 
فى ديسمبر من بورصة العقود مقدارا من القطن من شركة لبيع الأقطان › 
على آن يكون السعر هو اأثمن الذى يعرض ف البورصة ف يوم «حدد 
من آیام شور مارس مثلا ويكون تسليم القطن ف أكتوبر » آما ف المناقصات 
فإن السعر يحدد ف المناقصة التى يتقدم بها المتعهدون' ألتوريد ٠‏ 


وهكذا نجد معنا الان سوقا بدون ساع ٠‏ ونجد بیعا لا يتم فيه 
تسليم المبيع » ولا يحدد فيه الشمن ف بعض الأحوال * 


ومن الواضح أن هناك ضرورة اقتضت هذا البيع » فالمصنع الذى 
يحتاج إلى مادة خام ممه آن بتعاقد علبما ف وشت مبكر ويحدد مواعيد 
تسلمها ايسير العمل منتظما > والحاصيل الموسمية كالشطن والأرز لو 
عثرضت کلها للبيع وقت إنتاجها لانخفذض نها » ولذلك أصبح مسن 
الضرورىئ آآن يتم بيع دون تسلم السلعة ء 


ثم إن هذه البيوع تعتمد اعتمادا دقيقا على وصف السلعة وصفا 
۷ يدع مجالا للخلاف عليها فى أكثر الگحوال ٩‏ سواء ف ذلك ما يتم 
ف بورصة العقود » آو إف عقود تعهدالت التوريد » وعلى اهذا فعسدم 
وجود السلعة عند البيع لأ يسبب ضررا لأحد »> ولا يسبب غررا لخطيرا ٠.‏ 


ثم إن تسليم المتعاقد عليه يتم ف آكثر. الأحوال فى مواعيده المحددة 
دون خلاف ودون مشکاات د 


س و۱ س 


ولیس عدم تحديد الثمن مسكلة كرى لأن الخبرات ف الهالتين 
بعنی بسعر ما يبيع الناس أو بما يقطع به السعر ٠ ١‏ 


وبخاصة إذا كانت هناك ضرورة ء ولهذا صله پالزواج دون نتحديد مهر ٤‏ 
فن مهر الئل يوّخذ به ونو لم يكن معروفا للزوج عند العقد ٠‏ 


ومن أجل هذا لا یری الفکر الإسلامى مانعا من مباشرة هذه البيوع 
سرا على الناس وقد آباح ألنكر الإسلامى ياء مماثله کالسگام ¢ 


وف البورصة يتم البيع بطريق السماسرة » وكلمة سماسرة كلمة 
عريية ء وعمل السمسار كان معروها منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم » 
ويقوم السمسار بالوساطة بين البائع والمسترى »> فالبائع والمشسترى 
ملتقيان؛ عن طريق السمسار » وكثيرا ما احتاج الإنسسان إلى شىء 
ايشتريه ولا يعرف الطريق إليه > وف الوقت نفسه تثوجد السلع عند 
الئاس » ولا يعرفون المحتاجين إليها ء وهذا وذاك بلتفيان عند السمسار »> 
ولأ بس نى ذاك طالا وقف السمسار موقفا عادلا بين اإبائع والمشترى 
3 ډرو ج شىء بدون حق ٠»‏ ويشرط أن عرض السلعة عرضا صادقا » 
وقد نھی النیی صلی الله عابه وسلم عن بيع النجشس كما روى ذلك 
ابن ماجة » والنجش آن يمدح السلعة لیوجما و آن بزايد شخص فى 
الئمن و هو لا یرید سر اءها » لتباع لن بحٹاجها بثمن آغلی من قیمتها »> ومن 


e at و‎ oman om 


(۱( ا تثيمية كتاب العقود ص ۲۲۰ ٠‏ 
(۲) اتظر كتاب العقود لابن تيمية والسياسة الالية فى a‏ 
لعيد الكريم الخطيب ٠‏ 


س 10 ~~ 


أجل هذا و"خسع نظام للسماسرة ف البورصة ليباشروا عملهم ف دقة 
وعدالة 1 وآبرز نقاط هذا النظام î‏ يضاربوا أحسابهم ولا دشىشغلو | 
بغير السمسرة من أعمال تجارية » وأن يظلوا على الحياد فى تدميم 
الصفقات » وعندما تسر السمسرة على هذا النوال قكون حلالا وعونا 
الئاس فی حباتهم › وقد قال اابخاری فى صحيحه : لسم ير ابن سيرين 
وعطاء وإبراهيم والحىسن بأجر السمسار باسا » ویمکن آن يكون آجر 
السهسار محددا آو آنا يكون نسبة مثوية من الثمن » أو أن يكون الأجر 
ما يزيد عن ثمن يحدده مالك السلعة » وقد قال ابن عباس إن الالك يجرن 
أن يثول للسمسار : بع هذاه السلعة على أن تعطیئی مبلغ كذا وما ژاد 
فهو أك + 


۹۹ س 


التامستن 


المادة اللغوية الأصيلة التى اثخذت منها كلمة التامين هى 
۸ الأمن ) فالتامن یمنح الأمن للائسان ء وف صخب الحياة الذى 
اقتضته الدنكة الحديثة تشع التامين وامتد فأصبح إجباريا أحيانا 
كالتآمين ضد حوادث العمل بالنسبة للعمال ء٠‏ وكالتامين الإجبارئ ضد 
المسكولية المدنية الناشئة عن حوادت السيارات » وأصبح شاعا ف التأمين 
على الحباة لصاح اومن له آو لصالح من یحددهم المؤمن لسه »ء 
وكالتامين على ااتجارة اصالح التاجر وهكذا » ولا ياد يخلو ف عهسدشا 
الحاضر بيت من وثيقة ثأمين لشىء أو لآخر » ومن أجل هذا لزم آن نذكر 
رای الإساام ى هذه الیالة ء 


وقد اخثلف علماء الاقتصاد ف تعريف التأامين ٠‏ ويمكن هنا أن نسوق 
بعض التعاريف لندرك منها عناصر التأمين : 


تالقان عطلية بحة بها فنس يسم الن له ٤‏ على سيه 
لصسالحه و لصاح غيره يان يدقع له خیس آخر هو ااومشن عضا مالیا 
فی حاآة تحقق کطلر معین »> وذلك ف مقاب دقع سط » وبذلك يتحمل 
المت تبعة مجموعة من الكاتار وإجراء القاصة بينها لبقا لقوانين 
الإحصاءة 


س تحويل القسارة الكبيرة المحثملة إلى خبارة صغيرة مؤكدة 
عن طريق جمع عدد كبيز من الخاطر » وتدلبيق قائون المثوسطات عليها ء 


وقد مر* التأمين بمراحل ثاريخية ينعی آن نلم بها إ لاما سريعا اه 


فغى الرحلة الأولى كان هناك ما يعرف بالقرض البحصرج > وذاة 
ن السفينة الثى تعر البحار وتتعرض قى وشسحنتها إلى آنواع من 


—- 3Y ا‎ 


الخ كو اه رن ا كا 
سالمة رد“ القرض ود فع عنه ريحا باهظا » وإذا أصيبت السفينة برق 
أو بحريق ضاع القرض على صاحبة ٠‏ ومن الواضح أن هذه الصفقة 
مغامرة واضحة يخس فيها أحد الطرفين خسارة كبيرة بكل تأكيد ٠‏ وقد 
عثد” هذا من الناحية الدينية مقامرة يحمل فيها فرد واحد عبء الخطر 
إذا حدث ء ولذلك كانت هذه العملية محرمة 7> ء 


وانتقلت المسالة من القرض البحدرى إلى التامين البحصرع ٭ 
وكان ذلك بان يشترك أصحاب السفن ف تحمل ية خسارة نقع على ية 
سفينة يمتلكها أحد المشتركين » ويعرف ذلك بالنامين التعاوئى أو 
الثسادلى ٠‏ 

ثم انتقك التأمين الىحرى أو الثبادلی إلى حالات آخرىئ ؛ فقد أثفق 
التجار الذيث يخشون على متاجرهم من السرقة وأصحاب العمائر الذين 
يكشون عليما مت الحريق اناا مماثلا يثتسمون به نكاليف أية خسارة 
تقع على آی من المشٹرکین > والتامین التعاونی إو التبادلی جاٹز شرعا 
بل رتوب ابه » لأنة من قبيلة التعاون على البر ٠‏ فإن كل مشثرك يدام 
جزءا مت ماله عن رضا وليب نفس لينكو”ن منه رس مال الجمعية يثعان 
منهة هن يحتاج اف المعوئة من أعضائها »> والعرر هنا لا يڙثر لأنه عقد 
ثبر تع أكثر منة عقد معاوضة ٩‏ ء 

وف عد التطور الصناعى ظهر الثامين على المصائع وعاى عمالها » 
كما طهر الثامين عن مخاطر استعمال السيارات والآلاتة ۰ ثم ظهسر 
التأمين على الحباة » والتامين الاجتماعى الذى اخذت به أكثر السدوك 
وطبقته على موظغیها ه 


ثم ائتقلت السالة مرة أخرئ خاصبح الثامبن يتوم به فرد او شرکة » 


)١(‏ دكتور عبد المنعم البدراوى : العقود المسماة ص ١١‏ ء 
كور اشد الفرر :القرر ورن ارد كى ةة 
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وذلك آنه بشيوع التآمين وبدراسة علم الإحصاء أصبح واذسحا آن 
للخسارة نسبة تكاد تكون محددة لكل من هذه المخاطر > وقد دعا ذلك 
إلى يام آفراد أو شركات بدور المؤمثن » فأصبح على المؤمكن له أن 
يدفح قسطا محددا و متابله تحمل الوم الخسارة إن حدثت ٠‏ ويسمى 
هذا النوع ر« التامين بقسط ثابت » ومن الأواضح أن هناك نعاونا ملحوظا 
ببن المؤمگن لهم وإن لم يكن بينهم لقاء » وا لومش فردا أو شركة هسو 
ال سيط الذئ بجمع الأقاط ويدف الخسائر إن حلكت > ومن الواضح 
آنه لا يمکن آن بتم تأمين لشخص واہد » بل لايد أن يكون هناك مجہوعة 
برغبون آن يؤمكن لهم › فدفم الخسارة ف الواقع بثحمله المؤمن أمم » 
وان کان هڙلاء لا بظهرون عند اأدفم واثما بخلهر عثهم هذا الوكلا الذئ 
يٹوم بدور الوسبط كما انا ١‏ وعلى هذا فااءاحثون يرون ف التأمين عملية 
تعاون بین عدد کبیر من الناس ویشعد کل منهم مما ومڙمنا له ء 


وما كثر الثامين وتشعيت ئواحيه ثدخلت الدول لتنظيمه ولحماية 
الأغراد من شركات الثأمين » وتشسيق العلاقة بين الأفراد وبين هذه 
الشركات ٠‏ واتضح بم ور الزمت آن شركات اأتآمين تربح أرباحا واسعة » 
لأن المخاطر لا ستازم إلا ية صغيرة من الأقساط التى تدقع > ويلشاصة 
آن بعض شركات التأمين راحت ثؤمن على العمليات الكبرى عند شركات 
أكبر منها » قأصبح لها بلك فاثض لا خوت علية > ومن أجل هذا امت 
بعض الدول بثأميم شرگات التامین باعثبار ها شرگات تجمم ثروات 
الشعب > فلابد أن تعمل آرباحها لخدمة السب ١‏ ٭« 


ما حكم الإسلام فى التأمن بتسط ثابت ؟ 

ف الإجابة عن هذا السوال نتساعل ولا : هل فى عقد التأمين غرر ؟ 
وثانیا : هل إذا کان فيه غرر جاوز عنه ؟ 

)١(‏ انظر عقد التأمين للدكتور محمد عبد الجواد ( مذكرات جامعية 
لم تصيع ) ٠‏ 


س 4 س 


يرى الأستاذ الزرةا آن عقد التامين لا غرر فيه بالنسبة إلى اومن 
آو بالنسية إلى الۇەكن له » آما من حهة الوم فإن سس الإحصاء 
لم نترك غررا بيتعرض له ا )ئشن ١‏ وآما باانسبة للممگن له فإن الخرر 
معدوم » لگن المعاوضة الحثيقية ئی التآمین باقساط ۰ إنما هى بين القسط 
الذى بدفعه ائم له والأمان الذى يحمل له » وحذا الأمان حاصل له 
بمجرد العقد دون توقف على الخطر اومن منه بعد ذاك ء لگن بهذا الآمان 
الذى حك عليه واظطمان إليه لم ببق بالفسبة إليه فرق بين وشوع 
اإلخطر وعدمه ء فإنه إن لم يقح الخطر خللت آمواله وحقوقة سليمة » وإن 
وقع الخطر أحيانا جاء الثعويض › فوقوع الخطر وعدمه بالنسبة إلبه سيان 
بعد عد التامين » وهذا شمر ة الأمان والادلمثنان الذئ حصل عليه اومن 
له نشيجة للعتد ف مقابل الط » وهنا المعاوضة الحقيثية © ٠‏ 


وإذا انتفى الغرر ف عثد التامين كان هذا العقد جائزا شرعا ء وهو 
ما رححه الگی تاذ الزرغا ق دحقه الذى الاه ف آسڊوع الغته الإساامی 4ا 


علی آن من بین النکرین من بړی ف عتد التأمين غررا » ومع هذا 
پبیحه ویرجشح الأخذ به » ويتجه هؤلاء إلى أن عتد التامين من العقود 
المستحدثة الٹی لم تعرف ميك الثرن الرابم عشر آلمیلادی ۰ ولهذا فليس 
فی حکمه تنص خاص او رآی خاص المنقدمین من الفثهاء » ولس هناك 
عد مت العثود المعروفة فى الفثه الإسلامی بمكن بوضوح قياس عتشد 
الثامين علبه » وليذاأ بعودون بعد التامين إلى التواعد العامة الشريعة 4 
ومن نذه القواعد العامة أن الأصل ف العقود الجواز إلا ما ورد نحن 


الحصول على الاك عن ريق الصادفة وهو يدئ داتما إلى خسارة آحد 
الطرفين ¢ ولهذا وضفة الګر آن ئة مصضكر العداوة واليعضاء واد عن 


PRIORI TITIAN) 


e \Y* e 


ذکر الله وعن الصلاة ء وحرمه القانون ف مين أباح التأمين » وف التأمين 
يتحصن الؤمن له من الخطر › ولا خسارة فيه على المؤمن » وهذه المعانى 
غين موجودة ف التامرة » فإن المقامر لا يتحصن من خطر وإنما يوقم 
نفسه فى الخطر » وهو عرضة لأن يفقد ماله جريا وراء ربح موهوم » ثم 
إن التآمين يعتمد على سس علمية » والقمار يعثمد على الحظ » وف الثامين 
ابتعاد عن المخاطر وف القمار خلق المخاطر © . 


وممن تال تحل عمليات التامين الأستاذ الشيخ عبد الرحمن عيسى > 
وهو يرئى كذلك أن عملية التأمين عملية مستحدئة لم تظهر فى عهود 
الاجنهاد » ولا تنضوی ثحت آى من العمليات التى ذكرها الفقهاء الأول > 
ولذلك تتخر ج على آنها عقد قراض واتفاق » لا یضر آحدا وفیه نفع 
محقق لبعض الناس » فالۇمشن رابج دائما والۇمگن له مطمئن دائما » 
وخسارته إن وشعت تال ٿعويضا کافيا ؛ ومن کلام هذ الباحث نشتطف 
بضع فئرات : 


- التامين الثجارى عملية تحقق مصلحة اقتصادية كبيرة » فاليواخر 
والتاجر والبنوك والعمارات والمصائع والسيارات ۰۰ء اصبحت يمن 
عليها عادة وف بعضها يكون التامين إجباريا لشدة الحاجة إليه » وااؤمش 
والؤمګن له تعاتدا على هذه العملية برضاهما التام + وى تخدم الصالح 
العام ٭ وثحفظ لكثير من الئاس ثروأتهم ٩‏ وثدراً عنهم الكوارك الالية 
الخطبرة ٤‏ کہا آنها ثدر آرباحا على ثنركة الثأمين » فد أرتفق بهذا العثد 
اطرغان؛ » واتفقا على عملية مصلحية اقتصادية > فيكون هذا الثأمين مباها 
رعا + 


س آما التامين صد الأخطار الشنخصية ف الصناعات والممن الخظرة 


)١(‏ دکٿثور الصديق الضرير : الغرر وأثره ف العقود ص ٤٦‏ ۹ء“ 
( پایجاز ) ۰ 


س إ۷ س 


سواء كان تامينا على الحياة أو على بعض الحواس فإنه يحقق الصالح 
العام » ويخفف الکوارث' ۰٠ء‏ ولهڏا يکون جاټزا شرعا ء 


- أما التأمين ضد الأخطار الشخصية فى غير الصتاعات والمن 
الخطيرة فهو حلال يشرط أن يثفق ا لمكن له مع الشركة على عدم استغلال 
أقساط الثامين النى يدفعها ف الربا > وله حينئذ أن يأخذ مبلغ الثأمين 
مع فائدته »> وشعتد* الفائدة ربحا حلالا كالربح الذى يحصل عليه من 
من ادخر بصندوق المثوفير بالبريد ء 


واما التأمين الاجتماعى الثامين الصحى والثامين ضد إصابات' العمك 
فنقوم به الدولة نر سياخ يدفعه الأفراد ونكملة الدولة عند العجز > وهو 
بحقق مصلحة اجثماعية مر“ الحاگم بها » فيكون مباحا بل مرغوبا 
فيسه 0 ٭ 


وفيما يتعلق بالتامين على الحباة يقو فضيلة الأستاذ الشسبتع 
عبد العئى الراجحى ان کثيرين من الماحٿن ذهيوا إلى تحليل هذه المعاملة »> 
قفى ذلك مواساة ومساعدة للانسان أو لورثئة وربح مضمون للشركة > 
والأصل ق الأشياء الإباحة > ولا دليل على حثر"مة ذلك لأنها معاماات 
حديثة لم تكن موجودة على عمد الفنماء واجتهدين فا العصور الأولى > 
وإإذا وجدت الصاحة أف مثا هذه الأشسياء فثم شرع الل 0 , 


وتهكذا يشسعح النكر الإساآمى لعمليات الثامين > ويثجه أكثر الباحثين 
إلى القول بحل هذاة العملياتة > 


(1) المعاملات الحديثة واحگامها ص "٠ ٩۱ - ۸٩4‏ 
(۲) التجارة ف ضوء القرآن الكريم والسثة ص ۷۲ - ء۷ ٠‏ 


meet YY, mete 


آور اق اآیانمیج 


تحدثنا عن القمار فى كتابنا « الحياة الاجتماعية فى النفكير الإسلامى » 
ويينا أخطاره وأسباب تحريمه ء وقد خلفت الدنيگة لونا آخر مسن 
القمار فى شكل اليانصيب ٠‏ وتقوم هيثات بإصدار هذه الأورأاق ونوزيعها 
على نطاق واسع ؛ ویرتفع ثمن الورقة أو ينخفض »> وتأخذ الهيثة نصييا 
من الال لنکالىف المشروع وریها ایل إدارته “> ویخصصس جزء من الال 
المتجمع ليد م لبعض اأذين اشت وا الأوراق ف صورة آرباح منفاونه 
القيمة » فهناك ورقة تربح ربحا كبيرأ لنفترضه آلف جنيه » وعشر ورقات 
تریح كل منها خمسين جنيها › ومائة ورقة تربع كل منها جنيها واحدا 
وتمكذا ٭ 


وهناك أوراق يانصيب ارتبطت بسباق الخيل » ومن المعروف ٩١‏ 
أن الرسوك سبق بين الخبل وآعطى السابق » وآن الفقهاء جعلوا هذا 
من الرهان الحلال تشجيعا للفارس وٌلخلق الغروسية ء ولكن السباو] 
الذئ بعقد له « اليانصيت » فق العصر الحاضر بعيد عن الفروسية لأن 
راكبى الخيرل "جتراء على الركوب > والرهان معقود على الخيول نفسها » 
ولا صاة لهذا السباق بيش روح الفروسية » والمراهنون على هذه 
الخيول منامرون ينظر ون إلى الربح لا إلى التدريب الذئ يسين” على 
الحهماد ء 


وآوراق اأيائصيب حرام ف الحالتن الذكور ئن و ھی صفقة من 
صفقات القمار ُ أرتیطت ف الحالة الأولى مالحظ وحده 4 وف الثاذية 
سبق شرس من الخيول المتايقة 4 ذلك نوع من ايسر بۆدى إلى القساد 


(0 انظ ديفا فن( افر عن لن واا ا 
» الحداة الاجتماعية ق الفكر الاسلامى (( ۰ 


سے ۷۳ س 


الخلقى والاجتماعى كما يؤدى إلى الحثد والكراهة »> وقد يقود إلى 
عبليات إجرام » وهو ف حال الربح كسب رخيص بدون جمد » يغرى 
بمتابعة هذا الباطل » ويدفع صاحبه إلى الائنماس فى حياة لا شستقر > 
أده ددو“امة دور 4 وبعلب أن تیثاعه ف النهابة ۰ 


وهناك مشروعات خيرية اجا إلى جماهير الناس لإنشائها أو 
مساعدتها أو الإنفاق عايها » فيعض اللاجىء والمساجد والمستشفيات 
لا يكون لها رصيد إلا عون الجماحيں وما يقدمه الموسرون والأخيار » أو 
یکون لها رصید ولکنه لا يكفى الترامانها ف الإعداد أو الاستمرار » قتلجاً هذه 
المشروعات للجماهير تطلب المساعدة ويكون ذاك بإيصالات تعطى للدافعين 
تصدرها الميثة المشرفة على المشروع » ويكون كذلك بطوابع محددة القيمة 
توزع على نطاق واسع وینبغی آن پستجیب ااناس کل در طاقشه 
للمساهمة فى هذا الخير حتى نظل هذه المشروعات تؤدى رسالثها لضي 


اأجتمع ء 


وقد تلج المشروعات الخيرية إلى وسيلة تغرى بها الجماهير 
للائستراك ف هذا العمل اذخيرى مع احتمال الحصول على ربح كبر لهم ء 
وذاك بان تاخذ من آوراق البائصيب وسيلة للحصول غل الأموال اللازمة » 
فتصدر .- بإذن الحكومة ويإشرافها مجموعة من أوراق اليائصيب > 
ويكون المثروع الخيرى ء٠./‏ من الأموال المجموعة » أما الباثى فيخذ 
منه جزء المصروفاث ويوز “ع الباقى جواثز متفاوثة القيمة على الرامحين 
من المشتركين » وبحد“د الرابحون بسحب ينجر ى بحضور مندوبين عن 
الحكومة وثثخذ الأحبياطات العدالة الثامة والدقة اللازمة ء 


ماذا یری الفكر الإسلامی ف آوراق البانصيب الئى اصدر لصالح 
مشرو ع ځخږرئ ؟ 


و۷ — 


طبيعى آن يختلف الفكرون المحدئون ف هذا الموضوع كما اختلفوا 
ف نظراثه من الموضوعات التى سقناها آنفا . وول ما نسوقه من هذه 
الآراء رآى يقرر أن « اليانصيب » ظاهرة معناها آن معين الأخلاق 
امنبثق عن الإيمان قد نضب من القلوب > وآن الناس آصبحوا ماديين 
لا يهتمون إلا بالادة والربح والإغراء به » ولابد من إغراكهم بالربح 
حتی نآخذ منهم الال لعمل خیرى » فاليانصيب مبنى“ إذن على فكرة 
نضوب معين الأخلاق الطبية من القلب » وعلى آن الخير لم يعد ينبثق 
من العاطفة والنفس فى شكل تضحية » بل لاإبد من دااع اللإغراء ° » 
وطبیعی آن هذا الرآی لم يمر ”ح بحل* هذا الیانصیب إو تحريمه » وکا 
ما ذكره هو آن“ عاب على نفس السلم عدم استجابثها للخير بسدون 
إغراء » ونحن نوافقه على ذلك واكنا نسأل : ماذا لو لم تستجب هذه 
النفس ؟ أو ماذا إذا كانت استجابتها لم تف بكل الحاجة ؟ هل نلج 
إلى هذا الإغراء ؟ 

يجيب باحث آخر بآنه لا ينبغى الترخيص باليائنصيب باسم 
الجمعيات الخيرية والأغراض الإنسائية ؛ لأنه لون من آلوان التمار » 
والذين يستبيحون اليانصيب لهذا ء كالذين يجمعون التبرعات لثال ثلك 
الأغراض بالرقص الحرم أو « الفن » الحرام » ونقول لمؤلاء وأولئك : 
إن الله طيب لا بقل إلا طبيا ء ويضيف هذا الباحث إن اشاعة أخلاق 
الإسلام بين المسامين ستنعش جائنب الخ فى الإنسان » فثجعله يقد م 
على البر رجو به وجه الله 7 ء 

وإذا كان هذا الياحث قد جزم بالرفض فان آمامنا باحثا آخر آباح 
للجمعيات الخيرية أن تلك هذا السبيل أتحصل على حاجتها من الأموال 
ثم وقف من الرابحين موقفا فيه تردد لم يقطع برآی › استمع إليه يتول : 


۰ ۳ 


سس ۷0ل س 


يجب آن نفرتق بين الجمعية الخيرية نفسها وبين الأشخاص الذين يشترون 
آوراق اليانصيب » فبالنسيه للجمعيه نرى آها قد تضطر إلى إصدار 
الپانصیب لتستعین یما یکون به من ربح على القیام پاغراضها وآهدافها 
الخيريه النبيله » وإذن فلا شىء عليها » ويكون ما تعمله آمرا شرعيا مادامت 
لا تجد وسيلة آخرى لوازنة ميزانيتها : ولكن الأمر يختلف بالنسبة ن 
بشترون الأوراق »> فان الواچب أن يدفم المرء ما يدفعه لهذه الجمعيات 
ابتغاء رضاء الله وبحسن جزائه لن يساعد آخاه ف الدين والوطن مادام 
قادرا على العون والمساعدة » وعلى هذا یکون ما يأخذه من الال إذا 
ربحت ورقته التى أشتراها فيه شيهة والأفضل له دیا آل ياخذه ؛ وان 
ركه للجمعية أو لجهة آخرى من جهات الخير ء ولكنه لى أخذه لنفسه 
لا یکون تد ارکب آمرا محرما شرعا لا خلاف فيه ٩7‏ » 


ومعنا باحث آخر يجزم بحل أوراق اليانصيب لهذه المشروعات 
ولا يراها من اليس ف شىء » ويخرج الوضع فيجعله بعيدا عن ايسر 
المحرم » وفيما يلى كلماته : 


حقيقه الموضوع ف يائصيب الشروعات الخيرية ترجع إلى عمليثين : 
الأولى عملية جمع اأثبرعات وثتم ببيع ورق اليانصيب » وتستولى الجمعية 
من اأدخل على المبلغ المنرر لها شائونا إنغافه على الشروع الخرى ء 
والعملية الثانية عماية وزيم الجزء الباقى مما جثمم” جوائز لض التبرعين 
تشجیعا لهم » ونتم بواسطة عملية السحب ( القرعة ) وليس ف إحدى 
العمليثين ميسر » إذ لم ينعقد لعب بين طرفين كل منهما معرض للغنم 
والغرم کما هى قاعدة امسر ٭ فان مشسثری ورق البائصيب اذا کان قصده 
مساعدة المشروع الخيرئ فقط ٠‏ إو كان تصده المساعدة والحصول على 
جائزة معا ٠‏ ليس ف عله ميسر وإذا تمخضس الصده للحصول على إحدی 


(١(‏ دکٽور محه.د پوسف موس : الاسلام والحياة ص ۲١٦‏ ورحم الله 
هذا الباحث » لقد كان ف أكثر الاحوال مترددا خاثفا وهو يتعرض للفتاوى . 


Converted by Tiff Combine 


س ۷۹ س 


بيت امال 

نشأنه واسبابها : 

لم تكن الحاجة ماسة لوجود بيت الال فى عهد الرسول صلى اله 

عليه وسلم لأن الحياة كانت بسيطه لا تعقيد فيها ٠‏ فكانت الإيرادات من 
الغناثم والزحاة وعيرها تر د ˆ لدوله على ما سیآتی تفصبله » ولکنها 
كانت توزع فى الحال على المستحقين ٭ وقلما کان پتبتی منها شیء يزيد 
عن حاجة المستحقين ٠‏ وحينثذ يحتفظ به الرسول لحين الحاجة إلبه ء 
ويروى الارودئ أن بعض الإبل والخبل والماشية بقيث لدى الرسول 
مرة فميزها عن غيرها من آموال المسلمين بمراع خاصة بالبقيع قرب مكة 
پعبرون عنھا بالحمی ‏ ء کما وسمها الرسول بمیسهم خاص حتی تشمیگز 
عن سواها ٩۳‏ ٭ ٠‏ 


وإذا عرفغا آنه غلما و حد ها الزاثد عن الحاجة فان الإئسسان 
دنساءل کف کانت تعيش دولة دون دنت مال وددون؛ رصدد سفق منه 


عند الحاحة ؟ 
والإجابة عن هذا السوال سهاة يسيرة تتضح ف الحقيتين الآنيتين 


أولا سام یکن ف الدوله موظغون دائمون ينثظرون ,واتب منقظمة > 
بل کان کل من یؤدی عملا بآخذ آجره منه ؛ » فعامل الزكاة له سهم 
فيها ٤‏ وكان الممال أو الولاة ومون جع اأزكاة ویاخذون سسهما مها 
أجرا لهم على عملهم ء والمحارب ف الميدان ‏ وهي ر جل سد "عى لغزوة 
آو موشعة ثم يعود بعدها ا ٠‏ كان له وأفرسة فصب مما شد ممه 
الجيش الحارب » اذا لم ية يتئم الجیش شیا فلا حرج ف ف ذلك > 


٠١ وتاريخ التمدن الاسلامى ج٠ ص‎ ٠۷١ الأحكام السلطائية ص‎ )١( 
٠ ۱۹۰ صحیح البخاری جا ص‎ )۲( 


— + 


إذ كانت النظرة الإسلامية الجهاد أنه عمل يؤديه المسلم يرجو به وجه 
الله سيحانه » وكانت هذه الفكرة تعننتها جمهرة المحار دين ف العهد الأول » وكان 
الرسول وأصحابه ممن عاونوه ف نشر الدعوة بعيدين عن الدنيأا وعن 
التفكير يها » واستوى عندهم الجوع والشبع والغنى والفثر ٠‏ 


الإسلامية 6 مل کان کل منهم يزاول هح ذلك هتسه الأولى انی کان 
بعالچها نبل الإسلام وهى التجارة غاببا ء 


ثانيا س إن مال الأغنياء من المسلمين كان يعثبر حصيلة لنشر الدعوة 
e E O aR‏ 
و و کی ا ف ا 
وكان من آحسن القربات أن يجهز أرباب اليسار آناسا الغزو يتكلفون 
بطعامهم وإطعام ذويهم ويعطونهم السلاح والكراع ( الخيل والزاد ) 
واللباس ليغزوا ويرابطوا ء وطالا فعل أغنياء المسامين ذلك ء 


1 


من هذا يتبين أن الحاجة لم تكن تدعو إلى إيجاد بيت الال فى 
عهد الرسول » وكذلك كانت الحال ف عهسد آبی بکر » اد ان عه ده 
قصیر فلم يشسع لیجد“ فيه ما يستدعی تعيرا فى النظم التى سار 
بآول » فلما مات لم بجدوا عنده من مال الدولة إلا دارا سقط من 
غرارة © ويول أبن طياطا :فى ذلك :لم یفرض النبی صلوات الله 
عأبه ول او مکار رضی اه عنه الفلمين عطاء“ مثررا ۰ 


anan ran: 


(۱) انظر الكامل ف التاريخ لابن الاثیر جا ص ٠ ٠٠١‏ 
(۲) الفخرى ف الكداب السلطانئية ص ۷۵ ٠‏ 


ا 


بن الخطاب > لطول عوده » ولان الله فتح للمسلمین ف خلافنه بلاد فارس 
والشام ٠‏ ومصر *ء فتشعكبت آمور الدولة الإسلامية وتفرعت مطالبها 
وزادت ماليتها > وى الوقت نفسه أتصلت بحضارات عريقة فى الدول 
المفتوحة مما تیه عمر إلى الاستفادة يما ى هذه الدول من نظم لحمل 
الشكلات التى تواجهها الدولة الإسلامية والرقى بها خطوات إلى الأمام . 


وهكذا آنا عەر ست الاك »> ویحکی الاوردى تة ذا فقول ة 


وآول من وضع الديوان فى الدولة الإسلامية عمر رضى الله عنه 
يقال بسبب مال اتی به آپو هريرة رخى الله عنه من البحرين فقال له 
عمر : « بماذا جئت » ؟ قال : بخمسمائة آلف درهم ۰ فاستكثره عمسر 
وقال : « آتدرئ ما تقول » ؟ قال : نعم » مائ آلف خمس مرات ٠‏ 
فصعد عمر النبر وقاك : « آیھا الئاس قد جاءنا مال کثیر فان شئتم كنا 
لکم کیلا ون تم عددنا آكم عگدا ۾ > ٭ 


ویزید این خلدون آنهم نلعيو فی تسمه فسعوا إلى إحصاء 
الأموال وضبة العظطاء والحقوق » فأشار الد بن الوليد بالديوان » وقال : 
رایت ملوك السام بدو نون 6 فقيل مثهة عمر' »4 


وبالإضافة إلى هذا كان لزاما على عمر أن يضم سس ست الال 
وياهض به »> فقد وظف الفضاة والولاة » ورثب الجند » وجعل الجندية 
عملا داگما > وآصبح الحذد بحاریون او در ایطون ف الشعور ولايد من 
الإنغفاق ءليهم وعلى ذوبوم نفثات مرثدة منظمة ء ود تحدثنا عن 
« ديوان الأموال » ى كثاب « السياسة ف التفكير الإسلامى » ٠‏ 


وفرض هر اأعطاء ویروی آذه سد عی عفدل ین آیی ملالى 
)١(‏ الماوردى : الاحكام السلطانية ص ۱۹۸ والخراج لابى يوسف ص ۵۲ 
(۲) المقدمة ص 1۷۰ - ٠ ۱۷١‏ 


HOFer: 
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ومخ رمه بن نوفل وجبیٽر بن مطعم وکانوا نساب قريش »۰ وقال 
لهم : اكتبوا الناس على منازلهم © . 

وقد اتبع عمر مبداً التفاضل بناء على القثراب من الرسول ء 
والسبق ف الإسلام »> وتال عندما سثل عن ذاك : لا أجعل من قائل رسول 
الله صلى الله عله وسلم كمن قاتل معه ‏ ء٠‏ وبناء على ذلك فرض عمر 
العطاء على الوضم التالى © ل 


عائشة آم الممنين ۲ ألقادرهم ق السنة ء 

لكل من زو جات الرسول الأخربات ٠١‏ آلافا در هم ف السنة ء 

من شهدوا ندرا من المهاجرين خمسة الاق لكك منهم ف السنة ء 
ال وال خمسة آلف لكل منهما ف الستة » 
من شهدا بدرا من الأتصار' أربعة آلاف لكل متهم فى اأسنة ء 
لكل من هاجر تبل الفتح ثلاثة آلاف فى السنة » 


ن أسلم غد الفتح ألفسان .2 به 


فادرك أن الناس بتعجلون فطام آطفالهم ليحظوا بالعطاء فأبنر منادیه 
بان پنادی : لا تعجاوا أولادکم بالفطام فإنا نفرض لکل مولود فى 
1 () ۾ 
RFPs sam tope ata “ages NS‏ 

63 اليادذرى : فتوح اليلدان ص 4۵04 ۰ 

)( الماوردی س 1۹۰٩‏ ° 
(۳( بو یوسف : الخراج ص ۲ن ۰ 

)٤(‏ عطاء هذه الطبقات السبع كان للثيخوخة كمعاش لهم لأنهم 
المحتاجون أو الاطفال والنساء بقدر حاجتهم 

(۵)( الماوردى :1 الأ حكام السلطانية صر ٩‏ د 14۲ ۰ 


س A‏ س 


ومما یذکر آن آبا بكر کان بعطى السلمين عطاء متساويا دون آن 
ينظر للنسب آو للسبق ف الإسلام *» وحين أشير عليه بآن يناضل بين 
الناس تبعا للفضل والسبق قال : أما ما ذكرتم من السبق والفضل فما 
أعرفئى بة »> وإنما ذلك شىء ثوابه عند الله ء وهذا معاش » فالمساواة 


فبه خبر من الأثرة ٩‏ ؛ 


ما عمر فقد مال للتغاضل كما قلنا وأٽزل الئاس على شدر مناز لهم 
من القراية والسيق » على آن عمر فى آخر آیامه مال إلى رآی آمی یکر 
وأر عنه وله : لئن عشت إلى هذه الليلة من قال الاس 
ا نه ثوف قبل ذلك ۰ 


ولم يت عثمان من خطة عمر التى اتبعها ف عياته » ولگن علي 
فبگر بعض الشىء فيما يلختص بالموالى » فد زاد أعظياتمم وعللا ذا 
باتهم آصحاب الأمر اك > وجاء الأمويون فجعلوا الخاضاة 
تبعا للولاء لهم وللشجاعة ف صفوفهم ° م 


وواضح آن آبا ب بكر کان یسم ما برد له دفعة واحدة فلا پسشیقتی 
من الو اردات سیا یذکر کا سیق الول 4 ولکن عمز ارط باأعطاء 4 
ومن أجل هذا احتاج عمر للادخا ليوف یما ارتبط به ۰ وبالقالی احتاج 
لبيت الال ليضع فيه هذه المدخرات وكشسوف المستحانين * 


فبيت الال يشملك الأنظر فى كل ما يثعلق بأموال الدولة من خراج 
وصدثة وعشور وأخماس وجزسة وغبر ذأك ۶ وسم بیت الال 
لا الديوان السامى » أو « ديوان الأموال » وهو صل الدواوين ومرجعها › 
ووظىفنه أن يث ف جرانده جمیم ا اس یگات ميث اال على آصنافها 


٠ ۵۵6 و‎ ۵۰١ الخراج لأبي يوسف : ص‎ )١( 
٠ ۵۵ و‎ ۵۰١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
۰ 14۸ الماوردى الأحكام الساطائية ص‎ (۳( 


e (A a 


من عين وغلال وحيوان ٠‏ كما يثبت الأءوال ال حتحفكة على بيت الال 
كارزاق الجيش والقضاة وأثمان ما يلزم من كراع وسلاح وغير ذلك 
مما ينفق فى سبيل المصلحة العامة > ء 


وقد أتاحت الشريعة الإسلامية بنظمها الفرصة لتنظيم السئون 
الالية ف الإسلام » فقد بين الله مصارف” الزكاة وخمس الغنائم والفىء 
وسكت عن بيان المصارق الأخرئ كما سيآتى » ثم إن النصيب الذى كان 
للرسول أحسم بعد وفاته ينقق على مصالح المسلمين ء فآئتيحت بذلك 
الفرصة لولاة الأمهر لبتصرغوا ف هذه e‏ كاسما هى الختاحة + 
وعلى هذا كان عمر يصرف الزكاة وخمس الغناتم والفىء على ما رسم 
السار ع > وکات بدخر مما عداها ف بيت الال القدر اذى بيغي بالنفقات 
الأخرئ والرواتب طول العام »> وهكذا نشآت أو وزارة مالية ف 
الدولة الإسلامية ء 


ولیس من ايسور آن نورد راما دقيغة عن اراد الدولة ومصروفاتها 
فى عهد عمر بن الخطاب وعهد الخليفثين اللذين جاءا بعده »> لأن يد 
التدمير والتقريب ونار الحروب والثورات قد انت على هذه اأدواوين 
وآکلت محتوياتها ٩‏ وإن كان من الؤگد أن مالىة المسلمين فى عمد الخلفاء 
ااراشدین گائت مرهَية العاية ٩‏ آ3 كان الإيراد كما > فقد بلغ الخراج 
ەن هآ" اوةه و حدها ق کر عھد عمر مبلغا راغات ءر 4ء در هم 0 
وق الوشت تفسه كائت المصروفات تصرف بمنثهى التصد والنظام > فاتد 
كانت رواتب العمال والولاة والجند على قدر حاجتهم وضروريات حباتهم > 
وکانوا ل يزالون ف مطلع الإسلام مما يجعل أكثرهم ببعفشون ٤‏ وف حال 
ناكار تحط ال4 كه + 


وکان' عر یشترط على ن یتولی دیوانا ل۹ یرک درذونا ¢ ولا يليس 


(۱)( جورچی زيدانڻ : تاریخ الثمدن ال«سلامى جا ص ۲٣٢۲ ۲۲١‏ ۰ 
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ثوبا رقیقا »> ولا بآکل نقيا » ولا يعلق بابه دون حاجات اناس > ولأ بثخذ 
حاحیا ء۰ 


وتعطينا امراج التاريخية مادة نتبين منها أن عمر کان يسخو فى 
تقدير بعض الرتبات » فقد ذکر المقریزى ٩‏ : آن عمر تدر لمعاوية ١ءء٠٠.‏ 
دیتار ف اعام مرتبا له على ولاية السام > وهو مرثب e‏ 
أذلك الوقت ت » ولكن مكانة معاوية قى الشام كانت تستدعى مظهرا عالیا 
وثكالیف مرتفعة » آما صعار الوظغين فکان مرتب الواحد منهم حوالی 
۰ درهم ف الشهر + 


وبهذا القصد فى المصروفات والعناية والأمائة ف الجباية > حسنتة 
الحالة ال)الىة آلدولة ولم نمس حاحة* إلى إرهاق الناس بالضراگب او 
8 عن ستن الشرعية الإسلامية 6 e‏ بلی سیسان لموارد 


° ٩۵ الخطط : ج۷ ص‎ )١( 
٠ ٤١٤ الطبرى : تاريخ الامم والملوك + ۳ ص‎ )۲( 


س ل س 


موارد بیت الال 
تسم الموارد المالية التى يتكون منها إيرأد بيت مال المسلمين قسمين : 
۱ س موارد دورية آى تتجنع فى مواعيد معينة من السئة ء 


٣‏ س موارد غیر دوریة »> آی قد تجیء وقد لا تجیء › ولا موعد 
والأرارد الدورية هى الزكاة » والخراج » والجزية ٠!‏ 


والموارد غين الدورية هى : العشور ٠‏ والفىء » وخمسن الغنائم 
وخ»٠س‏ اإركار 4 يقر كة مڻ ۹ وأرث له ¢ ومال اللقطة 6 وکل ما لم پیعرف 
له مستحق معين من الأ اد ء 


وسنسءق هنا من هذه النظم ما يشر م الموضوع وییرز معاله : 


— \AY — 


اوآرد ألدورية 
الزكاة 


الهدف من اازكاة تطهير الال وإيجاد صله طيية بين العنى والفقغير › 
يقول الله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » 
ویول الرسول صلی الله علیہ وسلم ارج ذی مال من تمیم یسال کیف 
ينفق ( تخرج الزكاة من مالك فانها طهرة تطهرك ١‏ وتصل رحمك ٠»‏ وتعرف 
حق المسكين والحار والسائل » فالزكاة كما يقول القرطيى ”° مأخوذة من 
الترزكية آى التطهير فكأن الخارج من الال يطمتره من تيعة الحق الذى 
جعله الله فيه للمساکین + 


ومن المقرر ف الإسلام آنه ليس ف مال المسلم حق مفروض ثابت 
غين الزكاة » والأنواع الثى تجب فيها الزكاة خمسبة : 

النشد ) الذقب والفضة ) »> وعروض التجارة » والسو ائم ٤‏ 
والزروع » والثمار + ويشترط لوجوب الزكاة فى أى# من هذه الأمواك أن 
بضل إلى مقدان. معان عله الشارع ليلا على العنى الاد + ذا 
لم بصل الال إلى ذلك النصاب فلا زكاة فيه ء والنصاب ق الذهب 
عشرون مثقالا آی ۸۰ جراما » ومن الفضة خمس آوقيات من الفضة آى 
۰ درهم ٤»‏ وهو حوالی آلف جنیه مصری ۰ 

وقد وضع الشارع شروطا آخرى لوجوب الزكاة من شأنها آن تجعلها 
يعض الأمرة لا اقتطاعا من رآس الاك ف العغالب » فشر ط الحول والنماء › 
وآن نگون الماشية سائمة ء وأن تبلغ الزروع حد وها » وآن تطبب الثمار 
وسین مساتحها 1 1 


٠ ٤۳ الجامع لگاحکام القرآن جا ص‎ )١( 
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اول نصاب الل خەمس وفسها فاه فاا بلغت عر ا فیا 
شسانان o64‏ وول تصاب اشر ثاانرن وفيها بیع تم“ يسه اتسس هر 4 
ENE a AE‏ 


وف أربعين ساة“ شاة“ إلى مائة وعشرين » فإذا بلغت ءائة” وإحدى 
وعشرين ففيها شاتان › وف مائتين وواحدة ثلاث شياه » وف أربعمائة 
آ ربع شیاه 4 ثم فی کل ماکة اة ۰ 


وزکاة النقد وعروض التجارة آذ ملعت النصاب نکون رح العشر 0 


وزكاة الزروع والثمار العشر إذا سقيت بالسيح أو الأمطار فإذا 
سقيت بالاآلات فزكاتها نصف العشر ٠٠١‏ بشرط أن تبلغ النصاب وهو 
حوالی آربعة آرادب بالکیل المصری » آو ما پعادلها بالوزن وهو حوالی 
اھ وان لرا 


وقد ذكرت ذاك لأدون ملاحظة هاءة هى أن زكاة الزروع والئمسار 
أكثر من زكاة سواها » فهى العشر آو نصف العشر ولكنرا فى غير اأزروع 
والثمار ری العشر فى النقد وعروض التجارة وأقل مں ری العشر ف 
زكاة الماشة فهى مثلا عشر العشر ف زكاة الغنم ابتداء من أربعمائة شاة » 


وييدو لى ف الإجابة عن هذه الملاحظة أن الشسارع كان أكثر اهتمام) 
بالطعام ٠‏ ثم وتلك ملاحظة هامة س إن الزكاة فى الزروع والثمار هى 
زكاة فى الثمرة فقط أما رأس الال وهو الأرض الزراعية فلا يدخل ف 
الاعتار > أما ما عدا الزروع والثمار من نقد آو تجارة أو سوائم » فرآس 
الال بدخل ف النصاب والحساب » ومن أجل هذا قل“ مقدار الزكاة هنا 


أده احتشسب فيه راس الاك “ 


۹ س 


نصاټ آلزكاة الان 7 

حددنا فيما سيق نصاب ايزكاة ف النقد والتجارة والزروع والثمار 
وف الانعام » ویمکننا ان نقول وجه عام إن ما قل“ عن هذا النصاب لا 
زتاه فيه لان السارع يى بتوفير الحاجه لاأسرة العادية » فما قل“ 
عن النصاب يتشر ك لهذه الحاجة ء تبعا لقوله عيه الصلاة والسسازم 
ر لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) ٠‏ 

والنصاب المحد“د للزكاة تبدا عنده الزيادة عن الحاجة غالبا > وقد 
لاحظ عمر بن الخطاب قدر الحاجة ف عام امجاعة فرفع صاب الغنضم 
إلى مائة بدلا من ء٠‏ لأن ضعف الغئم جعل الأربعين لا تكفى لحساجة 
الأسرة ء٠‏ 

ویتکرر سال مهم هو : ما قيمة نصاب النقد بالعملة الورقية 
امستعملة الآن ؟ 

E 
وينبغى على المغكرين اأسلمين ورجال الاقتصاد أن يهاولوا تحديده من‎ 
٠ حن إلى آخر » وهو ف مصر ف التسعينات حهوالى ألف جنيه‎ 
ولكن القاعدة الأسلم هى ملاحظة حاجة أسرة متوسطة »> فما‎ 
تستلزمه هذه الأسرة لا يكون فيه زكاة » وعندما يزيد دخلها عن ذاك‎ 
يبد النصاب فتجب الزكاة ء لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صدقة إلا‎ 
8 0 عن ر‎ 

وف ق ا0 و ق و 
كان نصاب الزكاة متساويا تقرييا » مثمن أربعين شاه » وعشرين مثقالا 
من ااذهب » وخمسة أرادب من الحاصلات الزراعية » كل نصاب من هذه 
كان يمثل الكفاية لأسرة مثوسطة ه 

٠ رواه البخارى‎ )١( 

(۲) دكتور محمد شوقى الفنجرى : الاسلام والضمان الاجتمساعى 
ص ۵۳ ۰ 


س +۹ س 


ولكن عند اتباع هذه القاعدة بنيغى أن يلاحظ جمین آنواع الدخل 
الذى ملحه الإئسان > فاذا کان بملك نقدا وزرعا ومرتبا ۰٠۰۰‏ فانه پعفی 
من القدر اللازم لحباة أسرته من الجموع ثم يدفم الزكاة عن کل مما 
زأد بحسب نوعه ه۰ 

وذلك ف تقديرى هو النظام الأمثل مادمنا نثحدث عن مطالب 


الأسرة ء 


الزكاة الفرآئب 7 

ویكثر فى هذا المجال آن یجیء سال مهم هو : هل تجب الزكاة مع 
الالتز ام بالضراب التی تثفرضها الحكومات ؟ 

والإجابة التى آراها من ائشاع النصوص الختافة آن الزكاة 
ضرورية ٠‏ وأن مستحقيها من حقهم آن ينالوها ٠‏ آما الضرائب فهى نظير 
خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع كالدفاع والشرطة 
والتعليم والمستشفيات وغيرها ٠١‏ 

وإذا كائت الدواة ستأخذ من الأغنياء ضرائب تكفى للتضاء على 
الفقر » وقامت الدولة فعلا بهذا العمل ء فإن الزكاة تصبع جزءا من 
الضرائب اادفوعة للدولة » كان الدولة تجمعها من الأغنياء مع الضرائب 
انتژدی حقوق الفقیں وا لمسکین فلا تد "فع زکاة آخری بجانب هذه الضرائب 
الشاملة ١٠ء‏ » آما إذا لم توف الحكومة حاجة الحتاج من الفشراء 
والمساكين فإن الزگاة تبقى لازمة مع الضراثب » وإذا قضت الحكومة 
حاجة المحتاج » ثم ظھر فشیر ی ى وقت لم تقض الحكومة حاجته كان 
على الأغئياء أن يسارعوا بثضاء حاجته ء 

وهناك رأى يقول إن ما بدفعه ملاك الأرض من ضرائب عليه_ا 
يمكن حسبانها تكاليف تنظيم الرى والصرف من حفر للثرع والصارف 
وتطهيرها وإئشاء القناطر » وغير ذلك > وبهذا يكون ما يلزم فى هذه 
الأرض هو نصق العشر ء لأنها لا تشسقى بال سيبح » سواء سحشث بعد داك 


n 34۱ اسسا‎ 


بالآلات او بدونها » لأن الآلات قد استعملت ف حفر الترع وتوصيل 
ایا الارن » رذلك ابل سا شتی بالامطار ماخر ف کي من البلدان 
وعلى عامل الصدقة آن يدعو لأهاها عند تسليمها ترغسا لھم ف 
امسارعة لدفمها » وامنثالا أقوله تعالى : خذ من آموالمم صدقة تطهر هم 
وذزكيهم بها » وصل” عليهم إن صلانك سكن لهم » ٩‏ ؛ 


الدنيا بر : 

هذا العنوان مقتبس من صحيفة الأخبار المصرية ٠‏ وسو ينشر كل 
يوم وتحته قاثمة من التبرعات التى ترد باسم الأستاذ مصطفى آمين 
مؤسس هذه الصحيفة » وبعض هذه الثبرعات يصل إلى عشرات الألوف 
من الجذيهات والدولارات » وأکثرها لا يتذ"كر اسم مانحيه » ومعنى هذا 
آن الناس بعشقون الخير غاأبا » وآن الكثيرين منهم يتطلعون ارضوان 
الله » ويشاركون فى حمل مسولية الحتاجين »> وعندما وثقوا فى حسسن 
ده اورا ففرا بماد وت ن کے فوب ل 
الأستاذ «صطفى آمين الذى آحسن تدبيرها ونتلها إلى المحتاجين ١‏ 

ومن هنا فإننا إذا صادفنا بخلا أو ثرددا ف المشاركة ف أع»ال 
الخير فلا يجوز آن نلوم الأغنياء »> وإنما نتلوم انعدام الثقة ف كثير 
من الأحوال ء٠‏ 


ديون مضي وتسدید5ا ؟ 
مسماعدة المجاهدين فى أفغائستان والصومال ? 

وهنا تصادفنا هذه العناوين القوية التى تهزة وجدان الواطن ونفس 
امسلم » وتجعله لا پيخل بآغلى ما يملك لیسدد ديون مصر آو بساعد 
الجاهدين فى آفغائستان لاستعادة وطنهم السليب ودضع الشيوعيين 
أعداء الله عنه « أو لساعدة المحتاجين والجياع ف الصومال وغيرها ء 


(۱( الماوردى ۴ الأحكام السلطانئية ص ٦"‏ والاية يسورة التوبة رقم 
4 ۰ 


۱۹ س 


وآشهد لتد سمعت بآذنى من المصريين من يشول : إنه مستعد أن 
پییع بعض ملابسه ليسهم ق سداد ديون مصر ٳذا لم يکن عنده ما 
يدفعه غيرها ء٠‏ ولكن الجميع يحسون أنهم يدفعون من جانب 
وهناك « بالوعة » واسعه تسحب من جانب آخر » کف نسدد 
الديون وهناك قضايا تثار كل يوم عن المحاسيب الذين يسرقون مصر 
ویستحلون ثراءها بغیر حق ؟ كيف نسدد الديون ومصر تدفسع مرشبات 
ومخصصات لأسرة حمال عبد الناصر > وأسرة السادات ولا تکتفی بالعاشس 
الذى يحرف لأسر رؤساء الجمهوريات فى العالم بعد وفاتهم » آو أنتهاء 
مدة ریاستهم ۽ 

إن مصر هى البلد الوحيد الذى يمل ذلك » يتعطى الأغنياء مزيدا 
من العنی ٠‏ ثم يطاب من الفقراء أن يسددوا هذه الديون ٠‏ 

وف مصر كذلك وظائف تنش لحاسيب » وتدفع مصر لها مبسالغ 
طائلة » فغى مصر عند كتابة هذه السطور شىء اسمه مجلس الشسورئ 
له مخصصات واسىة > ول شسورۍ له إتما آنشىء تكريما اشخص آو عدة 
أشىخاص ء 

وقد ضاف ريس الجمهورية ( آنور السادات ) لجالس الشسمب 
ثلاثين سيدة ء لأنه آراد آن يضم للمجلس سيدة معينة فأصدر قانئونا 
أها ولعرها ء 

ونماذج آخرى كثيرة من هذأ اللون ثضيف على مصر ديونا وديونا › 
وتجعك الثاس بترددون ٠‏ أو لا يفهنون ثضية تسديد الديون '» 

A EA E ECT A O 
« الشمعب بالكثير والكثين‎ 

ومثل تهذا بقال عن مساعدة مجاهدى أفغانستان والصومال ٠‏ فان الشمب 
ي ماعل لن ندفع الثبرعات آو كيف نتحقق من أنها ستصل إلى مستحقيها ؟ 

إن الخير موجود فى المسلمين » ولكن الناس أساءو! الظن من طول 
ما شاهدوا من انحرافات ٤‏ فا حسنوا الشادة ثستحب الحماهر ؛ 


ت 4 بے 


الخراج هو ما وضع من الضرائب على الأرض س آو على محصولانها › 
وهو اقدم انوع الضراشب ء والأصل ف وضععه آن الملموك ف العهود 
الماضية اعتبروا الأرض ملكا لهم » وکانوا پيمنحون بعضها للزراع » على 
آن يدف الزراع لمم ما پسمی ل الخراج ) ۰ وهذا الاعتقاد ندیم 
جدا » ویرجع تاریخه ف مصر إلى عمد المجاعه آیام پوسف پد اشتری 
هذا من المصريين كل ما يمتلكون من فضة وذهب وماشية * وآرض نظير 
الخبز ”“ وهكذا كان سآن الأرض ف كل الممالك القديمة فالأرض للحاكم > 
وللفلاحین آن یتمتعوا بها نظیر حص پدفعونها له وى الخراج » وکان 
هذا هو أن النثر الذين حرمت شرائعهم على الگفراد تملك الأرض > 
أما الجرمان القدماء فکان رۆساۇهم يؤکدون ملکیتهم للأرض بالا يسمحوا 
لزارع أن يستغل القتطعة الواحدة من الأرض سنتين منناليتين مهما كان 
مستعدا دة فع الخراج ٭ 

وعلى هذا اليد كان الرومان يفرضون الضرائب غی ازن کم 
وف جملتها مصر والشام وغرهما ء۰٠‏ وكان ذلك حال الفرس فی ال 
وقارس »لان الفرمى أمتيسوا كرا فن قران ينان والرو خان 0© + 

ویروی یحیی بن آدم ‏ آن آرض السواد بالعراق کائت ف آیدی 
الئيط » فظهر عليوم الرس > فکانوا يدون إليمم الخراج ٠‏ 

أما ف الإسلام فالاأصل ف الآرض الخر اجية ذا لار ض الئی صاآاح 
أهاها المسلمين على أن يعطوا ماكية الأرض للمسامين » ويشرجرا أو 
بیقوا بہا على دینهم ¢ فان بوا دشعوا خراج أرضهم مع اأجزية 


(۱) البیضاوی جا ص ۲٤۳‏ ۰ 
(۳) جورجی زیدان : تاريخ التمدن الاسلامی جا ص ٠ ۲۳١‏ 
)۳( الخراج ص ۲۱ ۲۲ ۰ 

( م ١۳‏ - الاقتصاد الإسلامى ) 


ت 


آما الأرض النى دافع عنها آهلها حتى استولى عليها المسلمون عذوة 
فهی غنیمة توز “ع توزیع الغنائم "“ > وسيآتى ذكر ذلك التوزيع ٠‏ ولكن 
عمر بن الخطاب ارنآی ف هذه الأرض غير هذا الرآى › فقد رر الخراج 
فى إأرض السواد وآرض الشام سح آنها فتحت عنوة كما ساتى 
ثرحه » ومن ثم آصبح الخراج آحم إيرادات بيت الال »> ولذلك 
أطلق لغظ الخراج أحبانا على جميع ما يرد للدولة على «سبيل 
ااثغليب ٠‏ ثم شاع هذا الإطلاق » واتسع نطاقه م ة آخری ۰ فشمل 
الإبراد وطر.فة جمعه وانفاته » ومن هنا اطلق ايو یوسف على کټابه 
الذى بسحث ف ايرادات الدولة ومصروفاتمها عدذوان « الخراج » کما فعل 
ذاك یحبی بن آدم وقدامة بن جعف_ ٠‏ 

والخراج ما تقرر فى عمد عمر تقصة نبدؤها من أولها : 

علب فتح العراق والشام كتب سعد بن آبى وقاص إلى الخايفة 
طوب الذكر عمر ين اأخطاب يخيره أن الئاس عه الوه ن يسم بینم 
معانمیم وما آغاء الله علوم ۳ »> وكتب له آيو عبيدة من الشام یخیره 
أن الختد الوه ان يسم ينهم المدن وأهلها والأرض وما فيا من 
شحر آو زدع کما قسم رسو ل الله صسلٰی الله عاي وسلم ملاك الیهرد 
( وسياتى الكلام عن نظام سيم اعنام بعد فلل ) ٠‏ 

وکان عمر رئ هذا الرآی فبما تعلق بما غنمه المسلمون من سلاج 
آو آموال منقولة » آما فیما یتعاق بالأرض وسکانها فکان اأعمر رآی آخر > 
فف ما دشل فاسان رآی آلا ارتوا وآن ينککنی منهم بالجزیه › 
ووسع عمر دائرة الحزية وهي ىوذ ف الأصل من آهل الكتقاب > 
ولکن عمر اکدئى بها من عبدة الذار من الفرس ٤‏ ولم يجد س فيما يدو م 


معار ضة ندکر ف هذا الحال 4 أذ لم دكن سس المستساغ آن دفر ضں 


٠ ٤١١ الاوردئ : الكحكام السلطائية ص‎ 1١ 
٠ 4۸ › ۲۸ ۲۷ محسی بن آدم : الخراج ص‎ )۴( 
۰ ۲۹ الىلاذرى : فتوح البلدان ص ۲۸۔-‎ ) ١ 


— ۹0 س 


وفیما تعلق بالأرض کان عمر يرى آنه بعد آن قوى الإسلام وانتظم 
لأجند عطاء » لم يعد من المصلحة أن تشم الأرض من هذا النسوع على 
الفاتحين كما يشم السلاح والكراع »> ورای آن من الأوفق أن ثیثی هذه 
الأرض <la‏ الدولة 4 وان یذرضس علیھا الخراج یدفعه زارعوها لیکون هذا 
الخراج «صدرا للمال الذى يحئاج إليه المسلمون فى دفع العطاءات 
والرتبات ١ء‏ ونش الدين والإنفاق على مصالح المسلمين ء 


وکان عمر یری كذاك آنه إذا استولى المسلمون على هذه الأرض 
فإنوم سيشلفاون بها عن الجهاد الذى كان ضروريا آنذاك »> وتذكر 
عمر” الأجيال” القادمة وحتها عليه ء كما أراد أن يجذب إلى الإسسلام 
سكان هذه الأقطار بأن تعاملمم الدولة الجديدة معاملة حامية بدل أن 
تثرکهم عدا الأرض وللملاك الحدد > ذینفگر هم ذلك مسن الإسسسلام 
والمسلمين ٠‏ 


وانضم إلى عمر عض قا ة المسلمن کعلی و عثمان ودللحة ومعاد ¿ 
ولكن العارضة كانت شديدة وعنيفة > يقودها عبد اأرحمن بن عسوف 
والزبیں وبلال › فتال امم ع+ر : لو قسمت هذه الأرض لم بيق لن بعدكم 
شہ,ء ٤‏ فکیف ممن بای من اللمين فيجدون الأرض فد اماملکنت* ( 
وور شت عن الآباء وحیز ”ت ؟ ما هذا برآی » فما شد به الشغور ؟ 
وما يکون اأذردة والأرامك بهذا اليلد و سعیره ەن اوش الشسام والعراق ؟ 

وآجابه معارضوه : كيف تقف ما آغاء الله علبه بأسیافنا على قوم 
لم يحضروا ولم يشهدوا » ولأبنائهم وأحفادهم ° ٠‏ 

وارئضى الفريقان أن بحنكما إلى عشرة من آشراف الأئصار 4 


e ایو يوسف : الخراج س‎ )١( 


۹٩‏ س 


نصفهم من الأوس > ونصفهم من الخزرج » ووقف عمر يشرح للمحككمين 
القضة فقال بعد آن حمد الله وآثنی على رسوله ٩‏ ء 

إنی ام آزعجکم إلا لان تشترکوا ف آمانتى » فيسا حملت“ مسن 
آمورکم > فانی واحد کاحدکم > وآنتم اليوم تقر “ون بالحق » خالفنى من 
خالفنی ووافتنی من وافقنی ۰۰۰ إننی رى أن تتبتّس هذه الأرض 
بعمالها » ويفرض على الأرض الخراج وعلى الرجال الجزية - ويكون 
ذلك فيا للمسلمين من التاتلة ومن الذرية وان يآتى بعدهم ٠‏ آرأيتم 
هذه الثغور لابد“ لها من رجال يازمونها » أرآيتم هذه ادن لاد أن 
تشحن بالحیوشس »> فمن آین بعطی هؤلاء إذا قسمت الأرضون وما عليها ؟ 
وتلا عمر قوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فثله 
وللرسول ولذۍ القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لاأ يکون 
دولة بين الأغنياء منکم » وما آتاكم الرسول فخذواه وما نهاكم عنه 
فانثهو ا »> واققوا الله إن الله شديد العقاب » للفقراء الهاجرين الذين 
آخرجوا من دیارهم وآموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » وینصرون 
الله ورسوله آولگك هم الصادقون ء والذين شوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم يحيون من هاجر إلبمم ولا بجدون ف صدور هم حاجة مما آوئوا »› 
ويۋثرون على آنفسهم ولو کان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه 
فأولاك هم الغلحون » والذبن جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغغر لنا 
ولإخراننا الذين سبشونا بالإيمان › ولا تجعل ف قلوبنا غل للذين 
منوا ۳ هه 
ووضگح عمر أن الآية الأولى من هذه الآيات الأربعة عامة » وآن 
الثانية خاصة بالمهاح ين »ء وأن الثالثة خاصة بالأنصار > وآن الأخيرة 
خڅاصة يمن دجىء بعد ذاك > وآن مقتضی هذا آن لهؤلاء جمیعا حقا ف 
الفىء ت فگيف يأخذه البعض ويثحثرم” نه آخرون ؟ ومما قاله ف ذلك : 


(۲) سورة الحشر : الكياثت ۷ ٠١‏ 1 


A‏ س 


ما آحد من ا مين ال له ف مذا الفىء حق چاه واچ 2 4 


وقد وافق جميع المحككمين عمر” على رأيه وقالوا له : الرأى رآيك 
Ea EE a‏ 


وانتصر جانب عەر فکثب إلى سعد بن آبی وقاص يقول : 

أما بعد » فقد بلغنى كتابك أن الئاس قد سالوا آنا تقسم بينهسم 
غنائمهم وما آفاء الله عليهم »> فإذا أتاك كنابى » فانظر ما آجلبوا به عليك 
فی العسکرا من کراع آو مال » فاقسمه بين من حضر من المسلمين » واترك 
الأرضين والأنهار لعمالها > ليكون ذلك فى أعطات المسلمين ء فانا لو 
قسمئاها بين من حضر لم يکن لن بعد هم شیء > ولا لدیت الال مورد وقد 
كنت آمرتك آن تدعو آلناس إلى الإسلام ثلائة ایام فمن آسام واستحاب 
اك شيل القتال فهو رجك مت المسلمين له ما لهم وعلية ما عأيهم 7 ء 


وکتب عمو تمل هذا إإلی ابی عبیدة بالشام > گما ليتق هذا الاتجاء 
على مصر عند فثحها )1( 2 
لجرین ووهه من بای حازم ٤‏ وظل هذا ادان مهم سنتن آر فلاا ٤‏ شم 
وفد جرير إلى عمر فقال له عمر : یا جریر لولا آنئی قاسم ستول 
فاجازه بثمائين ديئار ا ( ء 


° ٤٤4“ ٤۳ انظر كذلك : یحیی بن آدم : الخراج ص‎ )١( 

)۲( آبو يوسف الخراج ص e‏ 

(۳) یحیی بن آدم : الخراج ص ٤۸‏ » والبلاذری : فتوح البلدان ص ۲۷٤‏ 

۵۷ والاموال لابى عبيد ص‎ ۲۲١ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )٤( 
٤ وما بعدها‎ 

(0) یحیی بن آدم : الخراج ص ٠ ٤۵٥‏ 


رضی اله عنه من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها توفيق من 
اله وفىه کان الخير لجميح المسلمين » فَجمع خراجر ذلك وشسمند 
e‏ فى التعطات 
والأرزاق آم شنح الثغور ولم تقو الجيوش على السير فى الجماد ء 
ولا من“ رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المتاتلة والمرتزكة ” ٠‏ 


ويتضصح من النصوص التی بین آیدینا آن کنیرین لم پوافقوا موافقه 
تامة على ما ارتاه عفر نن الخظاب ف أرضن. السراد > ولبدلك لجا 
بعضهم إلى إعادة إثارة المسالة ف آیام على بن آیى طالب » غير آن 
غا کان مزا بها حفر عر ركان ايد فيه كما اق لرل 4 :ذلك 
آجاب : إن عمر کان رشسید الرآی ولن آغیر شیا صنعه عر رضی الله 
عنه ٠‏ وف رواية ۳ آخرى آنه قال : « ما كنت لأحل عشدة شسدها 
عم » »> وأضاف على ف رواية ثعابة ین يزيد قوله : ولولا آن پضرب 
تک وجو دافن اک ستمتت هذا السواد بينكم ء٠‏ وعلى* بذلك يضيف 
للاسیاب اآتی ذکر ها عمر آو فهمکٹ* من اتجاهاثه سببا جديدا هو » ځوف 
الفثنة والخلاف © ء 


ونحن نکرر رآی علی بن آبی طالب ف عمر قائلین آن عم. کان رشید 
الرآۍ ي داعین 1ه بال حم وسن الحزاء على ما قدم للاسلام والسلمين 
مڻ راي شاش ٤‏ وإصلاح شامل 2 وآحثهاد مفید ؛ 
دى فما عاق بالخراج ان وضع مورا ھی : 
ر( ) يتحتم على الولاة أن يهتموا بأرض الخراج ليدوم 
ودغ ج زارعون خراحها دون إاضرار بهم 6 وف ذلك بول 2 
لولاته وليکن ثظر ك ف عمار ة الأرض 4 آیاغ من ذظ ف ا : 


E O 
۰ ۲٤ ۲۲ کتاب الخراج لیحبی بن آدم ص‎ )۲( 
. ٤۴ وأبو يوسف : الخراج ص‎ » ٤٩ یحبی بن آدم : الخراج ص‎ )۳( 


س ۹ ت 


الخراج أن الخراج لا يذرك إل بالععارة ٠‏ ومنت طب الخر اج بعر 
عمارة خرب البلاد وآهلك العباد » ولم ييستقم أمره ° ء 


( ب ) عرفنا آن أرض الخراج هى ما ظهر عليها المسلمون عنوة ثم 
تركوها ف يد أصحابها وكانت ف الأصل غنيمة » ونحب هنا أن فتساءل : 
هل بعتبر رآی عمر ملز ما ؟ 


والجواب آن النصوص اتی بين أيدينا لا تفيد أن رأى عبر ملزم 
بدليل أن بعض المسلمين أثاروا الموضوع من جديد فى عهد على » وار كانوا 
یدرکون آن رآی عمر ملزم »> ما آثاروه مرة أخرى ثم إن جواب على 
الذی سبق آن اوردناه لا یفید آیضا آن رای عمر ملزم » بل یغید انه 
رآى رشبد » وتفيد كذلك رواية شعلبة إمكان توزيع أرض السواد لو لم 
بخثف على على السلمین آنا يضرب بعضهم وجوه بعض + ومما يکد 
آن رای عمر لیس مازما آنه بنی رآیه على آسباب کمرتبات الوظفین 
وحاجة الدولة إلى الال » وحالة من سيجىء فبها بعد من الخأق| ١ء٠٠٠‏ 
فإذا زات الأسباب زالتة الدواعى لتقي الحكم الأسي ء 


وعلى هذا فثند مال الشافعية إلى اعتبار الأرض الفتوحة غنيمة > 
وأثروا تصرف عمر على آنه أجثماد ف مسالة خاصة» آما الالكية فاتخذوا 
ASANE ALE RO E OTE EE E‏ 
أن يترك الأمر للامام ليدبره حسب الظروف  ٠‏ 


ک> ( الأرض الخراجية نیٿی خراجیه وان زرعما مسام عد فاك 
أو اسلم زأرعھا > لأن الضرسة نعلقت بالأرض من حال الامشداء فى 

٠ ۲٤ نهج البلاغة : ص‎ )١( 

(۲( الخراج یحبی ين آدم ص ۱٩۹‏ * وانظر تعلیق الناشر عل تاریخ 
التمدن الاسلامی لجورجی زیدان جا ص ۲۲۵ ٠‏ 


کے و چ 


مرتبطة بها وغير مرتبطة بالزارع »> إذ لو كانت مرتبطة بالزارع لثخيرت 
تعره کما قط الجزية عن الذمى اذا آسلم # 


وآيو حنيغة ”“ يجيز أن تصير رض الخراج آرض عشر وهو رای 
ضعيف »> والصحيح الذى عليه الجمهور آن أرض الخراج لا سط عنها 
الخراج » پروی یحیی بن آدم آن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : 
إنی آسلمت فضع عن أرضی الخراج قال عمر : لا ٠‏ إإن أرضك آخذت 
عنوة ”> وكان عمر وعلىة إذا آسلم الرجل من آهل المسواد تركاه يقوم 
بخراجه * وآسلم دهقان من آهل السواد فى عهد على ء فقال له على : 
إن أقمت فى أرضك دفعت الجزية عن رآسك وآخذنا منك خراج أرضك > 
وإن تحولت عنها فنحن آحق بها “ ء ويورد الملاوردى وجوها يتفق 
فيها حكم الخراج والجصزية »> ووجوها يختلف؛ فيها الحكم ف الخراج 
عنه ف الجزية ٤‏ ومن هذه « أن الحزية نخد مع ياء الكفر وسخط 
بحدوث الإسلام » والخراج يوّخذ مع الكفر والإسلام “ C‏ ء٠‏ 


( د د ) الذی عليه آبو حنيفة آنه لا يجتەع العشر والخضراج ‹ 
لاروی عن ءک مة آنه قال : لا يتمع العشر والخراج ۳ > اما مذهب 
الشافعى فيرى إمكان اجتماع العشر والخراج ۳ » لا رواه یحی بن آدم 
أن عمر بن عبد العزيز قال عن المسلم يزرع أرض الخراج : إن فعسل 
فعلیه آن يؤدى عن الأرض ما کان يؤد“ى عنها > وعليه العشر أو نصق 
العشر ف ثمرته وحرثه » وكان يقول : الخراج عن الأرض والشر أو ذصف 


) الماوردی ص ۱۳۵ ۰ والبلاذری : فتوح البلدان ص ۲۷۷ ٠‏ 
) یحیی بن آدم : الخراج ص ٤ه‏ ۰ 

) المرجع السابق ص ٩١‏ والاموال لابي عبيد ص ۸۷ ' 

) الأحكام السلطائية ص ٠ ٠١۷‏ 
) انظر الاوردى ص ٠١۵١‏ 
) كتاب الخراج : ص ٠ ۲٤‏ 


)۱ 
(۲ 
(۳ 
٤(‏ 
(ه 
)1 
(۷) الماوردى : الكحكام الساطانية ص ٠ ٠۴۵‏ 


س ء۲ — 


العش زكاة مغروضة على المسلمين ”“ > وذلك هو الرآى الذى نرتضيه ؛ 
وقد شررحه عمر بن عبد .العزيز عندما سثل عن المسلم يكون ى يده 
أرض الخراج فتطلب منه الزكاة » فقال عمر : الخراج على الأرض > 
وى الحب الزكاة » وفى مرة آخرى أجاب عمر عن مثل هذا السؤال 
بقوله : خذ الخراج من هنا ( وشار للأرض ) وخذ الزكاة من هنا 
وشار للزرع ) ” ء ومرجع هذا الرآى أن من آسلم سقطت عنه 
الجزية وبدا تكليفه بالزكاة »> فالجزية والزكاة نتعلقان بالشسخص آما 
الخراج فيتعلق بالأرض » ولا علاقة له بد ين الالك ٠‏ 


)^( مقدار الخراج : قد اضرب الخراج قدرا معینا على مساحة 
ما من الأرض »۰ كأن بضرب على کل مدان شدر معین » وهذا پسمی « خراج 
وخليغة 4 وقد وضرب حص شاگعة فما يخرج من الأرض وهذا یسهمی 
» خراج مقاسمة ( ۳ ۽ 

ولا حد لأقل ما بضرب ولا لأکثره » ویراعی عند النقدير ف خراج 
الوظيغة جودة الأرض » وأهمية ما تنتجه من زرع » ثم طريقة السقى › 
وحيث أن علماء الفقه قرروا أن العشر مثونة فيها معنى العبادة » والخراج 
مئرنة فيها معنى العقوبة » فإن الخراج يزيد داثما عن العشر وقد عامل 
الرسول صلی اه عله وسلم آهل خیدر على نف ما پخرج من الأرض ٤‏ 
وجرت اأعادة على Yi‏ یل الخراج عن الخمس £ یزیت عن الئیف 5( * 

( و ) هناك موضوع يتصل بالننيمة وبالفىء ويكل مغانم الحروب . 
ذاك هو أن آداب الإسلام واضحة ف آنه يلزم أن يتجنب المسلمون 
السعى العنيمة أو القىء + ویجب أن يكون قثالهم للدفاع واف سبيل الله » 


(۱) انظر الخراج لیحیی بن آدم ص ۱١٤‏ 

(۲) انظر الخراج : يحيى بن آدم ص ٠٠١‏ والقواعد النورائية لابن 
تیمیة ص ۸۸ ` 

(۳) أو يوسف : الخراج ص ٤۵0‏ › وص 4 ٠‏ 

٠ ۱١۴۷ المرجع السابق ص‎ )٤( 


سے e‏ س 


كما وضحت ذلك الآيات التى تبيح القنال » قال تعالى : « وقائلوا ف 
سیدل الله الذين یقاتلونکم 9% PMs CK‏ الإسادم ذما مریرا آن پکون 
الغرضص من القتال هو الحصول على الغنيمه آو الفىء ء قال صلى الله 
عليه وسلم لا تزال آمتى صالحا آمرها ما أم تر الفىء معنما والصدقه 
مغرما ء وقال على بن ابی طالب : پاتی علی الناس زمان لا يقرب ميه 
إلا الواشى ولا يظرف فيه إلا الفاجر » ولا يضكف فيه إلإ ا لمنصف »> 
يتخذون الغىء مغنما والصدقة مغرما وصلة الرحم منك » والعبادة استطالة 
على اناس )١(‏ »۾ 

( ذز ) اذا کان الرسول صلی الله عليه وسلم قد قسگم آرض الیمود 
بعد طرد بنى النضير والقضاء على بئى قريظه فإن ذلك لنهايه ملاك 
الأرض » وهذا يختلف عن أرض السواد والشسام فا للاك لا پزالون موجودین 
وسیآتیى تفصيل ذلك ۰ 


فى حديثنا عن الأخراج قلنا إنه ثبت باجتهاد عمر رضى الله عنه » 
وهو بهذا يختلف عن الجزية لأنما ثبتت بنص القرآن الكريم ء قال تعالى : 
« قاتلوأ الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب .حنى يعطوا 
الجزدة عن يد وهم صاغرون ( ۳ فاہزىا موان معن يوضم على من 
انضموا تحت راية المسلمين ولكن لم يشاءوا الدخول فى الإسلام ٠‏ 


ويفهم من دراسۀ الخراج والجزية نميثز* كل* منهما عن الآخر ء 

(۱) المبرد : الکامل جا ص ۲٣٣۱‏ 

(۲) سورة التوبة الآية ۲۹ ويفترض الماوردى سؤالا هو أن اهل الکثات 
يؤمنون بالله » ويجبب بان أهل الكتاب وان كانوا معترفين بالله فيحتمل 
ANGO SRS UE NS a‏ 
بؤمتون برسوله ( الكحكام السلطانية ص ٠ ) ٠۲۷‏ هذا ويمكن الرة على 
SCSI SS OEE J‏ 


س + سس 


وا م ا کا ری ا کر 
Wellhausen‏ )¢ وجاراه فيه امدصەط ”“ من أن اصطلا حي الخراج 
والجزية اللذين استعملا بمعنى ضريية الأرض وضريية الرس كانا ا 
یزید عن ترن من الزم‌ان لفظين مترادفين › ولم يميز العصرب ين 
خريية الأرضس وضريية الرس إلا مذ سنة ۱٩۱١‏ د ء 

وبناء على الآية السابقة ( قاتلوا الذين لا يژمنون ۰ ) تؤخذ 
الجزية من آهل الكتاب آي من النهود والنصارى » أما غر اليهود 
والنصارئ »> فالأصل آلا يتقتبتل منهم إلا الإسلام أو المرب » ولا 
Ng EEE EE‏ 
ابن الخطاب قوم يعبدون النار ليسوا پهودا ولا تصاری ولا آهل كثاب » 
فال عمر : ما آدری ما أصذع بهژلاء ۰ فقام عبد الرحمن بن عوف وقال : 
أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « سنثوا فيهم نة آهل 
الكتاب » 7“ وآنه قبل“ الجزية من مچوس هجر“ )> ء 


وهكذا آلحق الدديث” الشريف واجتهاد الأئمة بهل الكتاب ‏ ف 
موضو ع الجزمة طوائف آخری كثرة ء وانما قلا ف موضوع الحزية 
لأن هذه الطوائف لا تسشمتع بغي موضوع الجزبة من المميزات الى 
منحها الإسلام لأهل الكتاب »> فلا توك ذبائح هذه الطوائف » ولا ثنكع 
نساؤهم قال آبو يوسفة : وجميع آهل الشرك من الجوس وعبدة الأوثان 
وعبة اائيران والحجارة والسامرة نخد منهم العزية ما خلا آهل 
ال دة من آهل الإسلام وآهك الأوثان هن العرب » فإن الحكم فيمم أن 
بعر علبمم الاسام فإن أسلموا وإلا ثل الرجال مثهم وسبى النساء 
والصبيان > ولبس اهل الشرك من عبدة الأوثان وعبدة النبران واأجوس 


rite soar sam r oregon mRATYIYN “1 TOTP 


Wellhauesn : The Arab Kingdom and its Fall p. 177. (۱( 
Daniel Dennet : Conversion and poll Tax in Early Islam p. 30. (۲) 
۰ ٠ ٠۵١۵ ابو يوسف : الخراج ص‎ )۴( 

٠ ٠۲ ابو عبید : الاموال ص‎ )٤( 


سے +٤‏ سه 


فى الذبائح والناكحة على مثل ما عليه هك الكتاب ء لا جاء عن النبى 
صلى الأ عليه وسلم فى ذلك وهو الذى عليه الجماعة والعمل لا اختلاف 


هذا من ناحىة الددن ۾ آما من ناحىة الوضع العسكرئ فان الجزية 
تجب ‏ فى أصل التشريع - على من قبل“ الانضواء تحت راية المسلمين 
ولم يشا الدخول فى الإسلام على آن يتم ذلك دون حرب »> وذاك 
كالذى حدث ق اليمن ؛ يحكى البلاذرى ” أن آهل البمن لا بلخم 
ظھور النیى صلى اا عليه وسام وعلو حقه » انه وفودهم ۰ فکٽب لهسم 
کتابا بإقرارهم على ما أسلموا عليه من أموالهم وأرضيهم »> ووجه إليهم 
رسلة وعاله لتعريقهم شريعة الإسلام وسئنة وقبض صدقاتهم وج زى 
رعودح من آتام على النمرائية واليهودية والمجوسية منهم “ آما إذا قامت 
الحرب بين المسلمين وعين المسلمين وانتصر المسلمون ف ايدان فإن 
الأمزومين بسحو غثيمة » آی یوز فى الرجال الث#ثل إو الاسترقاق 
او أن أو الفداء ويجوز ف النساء والأطفال الاسثرقاق أو الفداء ؛ 
وعندما فحت آرذں السواد انتظر الحاريون المسلمون أن نسم عأیمم 
الأرض وااسكان كما سق ألقرل » وقد عير عبد الرحمن ين عسوف عن 
ذلك بقوله اعمر : ما الأرض والعلوج إلا مما أهاء الله علدنا ”“ ٠‏ ولكن عبر 
لم دقعل ذا ف فتوح الحراق والشام وإنما احتهد ف آمر الناس كما 
احتهد فی مر الأرذں ۰ واستشار امن » واسثقر الأمر على أن يترك 
هؤلاء أحرارا وتفرض عليهم اأجزية » ويروى بحيى بن آدم قصه ذلك 
فيقول إن عمر: أراد أن يشم ) سكان ) السواد بين السلمين »> فامر 
السكان بان يحصوا فوجد الرجل المسلم يصيبه ثلاثة من العلوج › 


)١(‏ المرجع السابق ص ٠١١ ٠١١‏ وانظر كذلك الاحكام السلطانية 
لاماوردی ص ۱۲۸ 

(۲) فتوح البلدان ص ۷۵ ٠‏ 

(۳) ابو يوسف : الخراج ص ٠ ۲٠‏ والعلوج جمع علج وهو الواحد 
من كفار العجم ( القاموس المحيط ) ' 


ہہ 0 س 


فشاور آصحاب النبی صلی الله عليه وسلم ف ذلك » فال له على : دعهسم 
يكونون مادة المسامين » فبعث عثمان بن حئيف » فوضع عليهم جزية 
ثمانية وآربعين » وأربعة وعشرین » واثنی عشر ” » وروی كذلك پحیی 
بن آدم آن رساء السواد آتوا عمر بن الخطاب فقالوا له : إنا قوم من 
آهل السواد » وكان آهل فارس قد ظهروا! عليثا وآأضروا بنا »> فخمله! 
وفعلا ٠٠١‏ فلما سمعنا بكم فرحنا وأعجبنا بذلك » فلم نرد كفكم عن 
شیء » حتی آخرجتموهم عنا » فبلعنا آنکم تریدون أن ٹسترقونا » فثال 
عمو س وكان قد استشار الصحاية كما مر س فالآن إن سم فالإسلام و إلا 
فالجزية ٠‏ فاختاروا الحرية ”) ء 

ويروى البلاذرى أن عمر جمعل أهل اساد ذمة ئۇخذ هنهم الجزدة › 
ومن أرضهم الخراج وهم ذمة لا رق عليهم ٠)١‏ 
مقسدار الجزية 7 

وأما عن مقدار الجزية فإن أحسن الآراء هو ما ذكره أبو حنيغة » 
فقد صلف الناس ثلاث اناف : أغنياء ىڙخذ مذهم ثمانية وأرنعون 
درهما س فى السئة ء وأوساط يۇخذ مهم أربعة وعسرون درهما ٠‏ وفشراء 
وځذ منهم اثنا عشر دراهما » ويرى مالك أن تشدىر الجزية موكول الولاة »> 
وحدد الشافعى أقلها بدينار وثرك للولاة تثدير ها يزيد عنه حسب 
الحالة © ء ) 

وظيغة الأغنياء تثمثل ف الصيارفة والبزارين وأصحاب ضياع 
وأصحاب الثاجر الكبيرة والطببب المشهور > والطبقة التوسطة هم من 
ھۇلاء ذا کانءا امل كسبا او لم يصلوا بعد إلى الرواج والازدتهار 


(۱) یحیی بن آدم : الخراج ص ٤١‏ وأبو يوسف : الخراج ص ٤١‏ › 
البلاڈرى فتوح البلدان ص ٠ ٣۷١‏ 

۷ دحبی بن آدم : الخراج ص۵۰ ۰ (۴) فتوح البلدان : ص ۲۸۵ . 

(4١‏ المأوردى : الاحكام السلطائية ص 1۸ ¢ ویحیی بن آدم : الخراج 
ص ۷۲ ۸۳ وابن عبد الحم فثوح مصر ص ۸۷ * 


سسا و سے 


كالتاجر حديث التجارة أو قليل الروأج والطبيب الذى م نهر بعد 
وهكذا! » ما الطبقات الدنيا فتتمثل ف العاملن بأیديمم کالخیساطین 
والنذجارين والإسكافية > ء 

ولا تو خد الجزية ل على الرجال الأحرار العقاد القادرين فاد تحب 
على امراًة ولا مسبی ولا مجنون ولا عبد ولا مسكين ۳ ۰ كما 
لا تؤخذ من ذى العاهه ولا من السيخ الغانى » ولا من الرغيان الدين 
اعنزلوا الناس إذ كان هزلاء يتاقون صدقات الناس » آما إذا كائوا أغنياء 
فإن الجزية تؤخذ منهم ٠‏ وقد كثب عمر إلى آمراء آهل الجرية ألا 
دضريوا الجزيهة آلا عای من جرث عليه المواسى ۾ قال بحدی دن آدھ 2 ه 
ومعذی هذا لا نضرت الحزمة على النياء والأطغفال وشو المعروف تنسكا 
أصحاينا 6 ویەطی الماوردى )0( تشاصدل دقيةة عن نحزة الجزية ه فمن 
ماٹ شل الحيل خد من رکه دار la‏ مکی من الحول 4 وهن الم 
ممن ثحب علیهم الجزىة لزمه منها سط الشهور التي مضت قبل 
اسلامه وكذاك اآثول ىەن آفاق! من حنون او بلغ وعد الصبا 7 م 

ويتلتتزم لن يدفع الجزية حقان : أحدهما الكف عتمم » والثانى 
الحماية لهم 6 لیکونوا بالکف آمثین 4 ودالهمانة محروسدن ۰ روی) نافع 
عن این عمر قال : کان آخر ما کلم النیی صلی ا عليه وسلم آن قال : 
احفظونی فی ذلمتی ۳ + 

و سیب آخذ الحزدة »جهو م سیکین هما : 


١‏ س يستمتع دافعو الجزية بارافق العامة مع المسلمين كالقضاء 


٠ ۱٤۸ أنظر الخراج لابی رسف ص‎ )١( 

(۲) الماوردى : الاحكام السلطانية ص ٠ ۱١۸‏ 

(۳) ابو بوسف : الخراج ص ٠ ٠٤١١‏ 

۰ ۱۷۷ وانذلر كذلك ص‎ ۱۷١ - ۱۷۳ الخراج ص‎ )٤( 
٠۳١ الاحكام السلطائية ص‎ )١( 

. المرجع السابق‎ )٦( 

(۷) الماوردى : الاحكام السلطائية ص ۱۲۷ - 1۲۸ ٠‏ 


و — 


والشرطة والطرق المعبئدة وآبار الشرب وغيرها » والمرافق العامة تحتاج 
إلى نفقات يدفع المسامون قسطها الأكبر » ويسهم آهل الكتاب ومن جرى 
مجراهم بالجزية ف تكاليف هذه الرانق ء 


۲ لا يكلف القادرون من أهل الكتاب بحمل السااح وبالدفاع عن 
البلاد » بل يقوم بذاك المسلمون » ولذلك يدفع أهل الكتاب هذه الضريبه 
نظي إعفائمم من هذا الواجب الكبير ‏ » فإذا اشترك بعضمم سم 
المسلمين ف آمور الدفاع سقطت عنه الجزية » كما شقط إذا عجسز 
المسلمون عن الدفاع عنم وحمايتهم » بروى الطبرى أن عتبه بن فرقد 
كتب لأهل آذربيجان الكتاب الثالى 


بسم الل الرحمن الرحيم 


هذا ما آعطی عثعة من فرقد عامل عر ین الخطاب امیر 
اأؤمنين آهل آذربيجان سهلها وجبلها وحواشسييا 
وآدل مللا کلامم الأمان عى اسهم وآمو الهم 
وماأمم وشرائعمم على أن ءۋدوا الجزية على هدر 
لیس على صبی ولا امراة Ns‏ ینہ کس 
ف يديه شىء من الدنيا » ولا مثعبد مقل لس ف بده 
هن الدنيا شىء ٤‏ أوم ذلك ولن سکن مدیم 6 وعلیوم 
شس ر الار من جنود اسمن دوما وللة 6 ودلالته 6 


و کاش سس وفسعت عله الحزية 


ویروی البلاذری أن المسلمين عندما دخلوا حمص آخذوا الجزية من 
آهل الکثاب الذين لم درندوا ًن دلوا الإسالام 4 شم عر ی 
)\( المجتمع الأسلآمى للمؤاف س 1۲۳ ° 
)۲( تاریخ الامم والملوك ح٤‏ ص ۲۵۵ د ۲۵ ۰ 


— 4A —- 


المسلمون آن اروم آعد وا چيشا كيرا لهاجمة المسلمين ٠‏ فأدرك المسلمون 
آنهم لا يقدرون على الدفاع عن آهل حمص وقد يضطرون للانسحاب › 
فاعادوا لی آهل حمص ما آخذوه منهم وقالوا لهم تسعلنا عسن 
نصرتکم والدفاع عنكم فآنتم على آمرکم ٭+ فقال يم آهل حمص : إن 
ولایتکم وعدلکم آحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والشم »> ولندفعن 
جند هرقل عن الدينة سى عاملكم ٠‏ ونهضوا بذلك فسقطت عنمم 
الجزية 7 ۽ 


الجريسة أو بديلها الان : 

وهذا يصل ينا إلى نقطة مهمة » فاهل الكتاب ف البلاد الإسلامية 
الآن يخدمون ف الجيوش ٠‏ وهم كذلك يدفعون الضراثب التى ينفق منها 
على الجيوش والشرطة والتعليم وغيرها > ومعنى هذا إعناۋهم مسن 
الحزية ٿماما ۰ 


بيد آن المسلمين يخدمون ف الجيش ويدفعون الضرائب ثم پلتزمون 
فوق ذاك يدف الزكاة للفقراء والمساكين ۰۶٠۰ء‏ وقد سیق آن ذکرنا ان 
أموال الزكاة . 


ومن هنا اتجه بعض المفكرين إلى آن أهل الكتاب يلتزمون بدفع 
مقدارر مساو لازكاة ليشفق منه على الفقراء والمساكين وهذا إلى التكافو 
أمثك » ويمن سمية هذا المقدار بالصدقة فالتسمية ليست ممسة > 
ندلدل إن تصاری بئی تغلب افوا من دفع الجزية إيان خلافة عمسر 
بن اأخطاب » وقالوا للخليفة : خت منا كما يأخذ بعضكم من بعض ء 
( يقصدون الزكاة ) قال عمو : الزكاة فرض على المسلمين ء فثالوا : لذ 
ما شت لا باسم الجزية ء 


س ر 


(۱) فتوح البلدان ص ٠ ١٤۳‏ 


ہہ ۹ء — 


فأسقط عمر عنهم الجزية » واستوفاها باسسم الصسدقة وقال : 
ا م 

فإذا لاحظنا أن كثيرين من آهل الكتاب يدفعون مبالغ لفقراكهم 
والمساكين منهم › ولۇسساتهم الأجثماعية » فان ذلك يصبح مقاباا للزكاة 
التى يدفعها المسلمون + ولم يعد علیهم آن ددفعوا شتا إذا كان ما 
يدفعونه لفقرائهم ومۋسسائهم بوازى ما بدفعه المسلمون للركاة ٠‏ 


هل الهزية مفروضية لی الرعوس أو على الأموال ؟ 
الکتاب ذکرا آو آنٹی e‏ صغیرا آو کیپرا ٤‏ فقرا أو غنیا ۰ 
ولو کانت على الأمو ال لالتزم دا الأغنياء ذکورا واناتا 4 وأعفى 
مھا الفثر |ء » 
شرظ البلوغ والقدرة الالية ‏ 


آسقاط الجزية عمتن أسلم 

واضح* مما آوردناه من دراه آن من أسلم تسغط عنه 
الجزية ف الحال » وقد فعل ذاق عمر بن الخطاب وعلى بن آیى طالب ء 
بروی یحیی بن آدم آن « من أسلم ممن يدفعون الجزية نثطر”ح الجزية 
عن رأسه ٤‏ وقد اسلم دهٿان؛ من آهل عین الثمر ف عود عأی بن آبی طالب 
فال على له : آما جزية راسك فنرفعها ٠٠٠١‏ » 7© م 

بيد أن الفكر الإسلامى لم یسر تطبیقه کما بنبغی ف بعض الحالات 
فيما يتعاق بااجزية والخراج » بل حصسل نوع من الانحرأف سيكون 
موضوع دراستنا فیما یلی : 


(۱) یحیی بن آدم : الخراج ص ۲۱ ۰ ۲۲ ٠ ٦١»‏ 
( م ٠١‏ - الاقتصاد الاسلامي ) 


کد e‏ ت 


الحجاج وعمز بن عبد العزيز وا مسنشرقون : 

حديثنا عن الحجاج وعم بن عيد العزيز هنا متصل بحديثنا عنهما 
فى الجزء الشائى من « موسوعة التاريخ الإسلامى » وقد 
انتابتها منذ عمد يزيد بن معاوية » وجاء الحجاج وقد هزت الفتن” كيان 
والمضرية » وحركة ابن الزبير » والختار بن آبى عبيد » وعبد الرحمن بن 
الأشعث 4 وقد آسهم سکان العرأق سم وکان آكثر هم دعر ون با لوالی 
کما سیای :د ف آككر هذه الحركات ١‏ وقد تسدب عن هذه الكو رات فقدان 
اة بین نی مه ودن سکان السو اد ¢ کم سیگ عن ذلك حو“ 
وردنس 4 ومن الناحة الاقتصادية اثر ت هذه الحروب وك الثورات 
ف ميزانية الدولة ء بسبب تكاليفة الجند والسلاح »> وبسبب الاضط اب 
فى اأزراعة الذى يصحب الاضطراب السياسى ف العادة > إذ أن الدولة 
وجهٽ عنايثها يدان الحرب وقلگت العامة بامور الرى والزراعة ء كما 
بن الخطاب مائة لف آاف درهم ( ماگة مليون ‏ فلما كان عمد الحجاج 
صار إلى أربعين آلف آلف د. هم ) أربعين مليونا ) وتبم ذلك أن هجر 
سکان الريف تراهم ولجگوا !اى الدن أو حاولوا أن بلتحقوا بالحيوش 
وينالوا العطاء »> وهكذا كثرت الصروفات وغلت الأررادات " ء 


ولم نکن الحجاج متدينا » وعرفت عنة الوآات من الشسوة ٠‏ أو ريما 
أمكن الول إن الط وف دقعثة اذا ۃ و آل له آمر العراق ٤‏ هما آل لذوبه 
مر مناطق ار من العالم الإساةمى » 


۰ ۲۷۹ فتوح البلدان : ص‎ )١( 
Wellhausen : The Arab Kingdom and its Fall pp. 280-282 (۲) 


سے ٣۱١‏ س 


ووجد الحجاج آنه لا مناص من محاولة الحصول على طريق بعيد 
به التوازن بين الإيرادات والمصروفات » وكان مما عمله ف هذا الشأن 
ما یلی : 


١‏ - إبقاء الجزية على من أسلم » فقد اكهم الحجاج كثرين من 
الموالی بآنهم دد ون الإسلام لاأ عن ايان وعقيدة »> ولكن ليتخذوه وسيله 
للتخاص من الحزيهة 4 ولذلك آبتی الجزيه على من آسلم * 


۲ - آوعز ای آخیه محمد بن يوسف فضرب خراجا على أرض اليمن 
وجعله خراج وظيفة ”“ » مع آنا آهل الیمن آسلموا عای ارضهم دون قتال 
كما ذكرنا من قبل » ولم يكن عليهم إلا الزكاة التى يلتزم بها المسامون ء 
وقد قرر الرسول ذلك عندما بلغه إسلامهم ٠‏ 


۳ س منع هجرة الفلاحين من القرى إلى المدن » وأرغم من هاجروا 


يف ول عد بنی أمية كان المسامون بتعاملون بأنواع مخثلذة 
من السكة كما سنبين ذلك عند الحديث عن السكة ف الإسلام » ولم يكن 
الدرهم محدد الوزن » فمنه البغْلى وهو ثمانية دوائق ويسمى الواف » 
والطبری وهو آربعة دوائق والمغربی وهو ثلائة دوائق ”" » وکان آرباب 
الخراج يدفعون الدراهم الطبرية ويحثفظون؛ بالواف » فلما كان الحجاج 


طالبوم بالكسءر آى بالفرق بين العملثين ٠‏ 


© — عمل الحجاج وأآكثر معأصرده ڳلوانا من لاعس والشسوة 
فی تحصدل الخراج والهزية > وسسئرى فيما بعد أمثلة من هذه الشسوة + 


٠ ۸۰ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 
Wellhausen : Arab Kingdom p. 280. (¥) 


(۳) البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۴۸ ٠‏ 


س ۲۱۷ س 


وجاء عمر ين عبد العزيز الخليفة الصالح فهاله ما آل له آمر الحكام 
من طغيان وظلم » ودرك آن السبب الريسى لكل هذه المظالم هو اختلال 
الميزانية »> ومحاولة خاق توازن بین الایرادات والمصروفات بای طريق ۰ 
وإكن عور وصل إلى حالة التوزان بل إلى حالة الرخاء عن طريق سايم 
قویم »> ماذا فعل عمر ؟ هذا ما تحدقنا عنه ف کتاننا سالف الذك 7" . 
رمنه سئٿتدس بعض اللمحات ء 

فیما تعلق بالمصروفات تجدها قد انخفنضت إلى درجة كيرة ببب 
قشف عمر وزهده ۰ ولأنه لم باخذ من بیت مال المسلمين شيا انفسه 
ولا اذوه » ويسيب آنه أوقف المبات الكبيرة التى كان يدفعها أدسلافه 
الشعراء والمغنيين والللمين ٠‏ 

وقاكت الصروفات كذلك » لأن عمر آوقف الحروب مع غير المسلمين 
ومح الثائرين من المسلمين ء واستيدل بذلك دعوة غير المسلمين للاسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنة » كما حاج المتمردين والخوارج ليتغاب عليمم 
باإدايل والإقناع »> وقد انتاصر عمر ف الحالثين » وكانت سيرته العطرة خير 
مساعد له لتحقيق هذا الانتثصار »> والهم هنا أن النفقات الباهظة التى 
کانت ناكلا هذه الحروب قد ثو“ففت " ء 

ومن جهة إيرادات بيت الال نجدها شد زادت زيادة كييرة جسدا »> 
وذاك لأن عمر آعاد إإى بيت الال جميم القطائع والأموال التي كان 
السابقون من خلفاء بنى آمية قد آخذوها لأنفسهم او منحوها الئاس : 
وقد وثف عمر يعلن هذا الدستور بقوة وإيمان وثد وردنا فيما سبق 
كاماتة ف هذا الحال "۳ ه 

وزادت إيرادات بيت الال لأن عمر أصاح كثيرا من الأ ض الزراعة ء 
وحفر الآبار » وعمر الطرق »> وزادت إمرادات بيت الال كذلك لأن الأمن 


(۱( موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة ال“سلامية :ج٣‏ ص AL ¢ VY‏ 
(۲) أئظر الطبری : ج۲ ص ۳۲١‏ وما يعدها ۰ 
(۴) انظر ابن الجوزى : عمر بن عبد العزيز ص ٠ ٠١١‏ 


س ۳ س 


الذى اشر جعل الفلاحين دعودور إلى أرضهم ويعملون سحد ف الررأعة 
)0 


الناس ويسنبدون ٤‏ وقد بلغ خراج العراق ف عهد عمر دن عبد العزدز 


مائة وأريعة وعشسرين آلف آلف د ) ٤ ( E‏ 


وهكذا لم يعد عمر بن عبد العزيز ف حاجة إلى الال » وهن جهة 
آخری وهی الأهم کان عمر تنقيا ورعا كما قلنا » وسوأء احتاج إلى المال 
آو لم يحتج > فما کان عمر لیحاول آن یحصل علبه من طریق غير مشرو ع ¢ 
وليذا وذاك آلتى عبر الأعمال الجائرة الثى اتخذها الحجاج وسبلة ليحصل 
علي الال » فاوقف عمر” أخلذ الجزية ممن أسلم » ولا كتب له عامل 
هوج مذکر أن هذا مضر میت الال » تلقى من عمر الجواب الثالى شی 
الله رآيك ٠‏ ارفع الجزية عمن سلم »> فان الله بعث محمدا هادیا ولم بیعده 
جانا > وأعمرئ لحمر سی هن ن يسلم القاس جمیعهم غای ديه ٭+ 


ورآى الجراح بن عبد الله عامل خراسان كثرة إقبال الناس على 
الإسلام فحسب ذلك وسبلة التخلص من الجزبة » وقيل له : إن النساس 
قد سارعوا إلى الإسلام نفورا من الجزية فامشحذهم دالخثان ء فكتب إلى 


عمر ذل مکش إليه عمر ٠‏ إن الله دعث محمد هادیا ولم دیعشه خاتا ۳ ہ 


وكتب عمر إإى عامله على اليمن بإلغاء الخراج والاكتغاء بالركاة 
هذه الوخايفة (“ (آى من أموال الخراج) ء 

٠ ٠۵ ۳٤ ابن عبد الحكيم : سيرة عمر بن عبد العریز ص‎ )١( 

(۲) ابن عساكر : التاريخ الكبير ج٤‏ ص ٠ ۸0١‏ 

(۳) الطبری : ج۸ ص ٠١٤١‏ 

)٤(‏ الکتم ‏ كما جاء فى القاموس المحیط ٤‏ : ۱۹۹ - نبت يخلط 
بالحناء ويخضب به الشعر ٠‏ 

(۵) البلاذرى ؛ فتوح البلدان ص ۸۰ ٠‏ 


س ا س 


وأسقط عمر الكسور ألتى وضع الحجاج نظام آخذها » وآوقف 
اممف والقوة ف تحصیل الخراج متسعا ف ذلك آدایه الإسلام ف الجباية 
TT‏ 

ذلك هو الحجاج وهذا هو الخليفة الصالح عمر ين عيد العزیز ٠‏ 
والعجيب أن المستشرقين ينتقدون عمر على موقفه ٠‏ ويرون ان إسقاط 
الجزيه عن السلمين الجدد كأن مضرا بييت الال » ويتههون عمر بآنه احدت 
E NESE ¢ LE E‏ 
الدولة الأموية فيما بعد ء 


وعلى كل فنحن ندهش من هذه الغيرة المصطنعة التی ان اھا وء 
المستشيرقون على بيت مال المسلمين »> وقد نسى هؤلاء حقيقة واضحة هى 
E IE SE‏ 
الممبروفات مى تقليك الإبرادات ٠‏ كإعادة الهبات والإقطاعيات » وليس عمر 
مسولا عن هذا الارتباك وإنما يسال عنه الذين تسببوا فيه » ثم ما كان 
عر يستطيع أن يفعك غير ما فعل وإن اضطراب حاك بيت الل » فإن 
عمر كان ينفذ قانونا إسلاميا عندما اسقط الجزية عمن أسلم »› ولا تى 
رة ان ال الا اا ردا م عر 
أو جاثرا » وآغلب الظن آن عمر لو آبقى الجزية على من أسلم لنشسط 
هؤلاء المستشرقون ف الطعن فيه والئبل مسن تدينه ٠‏ 

ونضع أمام المستشرقين نصا رائعا أورده لندامة بن جعفر ” عن 
مقدار الجزية ء 


: اقرا هذه التهم فى الكتب الآتية‎ )١( 
Hitti : History of the Arabs vol. IH, p. 285. 
. من الترجمة العربية‎ ٥١ فان فلوتن : السيادة العربية ص‎ 
٠ من الترجمة العربية‎ ٠١١ دوزی : نظرات ف تاريخ الاسلام ص‎ 
الخراج وصنعة الكتابة : نبذة من هذا الكتاب مطبوعة عقب‎ (۲) 
ء‎ ۲۵١ كتاب المسالك والممالك لابن خرداذية بأرقام متصلة والئص المذكور ص‎ 


نے 5 .ل 


« ومما يدخل ف شىء من الارتفاع جزية رءوس أهل الذمة وهى 
مانا آلف درهم ¢« ویتضصح من هذا النص أن مبلغ الجزية کان ضشاد ى 
وآن إسقاط بعضه او اسقاطه کله لا يؤثر تاثیرا یذکر على بیت الال ٠‏ 


أما حالة الرخاء التى نعم بها عيد عمر فترويها لنا المراجع التاريخية 
التى :كد آن الفغر والعوز والحاجة قد اأخثفت فى عهده ولم يعد لما 
وجود تقریبا » حنی کان دافع الزكاة لا یجد من يأخذها منه » ویروی 
ابن عبد الحكم عن رجل من ولد زيد بن الخطاب قوله : إنما وأى 
عمر ن عبد العزيز سنن ونصفاً فما ماث حئی جعا الرحل بای زک اة 
ماله يبحث عن مستحق لها » فما بيرح حٿی یرجم بماله » قد آغنی عمر 
الئاس 7© ء 


وف هذا أبلغ رد على هؤلاء المستشرقين ٠‏ 


resa arg 


٠ ٠١۸ ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص‎ )١( 


س ۱۹٩‏ س 


الآرض وما يجب ف حاصسلاتها 


خطة الماوردئ الذى عثد فصلا خاصا تحدث فيه عن الأرض بأنواعيا 
الختظة 4 وسىدفیدنا هدا اأسحث ف دراستنا حول الفىء وغیر الفىء ەن 
الأيحاث المتصلة بالاقتتصاد الإسلامى ٠‏ 

ولكنا نخثلف ت الاوردی وع آکثر من کښيوا عن هذا الموضوع 
ف عدار شاع متصلا بالأرض وهو (« آرض خراج وأرض ڪشر اما 
رض الخراج فقد تحدڈنا عنها و هو عار حح آما شو لمم » آرض 
٤ Ny (‏ اذ e‏ 2 3 > ومن 


ا :حصل هذا 4 اذا 1 تسل ا الى ا معان 
۹ تحب الزكاة وشد ورد سکدیے دن 0)2 e la‏ مئه اسه 
الحشيةة وهو : وا سن س صالتح و ك القاضى ق المسلم تادر 
منه الذي أرضا من أرض العشر فرزرعما ء٠‏ قالا : ليس على الذمى فيما 


خخ a‏ نها ع ۳ خراج 4 ولا على السام فما خد م ھشدهہ 
الأرض عش * 8 


وهكذا رأينا هذه الأرض ولا خراج فیها ولا عشر فما نتج منها » 
وهناك آر ض آفتی عمر بن عبد العزيز بوجوب الخراج فیها وكذلاك 
بوجوب العشر فيما تبقی من حاصلاتها وهی أرض الخراج الت يزرعا 

مس آم ٤‏ قال عمر بن ميمون : ساألٿ عمر دن عد عن اسسام 
بکون ف يده آرض الخراج فيسكآل الزكاة » فيقءل : إن“ عاو“ الخ ا 
فال عەر : الخراج ف الأرض وف الحب الركاة ° ١‏ وة کک 
الحديث عن هذه الأرض ء 


nD nae 


* f, الخراج ص‎ )١( 
٠١١ یحیی بن آدم : الخراج ص‎ (۲) 


۷ س 


ولست آدری کیف یسمی یحیی بن آدم الأرض ف الثال الأول 
أرض عشر مم هذه الفثوئ الواضحة التى أقرها ء وكأنما قصد الفثهماء 
بقولهم آرض عشر ما کک » ولكن الدثة ف اإتعبير لا تثبل 
هذا الاستعمال ء ويلزم أن ارش اخراجية وآرض غير خراحية 
ليون الاتعبير دق E‏ 


والأرضون كلها تنقسم خمسة أثسام : 

۱ ارک موات ت اها امسلمون قهى آرض عبر لخراجية ٠‏ 

۴ آرض اسلم علیها آصحابها دون حرب ودون إيجاف خيل 
فھهی ف وا احا وأيست خراحية ¢ ومذها رض اليمن الى الم 
lale‏ آصحایها وکوا للرسوك بذاك 4 فکث ہم اأرسول بإاقرارهم 
على آرضهم ا لم مڻ يعأمیم آمور الدين 0 ویشسلم الزگاة من 
السلمين واأجزية ممن آثر آن بیثی على دنه ٩‏ ۰ 

وقد مسقا هذا افص عند کلامنا عن الحزية ۳ ؛ 

۳ س الأرض الى اشثحمها المسلمون عنوة وتلك يجوز فيها اتجاهان : 

)1( ن عدر غنيمة وثقسم سیم الغنيمة : الخمس لن ورد 
ذکرهم £ 1 ية العئيمة والباشي ی وزع على المحارن ۰ وإذا اش تشع بالأرض 
هذا امل ي e‏ خراجية 1# 

ل[ ب ) أن يوقغها الإمام على المسلمين كما قعل عمر ويضرب عليها 
الخراج وبهذا تكون لخراجية * 

۽ س الأرض اآتى هجرها أصحابها خوفا ولكسن بدون لال > 
أو حللب هلها الصلح على آن ر کرها دون أن يهاجموا › فهذه هى الأرض 


© اللاارى ١‏ فشرح البذان :ع ۷6 


س ۸| س 


المسلمين »> ويضرب عليها الخراج إلى الأبد وهى الأصل ف الأرض 
الخراجيه ء٠‏ 

٥‏ ب الأرض التی صولح آھلھا عی آن پیقوا فیها وهذه بتبع فیها 
تروط الصاح »> ويغاب أن ينزل أصحابها عن ملكها للمسلمين » فتصسبر 
وقفا علییم وتصبح خراجيه ٤‏ وقد يكتفى السلمون بتصديد شىء يدفع 
لهم على ان تبقى الأرض لأصحابها »> وعلى هذا لا تصبح هذه الأرض 
خراجية ويعتبر ما أتفق على دفعه نوعا من الجزية يسقط بالإسلام » ومن 
هذا ما جرى بمصر ٠»‏ فقد أورد الطبرى آن القبط رأوا آلا طاقۂ لهم بحرب 
توم فلثوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم »> فطلبوا الصلح » فقبلى 
منهم عمرو بن العاص وكتب لهم كتابا جاء فيه ء٠٠٠٠٠‏ وعلى آهل مصر 
أن عطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهسرهم 
خمسین آلف آلف ١اءاماء‏ ) ٭ 

والأرض الخراجية لا بييعها زارعها لأنها ملك الدولة الإسلامية › 
ولا يسقط الخراج عنما وإن تولى زراعتها مسلم لأن الخراج تاق بها 
وأصبح حا للمسلمين كما سبق القول > ء 

الإقطاع والالتزام 

واكمالا للقول ف الأرض الخراجية نذکر آنها جرى عليها كثيرا ما 
یسمی بنظام الإقطاع أو الالترام ¢ والإقطاع والالتزام فریسان من 
أحدهما الآخر حتى إن بعض الباحثين عدهما تسمية أدلول واحد 0 ء 


a 


ااا ااانا 

(۱( الطلبرى : تاریخ امم والملوك ج٤‏ ص ۲۲۹ )> والقاقشندى : صبح 
العشی ج ۱١‏ ص ٠۲۲١‏ » والأحكام السلطانية ص ۱۳۳ ٠‏ 

(۲) هذا التقسيم خلاصة معلومات مشتتة مستقاة من الخراج ليحيى 
بن آدم ص 14 ¢ ۱1۹4 ¢ CAN «CO cO CEY ¢ YY ¢ ¥ ¢ Y۲‏ 
ومن الأحكام الساطانية للماوردى ص ۱۲۳ e 1۲۳ ¿e‏ ۳۱ › ۳۲ » ومن 
الخراج لائ یوسف ص ۲۴۳ وما بعدها ۰ 

(۲) الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم حسن : النظم 
ال«سلامية ص .بإ . 


— ۲۱۹ س 


ولكن الباحث المدقق يرئ بينهما فوا » فالإقطاع تسليم مساحة من 
آرض الخراج لصاحب عطاء لتكون غلتها مدل عطاثه » وقد بكون ذلك 
بصغة شخصية وقد يكون بوصفة المعطى موظغا : كالقائد يتمتنسح 
الإقطاعة له ولجنده فيوزعها عليهم على هذا النظام : آما الالترام فيو 
تيلم مساك هن ار الكراج أن ديرا وخرت اها اه الوه 
ويجبى خراجها تبعا للشروط الموضوعة مع سكان الأرض > ويلئزم بثسليم 
الدولة مقدارا معينا منه وله الباقى نظين عمله وإشرافه ء 

والإقطاع على الوضع المذكور نفا جائز على إلا تكون فيه خسارة 
على الدولة » آى بحيث يكون نشاج الأرض ليس آكثر مسن عطاء 
القطع ”© » آما الالتزام المذكور ننا فلا يجوز لغير ضرورة » ويمكن 
آن پیاح منه ما یشبه وخسشع عامل الزكاة » آى أن یجمع المازم الخراج 
ويقدمه الدولة وله نظي ذلك قدر معلوم ٠‏ 

هذا هو التفكير الإسلامى ف الموضوع » وتو ما سار عليه الرعيل 
الأول من قادة المسلمين 4 وقد آقطع بعض الخلفاء من أرض السواد 
إقطاع إجازة لا إقطاع تمليك » فكان على المقطع إليه آن يدفع عنها ما 
یوازی الخراج تقريبا » فلما كان عام الجماجم سنة ۸٣‏ فى فثة ابن الأشعث 
أحثرق" الديوان وآخذا کل قوم ما يليم 7 . 

ولكن التاريخ يثبت انا أن الإقطاع والالتزام حصلا بعد ذلكا على 
أسس ثخئاف فليلا أو كثرا عن الأسس السابقة » فقد أعطيت 
الإقطاعات مثحا قارب و الأصهار أو الأصدتاء وأصدحتٿث إقطاع 
تمليك » مع أن الفقهاء نصوا على آنه لا يجوز إتطاع رقاب الأرض 
المملوكة لبيت الال » كما لا يجوز بيعها ولا حبقها ”“ ولكن يا يوسف 
بجرى أرض الصواف مجرىئ الأموال النقدية » ويجيز للامام العادل 
أن يعطی منها من کان له ناء ف الإسلام »> على آن يضم ذلك ف مو ضعه 


e‘ VT ¢ 1¥ الماوردى : الااحكام السلطانية ص‎ )١( 
۷ رع ا کر‎ 
۱۷۱ المرجع السابق ص‎ (۳( 


س + سس 


ولا بحابی وأرض الصواف ھی الأرض التى كانت لکسری أو اح د 
آهله Q2‏ ۰ 

کما أن اراد الإقطاعة لم يکن شاوی م العطاء ¢ ویعلب آن 
الخلبفة ay‏ الول ا او نبعینه مانزما e‏ 
عام لعاحمة a‏ 0 ودد کان هذا آ ایا من اشر اأحرکات الانقصالية 
ااتى نكمكت* فى الدولة الإساامية إذ استقل صاحب الإفطاعة أو ال مثزم 
آءِ الأتايك دما وات 1 ه ملد ڈسر ہیا اك £ الحز ¢ ا رابع من موسو عة 
التاريخ الإسلامى عند الكلام عن تدهور السلاحثة © ٠‏ 


وقول المقريزئ 7 مورا عملية الااتزام « إن مٿولی خ ام 


مدر کان یجلس ف جامع عمرو دن العاصس ا لی حاط ف الرشت 0 ا 
فيه قبالة الأرض ء وثد اجثمع الناس من الأشرى والمدن فيثوم رجل 
ینادی على اليلاد اث صفغات 6 وکنگاب الخ اج دان مدی متولی 
الخراج يكبون ما انتم إلنه مبال اأكور والصفقات على من يتقبلها من 
الئاس 4 وکات البلاد انى گليا میلو ها آربم سو أٿث e‏ 


وهذا التزام وأرس إقطاعا كما هو ب 6 وهو ما دسمیه آمو يوسف 
بااتقبيل > وقول عنه للرشيد : ورأيت ألا تثبل شيا من السداد ولا من 
قر السواد من الباآد » فان المتتبل بظام آهل الم اج ديسو عادهم أعله 
بسثقضل تعد ما يتشك سه فضلاً گرا 0 : ٤‏ 


وقد روی عن ابن عباس قوله : القالات حرام » وروی عن 
أبن عمر قولة : القبالات ربا 7 ء 

(۱) ابو يوسف : الخراج ص ٠ 14 - ٩۸‏ 

(۲) ص دق - ٩1‏ من الطبعة الرابحة ٠‏ 

(۳) الخطط جا ص ۸۲ ° 

)4( الخراج : لاب يوسف س ۱۲١‏ 

۰ ۷١ الاموال : لآبی عبيد ص‎ )٥( 


إ٢‏ س 
الموأرد سس آأدورية 7 


اة 
ق حرس إساامية 6> وکسی الأذغال ۵> ي ونشمل أرمعة آنواع ھی 
الأسری ء والسبایا > والأرخں > والأموال المئقولة ٠‏ 


أما الأسرئ وهم الرجال المغاثلون إذا ظفر المسلمون بهم ورفضوا 
الدخول فى الإسلام فمؤلاء يجوز فيم القثل والاسترقاق والمن والغداء 
( بالرحال آی تبادل الأسرى آو بالال ) ۳ ء قال تعالى ( فإذا لقيتم 
ااذين كفروا فضرب الر قاب حثى إذا أتخئتموهم فشدوا الوثاق ء خإما 
منا بعد وإما فداء ) ۰ وقد رآینا عمر یترکهم أحرارا ويفرض الجزية 
على من لم يدخل الإسلام منم » وعلى هذا ام يعد هؤلاء الرجال ‏ 
ناء على اجثراد عمر والصحابة س يمه » وإنما انتغل آمر هم إإى الحزية 
وقد سبق الكلام عنها » ويثرر أبن اقيم آن الرسول أم بسثرق رجلا 
حرا قط © ء وبهذا دكون عم قد واف الرسول فى عدم استرقاق 
الأحهرار ٠‏ 

وما السبايا فمم النساء والأطلفال ويجوز فيهم الاسترقاق والفداء 
وان »> وثد آلتحثوا بالرجال ف اجثهاد عمر رضى الله عنه ٠‏ فأصبحوا 
بين ان وااقداء يما لاي الكريمة التي اتخذها عمر ساسا لاجتهاده وف 
حال الفداء لااسري او ااا يضاف اا3 الsاخوذ‏ من ذلك إلہ, الأموال 
ادفولة ائ سنتكلم عنها فيما بعد ه 


وآما الأرض فإن عندنا آية قرآنیة توضشح مصرف خسیا » وهی 


> ۳ ادن دمية : السباسة الشرعية ف اصلاح الراعى والرعية ص‎ (١( 
٠ ١١١ الماوردى : الأحكام السلطانية ص‎ )۲( 

(۳) سورة محمد : الآية الرادعة 

() زاد المعاد ج٣‏ ص ۲۹۰ ٠‏ 


— ٣ ست‎ 


قوله تعالی « واعلموا أن ما غنتم من شىء فآن لله ختمسه وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ”“ » ومفهوم هذه الآية 
أن الأخماس الأربعة الأخرى تصرف للمقائلين وقد سار الرسول على 
ذلك »ء فکانت اول غنیمه خمگسها هی آرض بنی قینقاع ودیارهم » ثم 
ا 


وکان نقسیم رض يهود الدينة ودیار هم على هذا النسق عمسلا 
طبيعيا »> لأن اليهود فد أنتهوا من المدينة برحلتهم عنها أو بالقضاء علوم 
لخيانتهم » وقد خكلف هؤلاء هذه المتلكات نهائيا » فمن الطبيعى أن توزع 
N OG ASSN SENE‏ 
ووزعت الأخماس الأربعة الأخرى على المائلين » وشد وصف الله سبحانه 
وتعالى هذا التصرف بقوله « وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وآرضا 
ام تطلگو ها ¢ 7 


ويقرر الفثهاء أن نقسيم مثل هذه الغنائم بلاحظ فيه آن بكرن 
للراجل [ غير الراكب ) سهم وللفارس سممان أو ثلاثة على اخثلاف بين 
اأفقهاء ء ولا تقسم الغنائم إلا بعد نهاية الحرب وانجلاها حتى لا تكرن 
المجلة سببا ف المزيمة أو الخاكف © . 


ویکون قسم الأخماس الأربعة بالتساوی » آی يتساوى نمسيب 
کل آفاراد الخبالة ويثساوى نصيب كل أفراد الرجالة »> ففى «سند أحمد 
آن سعد ين آبى وقاص قال : قلت با رسول الث » الرجل يكون حامية 
الوه 4 1 كرن سهمه ونه غه راء اجات الزسرل + كك اكك 


0 : ۽ له 4 04 ا‎ e 
ا آم بعک ۵ وهل وز فون وشنصرون إل بضعفاتکم ؟‎ 


٠ 4١ سورة الانفال الكية‎ )١( 

(۲) سورة الكحزاب الآية ۲۷ 

(۳) الماوردى : الاحكام السلطائية ص ۱۲١ - ۱۱١‏ بتصرف تقسبما 
وتاخيرا وتنقبحا ٠‏ وانظر كذلك الخراج لیمیی بن آدم ص ۱۷ - ۱۸ - 


س ۷ س 


ویری این تیمیة آن للوالی آن يقل ( آى يعطى زيادة ) من" ظمر 
منه زيادة نكاية » كسريكة ناجحة من الجيش > أو رجل صعد حصنا عاليا 
فغتحه » أو حمك على قائد العدو فقتله » أو نحو ذلك لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم وخلفاءه کانوا يلون لذلك ٩‏ ء 


منقول » وعثرف“ صاحبه قبل القسمة فإنه” يرد إليه بإجماع 
اا ر 0 


هذا ما حدث فى عمد الرسول » فلما جاء عهد عمر ٠‏ وفشحت“ 
باد فازس اوالشام ومصس> لم نطق عن هنذا التشيم ف البستلاد 
المفتوحة لأن أصحاب الأرض باقون عليها » ولهذا اجتهد عمر كما رأينا 
من قبل وأبقى الأرض والدور ف أيدى أصحابها » عى آن تكرن الأرض 
ملكا لبيث الال ويدفع الزارعون الخراج عنها ء 


وآما الأموال المنقولة فنشمل الاشية و السلاح والال والأسلاب 
وبيدا الإمام بتوزيبع الأسلاب ٠‏ فيعطى اكل محارب سلب ثتياه » وششسمل 


وبعد الأسلاب تجىء الأموال المنقولة الأخرى الثى ث كما الممزومون › 
وكانت الأموال المنقولة ف الغنائم تصراق بناء على رأآى الرسول > 
ولكن المهاجرين والأنصار تنازعوها يوم بدر ء فجعلها الله ملكا للرسول 
وأنفالا خاصة له ء قال ثعالى ف ذلا ا( بسالونك عن الأئغال » قشل 
الأنغال لله والرسول » فاقوا الل وأصلحوا ذات بينگم ) " قال عبادة 
ابن الصامت : فنا أصسحاب بدر نزلت هذه الآية > فحين اختفنا فى 


٠ "۴ السياسة الشرعية ص‎ )١( 
٠ سورة الانفال الكية الاولى‎ )۳( 


س چ س 
النقل انتزعه اه من يدنا وجعله إلى رسول الله ٤‏ فشیسگمه کما رآی عطاء 
من عنده ء 


ثم جاءت بعد ذلك الآية التى ذكرناها من قبل وهى قوله تعالى 
د واعاموا ان ما غنقم من ىء فان لله خمسه وللرسول ولذی القسربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » فجعلت هذه الآية الخمس لهؤلاء › 
وتر كت الأخماس الأربعة الأخرى للمغاتاين ٠‏ 


والآن س ف حديثنا عن الموارد غير الدورية لبيت المال نسال : 
ماذا مى لست الال من الخليعة ؟ 


والإجابة أن بيت الال له من الغنيمة ما يلى : 


أولا = الجزية التى قرر عم أن يأخذها من الرجالً على أن يتركيم 


٠ أا‎ 


فاثيا س آربعة أخماس مال الفداء الذى تدفعه السيايا ( النساء 
والأطفالك ) أو يدقع عنهن ه۰ 


ثالٹا ‏ خراج الأرض التی - بناء على رآی عمر س لم وزع على 
AS‏ 0 


ما الأسلاب فشعطی کل محارب مسلاب یله ۰ 


وأما الأموال المنقولة فتوزع : خمس على الذين ورد ذكرهم فى 
اة اأكريمة والأخماس الأرمعة على المحارىين ٠»‏ 


المأخوذ عفوا وهو بذلك يقابل الغنيمة النى تؤخذ قهرا ”“ ء والمسال 
امأخوذ عفوا » هو الذی ڀؤخذ بدون حرب ولا إيجاف خيل » آى بالرعب 
بقذفه الله فى قلوب المشركين " ء٠‏ حتى لو تم هذا الرعب برؤية الجيش . 
الهم عا لرآی آبی دوسف آنه مادام الجيشس لم يقم عمل عسکر ی من 
طعان آو حصار فان ما آخذ یعتبر فیا لا غنيم » روی پحیی بن آدم عن 
محمود بن يسار » قال : سمعت الضحاك يقول : أيما ( آهل ) حصن آعطوا 
فدية من غير قتال وإن كانوا قد نظروا إلى الجيش فهو بين جميع المسلمين 
لاذه یء ° ۾ وقد سن الله شات الهزيمة وآنها عوامل »تعددة ڈیر ها 
سیحانه وتعالی وسدفعها [اعمل @ معضها ظاهر کالریح ودعضها مساطن 
کالخوف » وهو ما تال به المفسرون ۳“ عند تفسير قوله تعالى ( فما 
أوجفتم عأيه من خيل ولا رکاب 4 ولكن اه فاط راه على من بشساء ) (e)‏ » 


ومن أموال الفىء بناء على ما نقدم آموال فدك ۰ بروی یحیی 
ابن آدم آن بقية من آهل خبير تحصنوا » فسالوا رسول الله أن 
دحشن دماءهم ويسر هم ء مفعل » فسمع نذلك آهل دك هزاوا عآی مځل 
ذلك ٤‏ فکائٽ آمو الهم فیا لأدها لم پوجکف علیها دخیل ولا رکاب > ویذکر 
البلاذرى أن رسول الله بعث إلى عل فدك حين عودثه من خببر محيصة 
ابن مسعود الأنضارئ يدعوم إلى الإساام: فصالخوا الرسول :عبلى 
نصف الأرض بتربتها فقبك ذاك منهم » فكان نصف فدك فيا لأنه أم بوجف 
علبها بخیل ولا ركاب 7ء 


* 


(۱) الماوردى : الاحكام السلطانية ص ٠ ١١١‏ 
(۲) تفسیر البیضاوی ص ٥٤١‏ 
(۳) ابو يوسف : الخراج ص ٠ ٤۸‏ 


٠ سورة الحشر الاية‎ (۵) * OLY البيضاوى ص‎ (٤( 
° ۳٦١ الخراج ص ۳۷ ۰ (۷( فتوح البلدان ص‎ (1)( 


) م ۵ ب الاقتصاد الإسلامی ( 


— ۹ 


هذا هو الفىء بمعناه الدفيق ل الاصطلاحى ) على آنه قد يطلق 
آحیانا ویراد به معنی آوسسع مما د کر » فیدض فپه العنیمه » وبهذا 
المعنی قال معارضو عمر ف حدیثهم عن أرض السواد : أتقف ما أفاء الله 
علینا باسیافنا على قوم ام بحضروا ولم یشهدوا ؟ ‏ بل إن آبا پوسف ۳ 
افتتح كلامه عن الفىء والخراج بقوله : فأما الفىء يا أمير المؤمنين فهو 
الخراج عندنا » خراج الأرض * 


lak EEA E E a 
الکن را ھن کے ف رجاف کر رکب > کر کل ا‎ 
الا‎ 


إذا "في رحد بالذتكر » فإذا جتثمم“ بينهما افترقا كاسمى الفتير والمسكين ؛ 


وشال القاضی ابو ۱ لطيب إن الفىء يقال له فء لأنه مال جح 
الى ا لمسلمين بنقسه يدون محاولة منهم لأخذه من الكفار » وما العنيمة 
فمال رده الفاتحون على آنفسهم © ء 


والذی نراه أن هذا من التوسع ف الاستعمال أو من العودة لامعنى 
اللعوى کاستعمال الخراج - الذی آوضحناه من قبل حیث ئوسع فيه 
أحبانا فشمل الإيرادات كلها بل شمل المصروفات أيضا » ولكن الدقة شعيد 
الفىء إلى الوضع الذى ا 8 مع ملاحظةۀ نشتها هنا هى أن 
امراج الى بين يدنا نديمه وحديثه لم پنضح فیا اموضوع مشسکل 


(۱) آبو يوسف : الخراج ص ٠ ۲١‏ 

(۲) المرجع السابق ص ۳۸ ٠‏ 

(۴) الاحكام السلطائية ص ١١١‏ . 

٠ ٦4 تهذيب الاسماء واللغات القسم الثانى ج۲ ص‎ )٤( 


NY‏ س 


يشفى الغلة » فلفضف إلى هذه المحاولات محاولتنا الحالية لعل فيا 
عض الغناء .ه٠‏ 


ولنعد إلى المعنى الذى آترناه انقرر آنه لكون الفىء وصل ّى 
السلمین عفوا ہدون حرب ولا إیجاف خیل » لم یکن فپه حق لامقاتلين » 
إذ لم يكن هناك مقاتلون » وعلی هذا چری توزیعه بعیدا عنهم على 
ازم ااال 


إذا تحقق الفىء بصلح التزمت فيه شروط االصلح ٤‏ وقد سيقت 
الإشارة إلى هذ » قال تعاآی : | وأوفوا سعهد الله اذا عاهدتم ولا دضو | 
الأيمان بعد توكيدها ) “١‏ وما يحصل عليه المسلمون بناء على هذا 
الصلح يكون التصرف فيه كالتصرف فيما تركه اأشركون للمسلمين 
ورحلوا عنه » وهذا آو فاك يۇخذ خمسه فیقسم كما یشسم خمس 
الغنائم ” إ لله وللرسول واسذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السیيل) © وسنتحدث عنه عند الكلام عن مصروفات بيت الال » وبخاصة 
إذ“ آل لبيت الال نصيب الرسول بعد وفاته ٠‏ ما الأخماس الأربعة الباقية 
فهى خالصة لبيت مال المسلمين » وهى أساس مورد بيت المال > ولذلك 
سمی سواها مما پثورد لبيت الال فيا » وإن لم يكن فيا حقيقة › 
فأرض الخراج بعد أن استقر عليها عدم التوزيع على المحاربين أطلق 
عليما بعض ااباحثين فيثا »> وكذلك أطلق الفىء على العشور والجزية 
إلحاقا بالغىء إذ اتكحد المصرف ف كل ٠‏ 


ومن الواضح سعد أن درسنا الخراج واالفىء أن الفىء ات تعمل 
استعمالأ عاما لأنه الأصل ف موارد بیت الال ٤‏ آما الخراج فاستعمل 
)١(‏ سورة الئحل : الأية ٠ ٩١‏ 


(۲( الاوردى الاحكام السلطانية ص ۲٤‏ ۰ 
(۳) سورة الانفال : الآية ١ء ٠‏ 


A 


ازم 


عددنا العشسور ف الموارد غير الدوريه ء لأنها قد نجىء وقد لا تجىء . 
فليست كالخراج ٠حددة‏ الوقت والمقدار » ونحن بهذا نختلف مع من رأى 
آنها دوريۀ لأنها تڙخذ مره ف العام » إذ آنا نرى أن المقصود بالدورى 
هو ؛ التابت” الوقت المنتظم” ٠‏ 


وليست العشور من الموارد التى ذكرها القرآن الكريم ٠‏ ولكنها 
اجتهاد اتضح ف عهد عمر > ويحكى آبو يوسف “ فقصة ذأكا فيقول : 
إن أهل منبج » وهم قوم من آهل الحرب وراء البحر » كتبو' إلى عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه يقولون : دعنا ندخل أرضك تجاراا وتعشرنا ٠‏ 
فشاور عمر اصحاب رسول الله صلی الله عابه ولم ف ذلك فاشاروا عليه 
به * فكانوا أول من عش من آهل الحرب » 


ویروی یحیی بن آدم ” آن أبا موسى الأشعرى كتب إلى عر 
بن الخطاب يقول إن تجار المسلمين إذا دخلوا دار“ الحرب آخذ” 
منهم العشر * فكثب إليه عمر : خذ أذت من تجار هم كما بخ ذون a‏ 
المسلمين ء 


ومن الممكن أن نستنتج من هذبن النصنن الدواعی اإثى شرعت 
العشور › وهی فیا نر ی ترجع إلى ما پى : 

١‏ - يدفع تجار المسلمين عشر تجارتهم إذا دخلوا بها دار 
الحرب ء فاتسترد جماعة المسلمين هذه الخسارة عن طريق العاملة بالئل 
بآخذ عش تجار ة الوافدين من دار الحرب ء 

+ س التجار الذين يفدون من الخارج ينئفعون بالرافق العامة 


ا 


(۱) الخراج ص ۱١۱‏ د ٠ ۱١۲‏ 
(۲( الخراج ص ۱۷۳ > وأنظر کذلاگ الخراج لاہی يوسف ص ۰ 


~~ ۹ — 


كالشرطة والقضاء والاآبار وغپرها وهذه بنفق علیها من بدت هال 
امسلمين » فليشتهم” لاء بنصيب فى هذه النفقات ماداموا ينتفعون 


۳ يدفع امون الزكاة ومقادىر آخری لأصاا کک عد 
ل » ومعنى هذا أن هناك مگولیات کرة ف نحا رتهم ۰ اذا افوا 
ی السوق جماعة أسٿ عآیها مث هذه المسثواات الالية ا كاذو 
الفرص بين أبناء امهنة آلواحدة » وهو ما سيب كساد تجارة المسلمين ٠‏ 


ولعل هذه الأسباب هى الثى أثرت عاى ثحديد مقدار هذه الضريية 
ا ر اا ا ا و ر وه و اا 
باانسية للذمیى » لن الأخر يدفم الجزية ه 

وهل تؤخذ العشور ملاحظا فيها التجارة ؟ أو ملاحظا فييا التاجر ؟ 
آو بشعییر آخر : هل يدفع التاحر كلما دخل أرض السلمين ؟ ٣‏ 
مرة ف السنة وإن دخل أكثر من مرة ؟ الحقيقة أن الراجع التى 
آیدینا غر واضحة او غر ESR TTT‏ ا 
المثاخرة اساسا لثئظيم وقت الدفع > وهو عن زياد بن حدير e‏ 
كنت اعشر بئی نغاب كلما أبلوا وآدبروا » فانطلق شيخ منهم إأى عمر ٤‏ 
فقال : إن زبادا بعشرنا كلما أقبلذا وأدبرنا ء فقال : نشكفتى ذلك ء ثم 
آثاه الشيخ بعد ذلك وعمر ف جماعة فقا ل: يا أمير ازمنين » آنا الشسيخ 
النصراثى » فشا عمر : ونا شيخ الحذیف » فد كفت »۰ فال زباد فكثب 
عمر إلى“ ألا تعشرهم لى النة إلأ مرة واحدة ‏ ء 


ويفهم من هذا ان العشر بۇ غذ مرد وأحدة ف العام وان دخل 
التاجحر أكثر من مرة » ولكن ذاك لا پستقیم مم طبعة الموضوع ۾ فان 


)١(‏ عن قيمة هدد الضريبة اذظر الخراج لابی يوسف ص ٠۵١۹‏ 1 ۰ء 
(۲) یحیی بن آدم : الخراج ص 1۸4 » وأبو بوسف : الخراج ص ٠ ١١۳‏ 


سے + س 


هذا العشر متعلق بالتجارة لا بالتاجر » فإذا انتهت تجارته التى دخضل 
بها وعاد فأحفر تجارة أخرى ودخل بها فإن الرآى أن يدفسع عنها 
مهما قصرت الدة بين الحالثين ء واعل ذلك يتضح من نص آخر آورده 
ابو پوسف » قال : ۰۰۰ ثم لا يؤخذ منها ( آى* من التجارة التى 
ی ا ی 
وئستنتتج من هذا النص أن التجارة التى ثدفع مرة لآ تدفع ثاذیا فی خلال 
عام واحد » وآنه اذا تبقی منھا شىء وحل عام جدید دع عشر جدید 
على هذا المشقى » وهن الواضح تبعا لذلك آن اة تجارة آخشری ثرد 
وأو كانت انفس التاجر الذى دخل من قبل غإنها تدفع العشر أيضا ٠‏ 

وحدد الفكر الإسلامى التجارة التى يدفع عنها العشر بآن تكون 
مها قساوی مائثی درهم آلو عسرین مشنالا على الأنل ۳ ؛ وذلكا حوالی 
مائتی جئيه ۰ 

ويدخل ف العشور كذاك الضرائب اأثى كانت تؤخذ من السفن 
التى تمر ببعض الثغور > فتدع عشر ما تحمله عينا أو نقدا » فقد كان 
عمال اأيمن ياخذون هذه اأضرية من اسفن التى تمر بسواحلهم قادمة 
من الهمند › تحمل الأعواد الختلفة والمسك والكافور والعثير والصندل 
والنى ركان ا ادون ر رى جه فة ال لا 
الئى تمر سوغاز جيل طارق »> فكان الفرنحة آو غير هم اذا مروا يسفنهم 
أدوا الضريية ف مدينة بأقصى بلاد الأندلس جنئوبا يقال لها « طريف » 
ويزعم الفرنجة آن كلمة « نت1 » - الى تدل عندهم على 
الضراگ أو الرسوم التى تؤخذ على الأبضاثع عند دخولها البلاد أو 
خروجها » او ھی اسم للكثاب المتضمن ىبان لاقحة الأشمنان س تحر 
( طريف ) المشسار إليها لأنهم كانوأ يسمون ما يدفعونه « رسوم طريف » 
ثم آهملت گامة « رسوم » واکشفی يكلمة « طريق ۾ 9 . 


(1) الخراج اہی یوسف ص ۹ * 
)۴( المرجع السابق ص 1۵۸ ٭ء 
(۳) جورجی زیدان : تاريخ التمدن الاسلامى جا ص ۲۳۵ يتصرف ۰ 


س ۳١‏ س 


موآرد آخری ليبت الال 


هناك موارد آخری غير دورية لبيت الال لا تستحق أن نفرد 
كلا منها ف بحث خاص ٠‏ وإنما نلم بها إ لاما سريعا ؛ وهى تركة من 
لأ وارث له » او ما تبقی من التركة بعد مبراث أحد الزوجين » إذا لم يکن 
هناك وارث سوی آحد الزوجين » ولم يكن الزوج ذا قرابة يمکن بها 
رد باقى الت كة عليه » ومنها كذاك مال اللقطة التى لا شى ف صاحبها 
تعد الإعلان عنها وإشهار ها عى النظم عة ٤‏ ومذهب الإمام ااشسافعى 
بجعل اللقطة لن وجدها بعد إشهارها مدة عام وعدم ظھور صاحبها على 
أن يضمنها من وجدها إن ظهر صاحبها بعد ذلك » ما اأجمهور فيجعل 
الاقطة ايت الال ولاتقطها عشرها غير مردود ”° ء ومن هذه الموارد 
ا ی ر ا و ع ر من ری ا و 
آنكره أصحابه الحقبثيون لشبهة حوله » فاذا فرض آن رجلا بخ 
مالا فى حقيية بھا شىء مسروق آو ممنوع الاستعمال کالخدرات ء ثم رآی 
هذا الرجك الشرطة فأنكر آن هذه الحقيقة له ليتخلص من الخطر ء 
فإن الال الذى بها يصبح من حق بيت الال » ولا تعتبر هذاه لقطة 
وليس لن وجدها شىء مها ۰ 


ومن هم أنواع الموارد غير الدورية خمس الركاز وهو ما خلأشه 
الله من العادن ف الأرض او ما دفئه إنسان غر معروفا ۾ على أن مکون 
الركاز من آلذهب إو الفضة أو الحديد أو النحاس آو الرصاص ء آما 
الأخماس الأربعة من الكذز فلمستخرجه ء كالشأن مع العئيءة > ويصرف 
الخمس لستحثى خمس العنيمة كما سيآثى عند الكلام عن مصروفاث 
بيٿ الال » ولس فما دون الأنواع المذكررة خی » فلا ٿخميس ف 
ياقوت والكحل والزئبق والكريت والئفط ء ونفقة الاستخراج تٹحسب 


— PY 


من الأخماس الأربعة إلا إذا لم تكف الأخماس الاربعة فيقطع من 
الخمس الذی سیور“د إلى بيت الال ”“ وطبيعى آنه لا يشترط حول 
ف الركاز ۳7 »4 


وأرى إمكان إلحاق النفط مثلا باانحاس وإعطاء بيت امال خمس 
قيمة اأمستخرج منه ٤»‏ اذ اتضصح الان أن اانفط لیس ثل فىمة ولا اقل 
E E E a a a Î‏ 
فما يخرج من النحر إذا كان حاية أو عنيرا » ويهذا شال ابو يوسشف 
:خالفا رآی شیخه آبی حنيغة اإذى كان يعفى ما خ ج من الأستحقاق > 
وقد اعتمد آبو يوسف على حدبث رواه عمر عن الرسول صلى الله عايه 
وام هدد الخمس على العنبر الستخر 3 من البح ٠‏ ویقس ایو رسف 
على العنبر الحاى لأنه أهم منه وأعلى قيمة ° ء 


کل هذا عاآی فرض آنٴ مستخرج الئفط يمتاكه أنفسه ء أما الان 
فإن الحكومات تثواى مباشرة استخراج النفظط لحساب خرائة الدولة > 
و هذا يضح حدا أهذا الخلاف » قخزائة أادءاة هى ت مال السلمين أو 
و آن ٹگون ذا ء 


(۱) ابو یوسف الخراج ص ۲۵ ٠ ۲١‏ ويحيى بن آدم : الخراج 
س ٣۲۲‏ 

(۲( الماوردى الاأحكام السلطانية ص I E‏ 

(۳) الخراج لآبی یوسف ص ۸۲ ۰ 


— YY" 


مسار قا سیت اال 


شتعب” بيت الال : 

فی بدء حدیتنا عن مصارف بیت الال دنبعغى ی آن نوضح نقطه مهمه » 
ھی أن بیت الال ذو عبار بالنسية لوارده ومصارغه » ولا تختلط هذه 
الشسعب ٠‏ فشسعبة الزكاة قائمة بنفسها ترد لها أموال الزكاة وتخرج منها 
استحقين حددتهم الآية للكريمة كما ياتى » وهناك شعبه آخسرى 
تستاقبل خمس الفىء وخمس الخنيمة » ثم يوزع هذا الوارد على مستحقين 
مخصوصین حددتهم آیهۀ کریمه آیضا وسیآنی ذکرهم » وهئاك الشسعية 
العامة الئى ترد لها الموارد الأخرى کالخراج والجزية والعنسور وأرسعة 
E GV SSG RE a E E‏ 
غير أحد الزوجين على ما مر » وكاالمطة وخمس الركاز على اصح القواين » 
ومصرف هذه الشعبة عام أيضا » فءنه تدفع اأروائب والعطاءات وتحمى 
الثغور وتحفر الآبار والترع وغير ذلك من شسثون الدولة » وقد وضحت 
الصادر الإسلامبة آنه لا جوز أن تختاط هذه الشعب » قول آبو يوسف ٩‏ : 
ولا پنبغى آن يجح مال ااخراح إاى ماك الصدقات والعشور لأن الخراج 
E‏ ج » والصدقات لن سمگى الله عز وحل ف كانه ء ويشول 
ا 0 ل ن نهرف الى 2 ف أف الات م ر9 تة 
الصدقات فى آهل کل واحد من الالین ف اهاه » ومن 
الواضح آنه یقاس على ذل کل ما حدد مصرفه > ومما يزيد هذه السالة 


وضو 2 ان دعص ايار ك محرمة طواگف معيذة من الاس کاازکاة التى 


د 


لا بجوز آن تدع اذوی القربى من بنى هاشم وبنى عبد الطلب تنزيها لهم 
عن اوساځ الذذوب التى تحماآها هذه آاأصدقات ( 4 دل ۹ دوز ن یکون 


4۹۵ الخراج صس‎ (١( 
٠١١ الأحكام السلطائية ص‎ )+( 
٤ئ المأوردى الاحكام السلطانية صر 4 › وفتوح اليادان للملاذر‎ (۳3 


ص ۷۷ ۰ 


¢ س 


عامل الصدقات منهم إلا أن يكون متطوعا ”“ » وعلى هذا لابد آن يتبع 
الحاكم ف تقسيمة ذه الأموال نوع التضميم الذى فرضه الله ٠‏ وقد 
قاك اارسول : إننی والله لا آعطی آحدا ولا آمنع أحدا » وإنما آنا قاسم 
آم کیت ا .0 
و ٭ 

ونقطة آخرى جديرة بالإيضاح هى آن الموارد المحددة احرف تعتبر 
آیضا من مر ارد بيت الال » واو آنها تذهب عتثب جمعها لستحشها » وسبب 
اعثبارها من موارد بيٿ الال مع هذا »4 آن عمال بيت الال هم الذين 
يبجمعونها ويقومون بتقسيمها » وتوصيلها لستحتيها » ثم هى كف لحاجة 
بعض الناس ممن يلثزم بهم بيت ألال لو لم تف هذه الوارد بحاجتهم » 
وأخرا فيعض تمذه الموارد ذات اصرف الحدد نكرل أحيانا لبيت المال 
وللمصارف العامة > كسهم آلرسول من الفىء بعد وفاثه وكسهم ذوى 
الثرییى حال پسار هم على گحد القولين > ثم إن ولي“ ااالأمر هو الذي 
یحدد مت بستحقون سهم الصدقات المخصص لأمجاهدين « ف سل الث » 
باهو الذۍ يتقوم بتوصبله لهم ء وکل هذا بستدعی تدخقل” بیت الال فى 
فة اموا ا قك ااي ف موا دو واه : 

وأشعد الان ال الحديث عن مصارف ست الال ف ضوء حدیششا عن 
القع السابثة ٠‏ 
ەصر شف الزكاة 7 

حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة ف الآية [ إئما الصدقات إلفثراء ء 
والمساكين » والعاملين علىها › و الولف ٿناوبهم وف الراب > والغارمين » 
وف سبيل الله » وابت السبيك ) " وآوردت المراجع التى بين آيدينا تعريفا 
بهذه الأصناف »> خلأصثة أن الفقير هو الذى لاأ مال أه > والمسكين هيو 

() الاوردى : المرجع السانق ص ٠ ١١١‏ 

(۲) أبن تدمية : الساسة الشرعية ف اصلاح الراعی والرعیة ص ۲۹ ٠‏ 

(۳) سورة التوبة الكية ٠ ٠٠‏ 


— (O mw 


الذى له مال لا يكفيه » وعامل الزكاة سعطى ما يعادل أحر الئل ولو كان 
غنیا » ویمكن على هذا أن بقل آو يزيد ما باخذه عن الثقملن ٠‏ لأنه باآخذه 
أجرا على عمك » والؤلفة قلوبهم من ينالگدهم المسامون ليزيدوا إقبالا على 
الإسلام » أو ليجذبوا غيرهم إليه » أو ليعوضوهم عن آموال فتقدوها 
بدخرلهم الإسلام ٠‏ ويعطى سهم لامكاتبين لبتخلصوا من الرق ء وقال 
مالك بصرفة افا شراء عبيد بشعنتشون »> والغارمون صنغان صفف استدانوا 
ف تصالح خاصة دهم فيدفع ھم ف الفة لاف الغنى ما پسدون به دیونهم › 
وصنف استدانوا ف مصالح المسلمين فيدفع لهم فى الفقر والغْنى در ديونهم 
ويدفع سهم « ف دل الله » ای الغزاة المجاهدين ٠‏ وسهم لأبناء السبيل 
وهم المسافرون الذين لا يجدون نفقة سفرهم ٠‏ وانقطعت بهم السبل 7> ء 


وبذكر ابن تىمیة مزندا من الشرح ابعض هذہ الصاف ۰ فیقوں 
عن اوإفة قلوبهم إنهم نوعان : کاذر ومسلم 6 فالکافر ر جی دعطیتثه 
منفعة 0 کاسلامه م أو دفع مضرنه ذا م وندفع إل بذلك 4 والملم حددت 
العهد 4 لنالغه ولرهاء کن اسلامه ُ والمسلم المطاع رحاء الام مسن 
e:‏ آو إسلام نظبره * وعنْ وله ثعالی » ق اأرقاب K0‏ ادف ادن تمده 
ما یغی دیونهم اا كانت هذه الديون بشرط آلا تکون غد آأنفشت ف معصدة م 
وال فلا يعطون حئی يثوبوا ۰ وهنا رای در ی أن العارمين هم الذين 
ضمنوا غیرهم £ دين ثم انز موا بالدفع لأن الدين لم یشم بااسسدااد ء 


وللامام آبی دو سىڭا اضافاث حمدلة على هذا الشرح فهر در ی أن 
السهم المخصص لأبناء ااسبيل يشمل إصلاح طرق المسلمين + وبرى 
كذلك آن یھی اأفشغراأء والساكن دحب اَن دصرفا لهل المدينة التی آخذت 


(۱( الماوردى : الاحكام ال لطانية ص ٠١۸‏ س 4+ ۰ 
(۲) السياسة الشرعية ص ۳۷ - ۳۸و 0۷-00۵0 ٠‏ 


— ۳۹ 


منها الزكاهة ٭ وما غير هذین السهمين فليس محدد اكان 4 ویشرر ادو دو سىف 
كذلك عدم ضرورة استيعاب كل هذه الأصناف بل يجيز أن تدفع لصنف 
واحد » ويستضهد على ذلك بنقول منسوبة إلى عمر بن الخطاب 
( 


٠ 


۱ 
وابن عباس 


وف العهد الأول كان عامل الزكاة يجمعها ليوزعها ااخليفة على هؤلاء 
ا لمستحفن » فاما جاء عثمان رآى الخايغة آن الأموال كثرت »> وآن ف 
إحصاء الأموال الباطنة كالنقود وعروض اأتجارة حرجا »> وربما ارئب 
على کشف آسرارها ضرر بأصحابھا › فأجاز لهم آن يٿولوا هم بائفسهم 
احاء ما عندهم من آموال وإخ. اج اازكاة إلى مستحقيها > ما الأمموال 
الظاهرة كاازروع فلا خوف من كشسف سترها لأن طبيعتها البروز فتخرج 
رکاتها لعامك یٿ الال الذى یگوم دحمعها وتو صلها الى ست الال » 
لتوزيعها » على أنه يجوز أيضا آن يستقل الال بإخراج هذه الزكاة 
محافغلة على التسة » قال الاوردى ف ذلك : والأموال الزكاة خربان : 
ظاه 3 وباطنة » فالظاهرة مالا يمكن إخفاوه کالزروع واأثمار والواشى > 
والباطنة ما أمكن إخفاؤه من ااذهب والفغة وعروض الثجارة » وليس 
لوالى الصدقات نا ف زكاة الال الباطن » وأربابه أحق' بإخراج زكانه 
منه الا آن ببذلها رباب الأموال طعا فبقبلها منهم »> ويكون ى تفريقها 
عونا لهم ء أما الأمواك الظام ة فيؤمر رباب الأموال بدفع زكاتها إلى 
والى الصدقات » على أن هذا الأمر محمول على الا ستحباب إظهار للطاعة 
ق أصح الةولين » وعلى هذا بجوز لأصحابها آن بخرجوها بأنفسهم الحاقا 
لها بالأموال الباطئية ©> ء 


19( الخراج لبی دوسفا ص ٩٩‏ ۰ 
(۲) الماوردى : الاحكام السلطانية ص ٩۹٩‏ > 1۸۸ * 


مصرف خمس الغنيمة وخمس الفىء : 


تحدثنا من قبل عن مصرف العنيمۀ أو قل عن مصرف ما پوزع من 
الغنيمة على المحاربين وتو أربعة أخماس الأموال النثولة > ونريد هنا 
أن نتحدث عن الخمس وقد حدد الله تعالی مصرف هذا الخمس ف الابة 
الكريمة ( واعلموا أن ما غنمتم من ثىء فآن لله خمسه وللرسول ولسذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ”“ ء وقرر الاوردى أن « آهل 
الخمس ف الغنيمة هم آهل الخمس ف الفىء » ٠"‏ ء 


قان الف ب كا ررد ف ا الا رى ا 
يقسم هذا الخمس خمسة أقسام منساوية > سهم منها کان لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم ف حیاته » ینفق منه على نفسه وآزواجه » ویمشر ف ما پتبقی 
منه فى مصالح المسامين » وقد روى عنه قوله ف ذلك « مالى إلا الخمس > 
و الخمس مردود فیکم ) ويعد وفاة الرسول يرد هذا القسم لامصالح العامة 
فى رأى ااسافعى ويسقطه آبو حنيفة من القسم > ويجيز بعضهم ميراثه 
وهو رآی ضعيف لأن الأنبياء لا يورثون ء 


والقسم الثانی لذوی القربى وهم سذو هاشم وینو عيد المطلب مصفة 
خاصۀ * وپسوی فيه استحفون : لا فرق بین صعیر وکبیر » وغنی وفقیر ۰ 
ويعطى الذكر مثل حظ الأئنين لأنهم آخذوا باسم القرابة ‏ ويرى بعض 
الباحثين أن ذوى القربى استحقوا هذا الخمس يسبب آنه كان ثد الهم 
ضرر وخسروا فى تجارتهم ف مطلع الإسلام بسبب مقاطعة قريش لهم ء 
وعلى هذا فإن ذوى القربى إذا اغثنوا توقف هذا الحق ولم يعد يصرف 


(۱( سورة الانفال الكية ١‏ 
)۲( الالحكام السلطائية یں 1 ۰+ 
(۳) المرجع السابق ص ٠ ١١١‏ 


س ۸ س 


لهم هذا النصيب » ولعل هذا ما حدا بعلی کرم الله وجهه آن پرفض أخذه 
من عمر ف عام من الأعو'م وقال : ليس لنا به حاجة هذا العام » وانجه 
الصحاپه بعد هذا إلى ذلك الاتجاه وهذا ما يهم من قول ابن عباس : عرض 
علڀنا عمر پن الخطاب أن نز وج من الخمس آيمننا ونفضى منه عن غارمنا » 
فاپینا لا آن پسشمه لنا وآبی علینا ٩‏ * وكان آهل البيت يرون آن الخمس 
حقهم فى حال الفقر والعنی » ولکن على بن آہبی طالب حین آل له الأمر 
کرہ آن پخالف ابا پکر وعمر فی اتچاھھما نحو هذا الخمس مع آنه کان پری 
رآی آهل البيت فيه ٩‏ * وعلی هدا يحمل رده لهذ النصيب ف عهد عمر 
عى التسامح منه لا على سقوط الحق فيه ٠‏ 


والقسم الثالث للیتامی من ذوى الحاجات كما حد“ده الاوردى " > 
والقسم الرابع للمساكين » والقسم الخامس لابن السبيل وقد سبق الكلام 
عن المساكين وابن السبيل ف مصاريف الزكاة » والمساكين هنا ليسوا 
مساکین باد معن کاولئك انذين تصرف لهم الزكاة ء 


الأصسارف العامة : 


اموارد العام س وهی باقی الوارد غي التى تحدد مصرفها _ 
تدخل بيت المسال وتغطتى المصارف العامة » والمصارف العامة تشمل _ 
كما سبق س آرزاق القضاة والولاة والعمال فيما عدا عمالى الصدقات 
الذين يآخذون أجورهم منها » وتشمل أرزاق الجند وأسرهم وأرزاق 
رجال الشرطة » وتشمل مطالب الجنود من أسلحة ومعدات » ونشمل 
إصلاح الأرض لاأزراعة وتطهير الراوى وحغرها » والإنفاق على المسجونيين 
فى ك رغ ن ا : 


(۱) ابو يوسف : الخراج ص ۲۳ ٠‏ 
(۲) ابو يوسف : الخراج ص ۲۳ والاموال لأبى عبيد ص ۲۳۲ . 
)۳( الاحكام السلطانية س 11۲7 ۰ 


س ۳۹ س 


ويرى بعض العلماء "“ آن بيت الال وحدة واحدة » ترد له كل 
الإيرادات وتخرج منه کله المصروفات حسبما تقضى الحاجه ؛ ولا يميل 
هۋ لاء لنظام اأشقعب والوارد الخاصة والمصارف الخاصة > وقد فهم 
هؤلاء العلماء ذلك الفهم لأن آيه الصدقة فيها قوله تعالى : « وف سبيل 
الله » وف آية الغنيمة « فان له » وف آپه الفیء « فلله » ویرون أن ال مراد 
من ذکر « الله » هو المصلحة العامة ٠‏ وَس “ الله بالذکر بعض آفراد 
هذه المصالح كالیتامى والمساكين للثنبيه على رعايتهم ا بهم ٤‏ 
ولم ير هؤلاء صحة القول بان ذكر « الله » ف هذه الآيات بلنيريك فقط » 
کما لم پروا أن يفسروا قولة تعالى : « وف سبي ا » بان ااراد بها 
المجاهدون فى سيبل الله أو ما يشمل الجهاد والحج فقط ء ویری آصحاب 
هذا الرآی آن المذكورين ف الآبات بعد الله » مشصود بهم التمشل لا الشمول ء 


اا اة الترعية من فا 


+ۋN‏ — 
جباية الخر ج : آدابها وتاريخها 


عنيت المصادر الإسلامية عنساية کبیرہ برح الآداب التى يجب 
ا تتبع ف چبایه الخراج ء وعرضت بالنقد القاسى لألوان الشسوة 
والظم التى وقعت ف يعض العهود مخالفة لها آثر عن السلف الصالح : 
وشوق فا ا رة واضخه عن ادات الخراج وطرغا من تاریخ 
جبايته »> مع ملاحظة ننا نستعمل الخراج هنا بمعناه العام الذى يشمل 
كل المستحتات للدولة ء 


وقد رسم الإمام على کرم الله وجهه صورة صريحه يحذر بها عماله 
من العسف » قال لرجل ءن ثقيف اسنعمله على بزرج سابور ‏ : لا تضردن 
رجلا وطا ف جباية ٤ a‏ ولا تبيعن لهم رزقا » ولا كسوة شتاء ولا 
صف » ولا داب يعتملون عليا » ولا تشیمن رجلا قائما فی طلب درهم ۰ 
قال : با آمير المومنين إذن ارجح اليك كما ذهبت من عندك قال على : 
وإن رحعٿ كما ذهبت > ويحك »> إئنا آمرنا آن تاخذ نوم العفو أى 
الفضل (۳) مه 


ويصف الوزير الكامل الحسين الغربى جابى الأموال بقوله : 
وما جابى الأمواك فحسن” العاملة للرعية > متصسف > منتصف » 
مع طلاقة نفس » وطبيعةه ف الذمشية والرفق » وآن بستعد فى كل وت 
لساءلته عن دخله وخرحه 0 ۱ء 


مشاورا ھل الرآى 6 عفيیفا 4 ۹ يطلم الناس مناه على عورة 
(۱) هى « عكبرا » على بعد عشرة فراسخ من بغداد ٠‏ 


(۲) یحیی ہن آدم : الخراج ص ۷٤‏ ۷۵ ۰ 
(۳) كتاب « ق السياسة ) ص ٠ ۷۲۷١‏ 


سس إ۲ س 


ولا بخاف E‏ لومة لاتم ٠‏ يخاف عويه مه الله ¢ ولا نتخاف منه حور E‏ 
حکم إن حکم » ٩7‏ ۰ 


وبقرر آبو يوسف كذاك ' آن آعل الخراج لا پبترمون برزق عامل 
ولا دۇخذ مم تمن صحفا ولا قر اطیس ولا أوعية ولا احور الكيالين ٩‏ 


ولا یکنفی ابو باج وحسن الاخثيار » بل يقرر ضرورة 
مراقبه عمال الخراج والنفتيش عليهم ء وان خد بانسدة منهم من 
ضل سواء السييل »> وف ذاك قول للرشيد : وانا ارى آن نيعت قوما 
من آهل الصلاح والعفاف ٠‏ ممن يوثق بدينه وآمانته » يسألون الناس 
عن سيرة العماك وما عملوا به ف البلاد » وهل چوا الخراج على ما أمروا 
به وعلی ما وظف على آهل الخراج واستقر ٠‏ فإذاأ تبت عندك غير ذلك 
أخذوا بما استفضلوا من ذلك أشد“ الأخذد حتى يؤدوه بعد العقوبة 
الموجعة والنكال ء فان کل کل ما عمل ده ولإلى الخ من الظلم و العسف 
فانما تحمل على آنه قد ت به وبغیره ٠‏ وإن أحللت بواحد منهم 
المكوية الوهفة اندي غار ys‏ هذا بهم تعدوا 
على آهل الخراج وأجترءوا على ظلمهم وتعسفهم واخذهم یما لا بحب 
علیم وإذا صح عندك من العامل ' أو ااوالى عدوان بظلم وعسف وخبانه 
لك فى رعيتك » واحتجاز شىء من ألفىء أو سوء سيره » فصرام عليك 
استعماله والاسشعائة به » وأن تقلده شيا من أمور رعينك او نشرکه ف 
شیء من آمرك » بل عاقبه على ذلك عقوية قردع غیره من آن عرض لثل 
ما تعرض له > وإباك ودعوة الظلوم فإنها دعوة مجاية 7 ء 


ويقرر الرسول صاى الله عليه وسلم أن جابى الخراج لا يطالب 


٠ ٠١۷ الخراج لابی يوسف ص‎ )١( 
: 4۴١ الخراج بى تقدص‎ )( 
لوجع السا هن ا‎ ( 
) الاقتصاد الإسلامى‎ - ١١ م‎ ( 


ع ~~ 


بخیر ما يملكه الناس » وإنما يأخد من متوسط ما يملكون يل ياآخذ 
المعيب آيضا ء قال : خد الشارف ( العجوز ) والبكر وذات العيب » 
ولا ناخد من حزراٽت ر ااناس تسیا * وروی إن عمر مرت به عنم 
المسدقة وفيها شاة ذات ضرع عظیم » فقال عمر : ما هذه ؟ قالوا : 
من غنم الصدفه ٠‏ فقال عمر : ما أعطى هذه هلها وهم طاڻعون ۰ فلا 
تغضبوا الناس ولا تأخذوا حزرات الناس "۳ . 


هذا من وجههۀ الجابى الذى عایه آل یأخذ قسرا ما من أنه أن 
يفن“ به ٠‏ آما الدافع فقد حثه القرآن الكريم أن يقدم من أحسن 
ما بماك قال تعالی : ) لن ناوا الدر حئثی تنفغو ا مما تحبون ) 9 


ونقليل اإمطلوب 4 وام‌کان الائنظار والنثأجيل فعن التخفيف برو ی أن 
شمان كتب لمامله على العراق يقول : إن الأسقف وسراة هل نجران 
الذين بالعراق آتونى فشكوا إلى » وآرونى شرط عمر لهم > وإئى قد 
خففت عنمم ثلاثین حلة من جزیتهم ٩‏ ہہ 

ويقول الإمام على ف ذلك لعامله : فإن شكا الناس ثقلا أو علة 
أو انقطاع ماء أو غرق » خففت عنهم بما ٿرجو آن يصلشح به أمرهم () ۾„ 


و عن اإنأجرك دسروق هنا ڪثاب عمرو بن العاص أعمر سن الخطاب وفده 
بغول +++ فكد آئانی کتاب آمہر الممنن یسنبطنی ف الخراج ۾ + ي 


)١(‏ الحزرات ما يعتز به الاس ويبخلون به على الكخرين » وتنطق 
أيضا بتقديم الراء من احرز لان صاحبها بحرزها أى يصونها ٠‏ 

(۲) آبو یوسف : الخراج ص ۹۸ ٩۹٩‏ » بتقديم وتأخير ء 

(۴) سورة آل عمران الآية 4۲ . 

() ابو يوسف : المرجع السابق ص ۸۸ › وائظر كذلك ص ٠ ٠١١‏ 

(0) نهج البلاغة : ۳٠١.‏ = بوم . 


— N 


وإنی والله ما آرغب عن صالح ما تعلم ء ولكن أهل الأرض استنظرونى 
الى أن ندرك غلتهم > فنظرت ۰ إذ کان الرفق بهم خيرا من آن نخر ق بهم 
فیصيروا إلى بیع مالا غنی بهم عنه والسلام () » 

ومما عرفه الفكر الإسلامى كذلك متصلا بالخراج » کان ان يکون 
تحدیده مشروطا بشرط » فقد حدد الصلح” الذى تم بين عمرو بن العاص 
وممثلين عن مصر أن يدفع آهل مصر خمسين آلف آلف درهم اذا اجتمم 
الناس على هذا الصلح » وانتهت زيادة نهرهم » وثرر آنه « إن نقص 
نهر هم عن غاینه رفع عنهم بقدر ذلك م ۳ + 


وقد لخگص الإمام على بن بى طالب كرم الله وجهه هذه الالتزامات 
بغرله إلى عكماله على الخراج : « ولا تبيعن” اناس ف الخراج كسوة 
شستاء أو صيف 4 ولا دابة يعتملون عليها » ولا عبدا »> ولا ثضرين أحدا 
سوطا لكان درهم » » ویشرح الإمام محمد عبده هذا النص بوه : 
لا قروا الان أن بيا لاحل اوا اتترام ا من درل ا 
كسوتهم ٠‏ ولا الدواب اللازمة لأعمالهم ف الزرع والحمل ‏ ء 

% # % 

ويۇسفنا آن نقرر آنه مع هذه الآداب الواضحة الثئى سجاتها المصادر 
الإسلامية » ومع السلوك السامى الذى عرف عن السلف الصالع » شهدت 
جباية الخراج ف بعض فترات التاريخ آلوانا من العسف والشسسوة 
والظلم » فأبو يوسف يقول الرشيد : ويقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة » 
وهذا عظيم عند الله ي شنیع ف الإسلام )£ ٭ء ود ورد عن الرسول 


(۱)( السيوطى : حسنٰ المحاضرة جا ص ٦۵0‏ ۰ والمحفریزی : الخطط 
جا ص ۷٩۹‏ ۰ 

(۲) القلقشندى : صبح الاعثی ج٣۱‏ ص ۲۲۶١‏ › وابن تغری بردی : 
النجوم الزاهرة جا ص ۲٤‏ ۰ 

(۳) نهج البلاعة : كتابه الى عمال الخراج وشیح الامام ف هامشه ۰ 

: ٠١١ الخراج لابى يوسف ص‎ )٤( 


— 4 


قوله : إن الله يتعذب يوم القيامة الذين يعذبون الئاس ف الدنيا ٠‏ ويقول 
ف مکان آخر : بلغنی آن الرجل من آهل الخراج پأتى بالدراهم ليؤديما 
فی خراجة فیقتطع عمال الخراج طائفة منھا ویقولوں : هذا رواجھا 
TY‏ 


ویحکی الجهتسیاری ‏ آن آهل الخراج کانوا پعذ بون بصنوف من 
العذاب 4 فلما غاد المهدى الخلاقة نفدم ای انی عمد انه وزدره ان یکثب 
إلى جم العمال رفع العذاب عن آهل الخرأاج * 


وقد رسم عبد الله بن المعتز الشاعر المجيد صوره ذلك التعذيب ف 
مقطو عة شسعرية راع 4 و صف فیها غلطه الوزير اين نایل وطریق تحصدله 


e» 


للخراج لعنه الله » ونحن نقئيس منها بعض الأبيات : 


وما سينا مصسرع الكفسور 

الجماهل الخلكط المعسرور 
ینکشنکی بصسقر وأبوه بلبسل 

هذا لعمرى باطلل لا يقبل 
ماز الل ف نضخوته وتهسسه 

ل١‏ يأخذ الصواب مسن وجوهه 
فكم وکم من رجل نیل 

ذى هييسة ومركب جليل 
رأيثه يتعنتسل* ببالأعوان 

إلى الحبوس وإلى الديس-وان 
حئثى أثيم ف جحسيم الهاجسسرة 

ورآسه کمشل قدر فاره 


TT EY 
۰ ا٤۳ د‎ ۱٤۲ الوزراع والكتاب ص‎ (۲( 


۲ س 


E TTT 
من شقنب يقلطع الأوصالا‎ 

وعلقسوه ف عرى الجدار 
كاأشنه بر ادة فق الدار 

وصفقوا قفاه صفق الطسسل 
نصا بعين شامتر وخل” 

A ge A 
آجابهة مسستخرج برفس‎ 

e‏ ا اا 
ولم يكن من الخفسوع بده 

فاك 5 افوا لى اسل : التجار 
شرضسا وإلا بعتوسم عفارا 

۰ ۰ ۰ ۰ ۾ اي 4 ۰ + * 


1 
» ٠ ۰ ۰ ۰% ۰ * ۰ 4 ۰ 


ومن الحق أن نقرر أن العلماء ور جال الدين' طا گاوهء ا بالنصح 


والتحذير هذا التصرف الجاف لروح الإسلام » بل إن كثيرا من الوزراء 
الصالحين كانوا يشفون هذآ الوقف > فهذا على بن عيسى يقول لعاماه 
علتی [ بادوریا ) وقد اراد آن تلق يده فى تعذيب الشوم أيحصل 
مذوم ما وحب علیهم والخراح س عافاك الله س د ۹ دحب څیه غر 


اللارمة » فلا تعد ذلك إلى غيره " ء 


وقد عير على س عیسی يذاك عل الروح الإسلامية وعن سسیرة 


اأرراأف ااصساآح ودره اأخلهاء والأمراء الأدرار 4 وقد كانت هذه الروح 


تدفع نفسها للبروز كما أبرز الضعف آى لون من لوان الفساد ء 


(۱) دبوان ابن المعز جا ص ۱۳٦‏ - ۱۳۷ ۰ 
)۲( الصابى : محف الاراء “۳ ° 


کت 


ار كزدة و اللاهر کزية ف المالية الاسلامية 


کان بست مال المسلمین بوجد ف عاصمة الخلافة ویشرف عارد 
عامل يتلقى تعليماته من الخليفة مباشرة » وكان لبيت الال هذا فسروع 
ف الولايات تباشر سلطاته بالفنسبة لولاياتها حسب تعليمات الخليفة 
أيضا ٠‏ و»عنى هذا آن الموارد كانت تحصل من كل مكان بواسطة عامل 
الزکاة أو جابى الخراج > ویعطی المستحقون بنفس الكان حقوقهم ‏ 
اذا وجد فائثض بعد ذلك جاز نقله لكان آخر حسب رآى الخليغة » 
ERN‏ 


وق الفترة الأولى > حیث لم يکن آحد ستطیع ء او لم یکن يخطر 
ببال آحد » آن يسنقل بولايته عن مركز الخلافة » ف هذه الفترة كان 
الولاة بالأقاليم دشرفون' على الأمرر السياسسية و الالية مدعا » 
وينفذون تعليمات الخلفاء » فلما تقدم الزمن ٠‏ وسدأت روح الانفصال » 
وخىف آن ينمكن الولاة من الاسشد اد بالأمر وقطع صلاتهم مقر الخلافة »> 
لجا الخلفاء إلى تعيين عاملين بكل ولاية » أحدهما للأمور الالية 
والآخر للأمور السياسة »> وبهذا كان الخلفاء بضمنون خضوع البلاد 
إليهم ٠‏ لأن الحاكم السياسى لا مال ف يده > ولأن من ف بده الال لا 
ساطة له » على أن بعض الولاة کاتوا یحاولون آن سس“ لهم الإشراف 
المالى آیضا > وهم بهذا يسعون نحو الأسلطة الطاقة آو األاستغلال كما فعل 
انڻ طو لون دمصر » فانه عمل عای أن يضم إلى عمله السياسى اللطة 
alll‏ وما إن آثيح له ذلك حتى سيطر على مقدرات آلأمور بمصر وجعلما 
مستقلة أو شه مستفلة » 


عن عاصمة الخلافة »> ولم يكن يريطها بالخلفاء إلا روابط اسمية 


س ۷ س 


الفرعية تامة الاستقلال »> ولم تعد فى هذه الولايات كما كانت من 
قبل س فروعا لبيت الال المركزى بعاصمة الخلافة ء 


صوراه 4 ما التفكر الإسلامى الأصيل فیٹر كز ف ددت اال المركزق 
وفروعه بالولايات ونسوق لإيضاح هذا التنظيم بعض اانصوص : 


يقول الاوردى ”“ : وتفرق زكاة كل ناحية ف آهلها » ولا يجوز أن 
تنل زكاة يلد إلى غبره إلا عند عدم آهل السهمان فبه او عند اكتفائهم ء 


وى خطاب عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص والى مصر يقول 
عمر : آما بعد ٠‏ فانی فرضت لمن لى ف الديوان وليرهم من 
المسلمين »ء فمن توجه إليك فانظر من فرضت له ونزل بك فاردد عآيه العطاء 
وعلى ذريته » ومن نزل بك ممن لم أغرض له فافرض آنت له على نحو 
ما رآیتنى فرضت” لأشباهه » وخذ أنقسك مائتى دينار ٠٠١‏ فوفثر الخراج 
وخذه من حقه » ثم عف”* عنه بعد جمعه » فاذا حصل إليك وجمعته ء 
أخر جت عطاء المسلمين » وما يلحتتاج إليه مما لابد منه » ثم أنظر فيما 
فض يعد ذلك فاحمله إلى ۳ ء 

وف وصية عمر قبيل وفاتة يقول : أوصى الخليفة من بعدى بآهل 
الأمصار خيرا فإنهم جباة الال » وغبظ العدو » وآن يقسم بینهم فیتهم 
بالعدل ۰ وألا ينمل من عندهم فضل* إلا طیب خو سهم ۰۳ 


بحقه » وآن سثوف أصحاب الأعطيات حقوقهم > وكانوا لهذا يطلبون 


٠ ٠١١۹ الاحكام السلطائية ص‎ )١( 
۰ ٦۱٤ رفیق العظم : اشهر مشاهير الاسلام ج۳ ص‎ )۲( 
۰ یحیی بن آدم : الخراج مہ ں۷۱‎ )۳( 


E‏ س 


من اإواذى أن درسل عشره من آریاب الصلاح مع إالفضل الذی برسلل 
و 2 ر 
صاحب « أخبار مجموعة ف فتتح الأندان ودک مر اها عال ج ا 
وائ عمر دن عبد العزيز رحمه الله الخلاقة عزل عبد الله نن يزيد عن 
إفريقية وولاها إسماعيل بن عبد الله مولی بنی مخزوم » وذلك أن الخلفاء 
كانوا إذا جاءتمم جبايات الأمصار والآفاق يأتيهم مع كل جباية عشرة 
رجال من وجوه الناس وأجنادها » فلا بدخل بيت الال من الجباية دينار” 
رلا درم حتی يحلف الوفد بالله الذى لا إله إلا هو ما فيها ديتار ولا 
درهم إلا خد محقه » وآنه فض آءطیات آهل اليلد من القاتاة واأذرية 
بعد آن آخذ کل ذی حق حقه ٠۰۰۰‏ فاما وفدوا بخراج إفريثية زمان 
سليمان بن عبد الاك آمروا بآن يحلفوا فحلف ثمانية ونكك إسماعيل بن 
عددد ا امولی نی مخزوم ونکل مشکو له اأسمح ابن مااكف الخولائنى 1 
فأعجب عمر بن عبد العزبز من فعلهما » ثم ضمهما إلى نفسه فاختير 
صلاحا وفضلا » فاما واى عمر الخلافة ولى إسماعبل إفريثبة وول 
السمح بن مال الأندلس <> ء 


وعلى هذا كانت الخزائة بمركز الخلانة تتلقى الفائض من جميم 
الولابات » وكائت تلفق منه على المطالب المختافة بمركز الخلاغة كما كانت 
تساعد به الولايات التى تحتاج إلى مساعدة » أو نشعدة ااجيوش التى 
بثاتقی بها ف میدان من المیادین »> کما كان من آهم مسكوليات هذه الخزانة 
ان شرف عای بیوث الأموال اأفرعبة »> وتراجع دخلها ونفقاتها ۰ء وف 
العمد العباسى كانت الخزانة الرثيسية ببغداد تبافر س بالإضافة إلى 
ذلك الإشراف اليباشر عاى الحزء الشرقى من بغداد » آما الحمائب 
العربى وهو بغداد الحقيقية فكان جزءا من عمالة ( بادوريا ) ”> ء 


٠ ۲۳ ۲۲ أخبار مجموعة ف فتح الاندلس ص‎ )١( 
٠ ١١ الصابا : تاريخ الوزراء ص‎ )۲( 


aA 


وان الغالب آن يوجد بيت الال با مسجد الجامع » يروی ياقوت © 
آن محمد بن جریر الطبری کان یجلس عند بیت الال بجامع عمرو يملى 
شسعر الطرماح » ويحكى الأصطخرى ” أن بيت مال آهل برذعة ببلاد 
ااقوقاز كان با مسجد الجامم > وكذلك کان بيتٿ الال بالشام سيه قسة 
مر تفعة محمولة على أساطين » وله باب من الحديد وأشغال ضخمة > 
والصعود إليه يكون على قنطرة من الخشب > ومن أجل وجود بيث الال 
با مسجد الجامع كان اى هذا المسجد من الئاس بعد صلاة العشاء »> 
ثم شطلتق ابوایه ٩‏ » 


(۱) معجم الادباء جآ ص 4٣۲‏ 
(۲) كتاب المالك والممالك ص ۱۸٤‏ ° 
() اين رسخة 4 العلاق النسية 3ا 2 


س +0( — 


الوالى وأترهم ت الال والسياسة 


الرسول صلوات الله عليه لم يسترق؟ حثر“ا قط » ومشى عمر بن 
الخطاب ف الفتوح الإسلامية على هذا النظام فلم يسترق سكان البلاد 
المختوحة » وكل“ ما فعله معهم هو آن أخذ الجزية ممن لم يدخل الإسلام 
منهم ٠‏ والأسرى من الأحرار يتجه الفكر الإسلامى إلى المن عليمم 
بالحرية آء أخذ الفداء منهم عملا بالآية الكريمة « فشتدكوا الوتاق ؛ 


اما منگاً بعد وإما فداء ( * 


وإذا كان الأسرئ آرقاء قبل الأسثر فإن للمسلمين أن يستبقوهم 
أرقاء لهم 4 وإذا عن سد ۶ عسده فانه یصبح مولی له وآلولاء 2Î‏ 
كلحمة النسب کہا حاء ف الحديث الشريف 4 وهو رياط وی دان العتيق 
والمعقق ٠‏ فالطرىق لو لاء هو عق العسدد ۰ 


وى عهد عثمان قامت ثورة ضده ف السنين الأخيرة من سنى خلافته ء 
ومع آن كثيرين من المسلمين استركوا فى هذه الثورة إلا آنها كانت فى 
الحشيقة قائمة على آفکار فارىسسة ورحال من الفرس م وسةط عثمان ف 


Ok 


وقام بعد عثمان على بن آبى طالب ء ولكن الخلاة لم کنل اه 
لان العالم الإشاهى كه لم يحضم لله ١ى‏ مورا شام مع رة 
E E TN‏ 
عاضمة له وبقى معاوية مارا له زافما علم العصيان ف دمشنق » وانكسه 


٠٠١ انظر الصراع بين الموالى والعرب للدكثور محمد بديع شريف ص‎ )١( 


~— 0 


العالم الإسلامى قسمين : فالفرس أصبحوا أهم أعوان على » وانضم 
كثير من العرب إلى معاوية وبخاصة عندما دعا على لنفسه بحجة قرابته 
من الرسول وذلك مالا يقيله العرب ٠‏ ودارت حروب طويلة بين على 
ومعاوية أو قل“ بين الفرس والعرب » وانهزم الفرس ف النهاية ٠‏ 
وقئل على وانتصر بذلك معاوية وأخذ الخلافة أنفسه ء٠‏ 


وقد كان النضال بين العرب وإلفرس وما تبعه من انتصار اتعرب 
سیا ف اضطهاد معاوية والأمويين للفرس 4 ونتدحة هذا الاضطهاد أخنفت 
المساواة الواجبة بين المسلمين وفض الأمويون العرب على الفرس »> 
وشعر مدلول كلام الموالى فام تعد كما يقول Wellhausen‏ 0( 
» اأسلمرن من غر العرب ¢( 4 ل مسحت کما ثول الدكتور دسح 
شريف ‏ « الفرس السلمون » ء ولعل ذلك أدق ء والجزية الثى كانت 
واجبة على الذميين أصبحت واجبة على الموالى ف التعريف الجديد آى 
سیو“ ٩‏ و 

وقد ننج عن مشسكلة الموالى السياسية مشكلئان: مممثان هما : 

س الشكلة الاقتصادية وهى الثى تهمنا هنا لارشياطها بالنظام 
الاقتصادى الإسلامى ٠‏ 


قرر أن يترك الأرض لزراعها الفرس عندما فتح المسلمون فارس على أن 
يدفم الزراع خراج هذه الأرضص 6 ومن هه الزراع اسهم ففد کان علرهم 


The Arab Kingdom and Ifs Fall 174. (3 

(۲) الصراع ببن الموالى والعرب ( اقرا الفصل الثائى ) ٠‏ 

)۳( ص ۲٤۵‏ وما دعدها ۰ 

(4) عن الشعوبية افر كتاب « حركات فارسية » للمؤلف ص ۳۲ د ٤١‏ 


— NON — 


وقد سدق الحديث عن ذأك ه 


وبسبب الاضطرابات التی سبق ذكرها وبسبب تغير مدلول ااكلمات 
السابقة نجد الأمويين يظلمين الفرس ف الناحيتين : تاحية الخراج 
وناحية الجزيه »> فيثقاون عايهم الخراج ويآخذون الجزية ممن اسم من 
الفرس بححة أنه أسلم ف الظاهر وام صل الإسلام إلى قلبه حقيفة وانما 
يد“عيه ايتخاص من الجزية ء 

ولا جاء عمد عمر بن عبد العزيز أعاد الحق إلى نصابه فاخذ الخراج 
العادل وأسةط الجزية عمن أسلم كما سبق القوك ء 


* 


وعزم عمر طیب الله ثراه آن ينجح فيما قصد إليه من المسااواة 
وإعادة النظم الإسلامية إلى حقيقتها » فعزل من العمال من لا يثق ف 
دينه » وعاد الإسلام الحق العالم الإسلامى مرة أخرى واننشرت قوائينه 
ونفذت تعایماته » غير آن عمر لم بطل عهده » فد توق بعد سنتين 
وخمسة أشهر من ولايته » فعادت الحال إلى ما كانت عليه قبله » بل 
ربما إلى أسوا مما كانت عليه » وألتزم الموالى أن يدفعوا الجزية مع 
اسلامهم وان يدفعوا ضرائب آخرى ثقرلة » وآحسش الوالی آنه لا آمل 
ن يجیء اهم عمر آلخر يشحق؟ الحق ٠‏ فيدءوا بدبرون ال سال التخالصس 
من حکم الأموبین وکان أماممم طریتان : 

۱ س آن يثوروا على الأموبين ثورة استقلالية لينغردوا بكم 
آنفسهم ٠‏ 


۲ - آن يتعاونوا مع ااعناصر الأخرى الثاد ة على الأمويين ليحدثوا 
آخر ی لاعالم الإسلامی 2 


ولم سثطد عو ا ان کا الطريق الأول لأئهم كدو ! من هر دمتهم 


— O 
لو ثاروا ثور يقصدون بها نقطيع العالم الإسلامى ء ولذلك اجئوا للطريق‎ 
ااثانى وقاموا بحركة سرية تعاونوا فيها مع آل الست » وقد انتصرتث‎ 
حرکتهم هذه وسقط الأمويون وقامت خلافة عباسية » اعترفت الفسرس‎ 
بمساعدتهم واعتمدت عآيهم فی کثبر من الشگون حى برزت ف الحياة‎ 
» العباسية مظاه, فارسية كثيرة » وبخاصة ف العصر العباسى الأول‎ 

وانثهت بذاك مشكلة الموالى ء 


السكة 


الكة فى الأصل آلة نتش عليها بعض صور أو كلمات مقلوبة 
اتطبعم هذه الصور أو تلك الكلمات بطريق الضغط آو الغرب على قطعة 
من العدن فثظهر اأصور والكامات معدل عليها » ثم ثغیر معنی کلامة 
( السكة ) فصار إلى الأثر الذى تحدثه هذه الآلة > ونقل مرة آخر ى إلى 
القطعة المعدنية الثى ظهر عليها هذا الأثر أو إلى من بقوم بهذا العمل ) ء 


ودر بنا آن نشير إشسارة موجزة إلى طريق التعامل بين الناس قبل 
أن نوهد األسكه »> وهم طریق لاثعامل کان بتبادل السلع »> فالذی عنده 


عد وجوه > فااذی سستعئی عن الاس فد لإ بحتاج إلى اقمع ٤‏ وقد 
يحتاج إلى ليل منه أو كثير ء ومثل ذاك يقال بالنسبة لن يحتاج الملابس > 
وأحيانا كان يثم التبادل بطر يق غير مباشر » فالمستغنى عن القمح ويحتاج 
إلى ملابس يعطى القمح إلى رجك يحتاجه وهذا الرجل يعطى مدل 
القمتم شاة لرجل ثالث يحتاجها وبتغتى عن ملابس لبآخذها الرجل 
الأول » وهكذا ء 


(1) اين خلدون : المقدمة ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ٠‏ 


04( س 


ويصف اااءW‏ .6 .1 الحياة ف بابل وصفا يمر“ دمراحل التعامل 
ف العصور القديمة » فهو يذكر أن آهم الفوارق بينها وبين العص»ور 
الحديثة هو غيية العملة المسكوكة » فقد كانت القايضة هى الأساس ف 
القد"ر الأعظم من الصفقات التجارية » ثم استعمل الذهب والفضة فى 
التيادل وهما ف صورة سباك ٠‏ وقبل سك النقود يزمن مديد كان هناك 
آصحاب مصارف بدونون آسماءهم والوزن على هذه الكتثل من العسدن 
اتسن وااو ا الاق ج ا ا ا 
ا () 4„ 

وهكذا حاول الناس الالتجاء إلى واسطة ف البيع والشراء واختلافت 
المناطق حول الاتغاق على هذه الواسطة ء فكانت أحيانا الماشية آو الأصداف 
أو ذوعا معينا من ألأحجار النفيسة ء 


ولكن هذه الواسطة لم تضع حلا سهلا وعاما لإ عالميا ) لشكلة 
الواسطة وييدو آن آول معدن اعتمدوا إايه كان الذهب » فكانوا يبيعون 
ما يستغنون عنه بقطع من الذهب ثقيلة أو خفيفة بحسب الصفخقة 
ثم بيشترون بهذا الذهب ما يحتاجون إايه ء ولكن مرور الزمن 
أظهر عدة مشسكلات لذلك الوضم أهمها : 


كدان الذهى معدن فيس مرنفع القيمة فلا يصلح لاتعامل إلا إذا 
کان البيم والشراء بتصلاان ماشسیاء مر عة الئمن 6 ما اذا کان البيع 
۲ أن الوزن کان ضروريا اكل بيع وشراء فالشاة مثلا تباع بمئقااين 
من الذهب » والناقة بعشرة مثاقيك » وهكذا ؛ ولذلك كان لايد“ من وحود 


مزان عند كل صفقة ء 


amana 


A Short History of the World p. 77. )۹( 


— 00 


۳ آن الغش ظهر ف الذهب فلم يعد الذهب خالصا وإنما دخلته 
رست مختلفه من معادن خر ی أمنزحٽ ده 4 


وكان لايد من وجود حاول لهذه المشسكلات : 


| فعن الشكلة الأولى اصطلح الناس على معدن آخر أقل قيمة 
من الذهب وهو الفضة ٤‏ ثم اصطاحوا بعد ذأك على أنواع اقل قيمه من 
الفضة كالبرونز والنحاس ( وتسمى الفلوس ) واستعملت هذه المعادن 
کل فیما پناسبه ۰ 


۲ وعن المشكلئن الثائة والثاآثة ند خگل الحاكم فحدد وزن القطح 
وحدد سلامتها من العش ء وطيعها بالسكة طابعا يحدد يزنها ويشهد 
بسلامتها من الغش »> ولذلك يقول ابن خادون ‏ عن السسكة إنها 
« وظيفة خرورية المثلتك إذ بها تمييز ااخالص من المغشوش بين الئاس 
فى النقود عند المعاملات » ويثقون فى سلامتها من الغش بخثم الساطان 
عليها يناك النئوش المعروفة » ء 


وثاريخ وجود السكة قديم فى الأمم » وفند عرفها الفرس وااأروم قبل 
الإسلام » وكان العرب يتماملون بنقود الفرس والروم فلما جاء الإسلام 
لل المسلمون ف اول عهدهم يثعاماون كذاك بنقود الروم واافرس ٠‏ وكان 
آهم ما تهر عندهم هو : 

الددنار الرومى وهو من الذهب ووزنه مثقال ء 

الدرهم الفارسى وهو من الفضة ووزنه درهم ٠‏ 

ويقول البلاذرى ”" فى ذلك : وکانت دنانیر هرقل نر د” على آهل 
مكة فى الجاهلية وثرد عليها دراهم الفرس البغلية ء على آن المسلمين 


٠ ۱۸۳ - ۱۸۲ المقدمة ص‎ )١( 
٠ ٤٥۲ فتوح البلدان ص‎ )۲( 


س 0 س 


کائوا أحبانا يتعاملون باندینار الفارسی » كما کان الدرهم الفارسى على 
ثلاثه وزان كما ذكر ذلك الماوردى ”° ء ومن أجل هذا كان المسامون 
يهتمون بالوزن عند استعمالهم هذه النقود لاختلافها عندهم ء کما کانوا 
حيانا يتعاملون بالذهب والفضة دون ضرب ويستعملون اليزان لتحديد 


وى بدء استعمال الذهب والفضة كنقود وواسطة ف البيع والشراء » 
كان هناك تعادل بين قيمتها لو بيعت كمعدن وبين قيمتها النقدية بمعنی 
آنه یستوی آن تباع كقطعة محدنية أو كقطعة من النقود ء 


نقسود امامت 7 

این مد اه وإیمان مرا دهان 8 د ول وزور 
من فعل ذلك ف رواية المتريزى هو عمر بن الخطاب » يقول الل يزى ^ : 
المجرة على نتش الكسروية وزاد فيها : الحمد لله ء وف بعضها : لا إله 
إلا الله » وعلى جزء منها اسم الخليفة : عمر ٠‏ 


ویشرر امرخ الألمانى مور أن اول من خرب النقود ف الإسلام 
النقود التى ضريها خالد ام تكن فى الحقيقة إسلامية وإإنها هى نشود 
رومائىة کما یول مولر زد عليها اسم خالد بالأحرف اليونائية © ‌ 


amy 


٠ الاحكام السلطانية صه“‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص ٠۸۳‏ 

(۴۳) شذور العقود ف ذکر النقود ص ۱۸ ۰ 

۰ ۱٤۲ انظر تاریخ التمدن الاسلامى جا ص‎ )٤( 


E 


اسم الخليفة معاويه ٠‏ > وبیدو انه کان غناك تساہق ہیں الرس 

والروم لجذب المسلمين الى ألنعامل بعملتوم 6 ویکرون دلك باضافه اسم 
قاد المسلمين آو خلیفتهم لی العمأة ا متعم له ف الفرس او الروم 
ال ای وکن ا الارن ھی لیا کان ع 


ومن النقود الشهورة التى ضربها المسلمون بعد ذلك نقود عبد اله 
ابن الزبير وقول المتريزى عنها : وعبد الله بن الزبير ضرب بمكة دراهم 
مسنديرة » وهو أول من ضرب هذه الدراهم ونقش بدائرها « عبد الله » 
وبأحد الوجهين : « محمد رسول الله » وبالآخر « آمر” الله بالوفاء 
والعدل ¢ ۳ ۰ 

وینسب البلاذری ضرب النقود ف دوله ابن الزبير إلى مصعب أخى 
عبد الله ” وربما يكون مصعب خرب النقود لى الكوفة وضربهسا أخسوه 
ف الحجاز ء 

على أن هذه النقود كلما ف الحقيقة ام تضع حدا للنقود الأجنببة ء 
ب کات اال ا رد ریا ا ار كه ر الفا ماما ا 
حثب معا > لما النقرد الإسلامبة الحشيثية فقد ظهرت ف عهد عبد اللك 
أبن مروأن وفيما بلى قصة ذلك : 


عجد الك بن مروآن والنقود ؟ 

برثبط تاريخ اانقود الإسلامية بعبد الك بن مروان ارتباطا كيرا » 
و سیب ذاك أن عند الك آشت على الشداطى laa‏ اسلامدة هو J‏ ی االله 
اأرحمن کک ( وکانتٹ الروم تشر ی هذه الشساطى من هحر الإسلامية 

6 ) انظر ا السابق ونفس الصفحة ۰ 

(۲) انظر المقربزى ف المرجع السابق ٠‏ 

)۳( فتوح اليلدان ص ٤۵0۲‏ ۰ 

( م ١۷‏ - الاقتصاد الاسلامى ) 


OA‏ س 


وأوربا الورق »› وقد تضايق الروم لإثبات ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
على جميع القباطى بما فى ذلك ما يشتريه الروم ٠‏ 


وكانت النقود الكثيرة الاستعمال ف العالم الإسلامى ف ذلك الوقت 
٣ی‏ نقود اروم » فطلب إمبراطور الروم من عبد اللك أن يحصذف من 
القباطى هذه العبارة الإسلامية » ولم بر عبد الممك آن يستجيب له » وكره 
آن بطل سنة حسنة استنكها »> فاغناظ إمبراطور الروم وهدد يانه إذا لم 
تحذف نذه الجملة فسيأمر بكثابة عبارة تضاد التذكير الإسلامی - كاائثليث 
مثلا - على عملة الروم وهى العماة المستعملة كثيرا ف العالم الإسلامى ء 


زاء هذا الثهددد کان على عرد All‏ أن دحد طریغا تهر ف كثادة 
اليسملة وف الوقت نفسه يتحاشى استعمال نقود الروم التى قد تحمل 
ما تعارض 2 | اشک الإسلامى ووحدانية االله 4 وکان ذاك ددء النفكہ 


الحدی تاج قود إسلامة وتحاریم امال سو اها ۰ 


واستشار عبد الك آهل الخيبرة من المسلمين فى ذلك الأمر ومن همهم 
محمد آلباقر وخالد بن يزيد بن معاوية وآخرون › فأشاروا عليه بضرب 
اأنذود الإسلامية وحددوا وزنها وشمتها »> فحعلوا الدينار وزن مثغال 
والدرهم وزن درهم »> ففعل ذا عبد آللك وكان ذلك ف عام اأجماعة سنئة 
۷٤‏ ه »> وف رواية الطيرى “° آن ذلك كان سنة ۷٠‏ ه » وأرسل 
عبد الك هذه النقود إلى جميع الأمصار وأبطل الثعامل بغرها من 
النقود » وهدد بالقتل من عامل تسار نشود السلمين وکائت دئائير 
عدد dII‏ شسهی الدناني اأدمششية ٤‏ وعدا أدنشر ضرب اأنفود الإسلامية 
ق آلأمصار الخثلغة »> ونقش على النقود كامات إسلامية مثل « لا إله إلا 


۰ ۸۳ تاریخ الأمم واللوك حه ص‎ (١( 


— ۵۹ س 


الله » ومثل سورة الصمد » كما نقش أحيانا اسم البلدة التى ضربت فيي 
النقود واسم الخليفة ورسمه أحيانا وتاريخ الضرب > وقد أسستدعت 
هذه الحال أن يكون للمسلمين دار لضرب النقود » بل كانت هناك دور 
مختلفة لهذا الغرض ف عواصم الأمصار كبغداد والقاهرة ودمشق 
والبصرة والكوفة وقرطبة وغيرتما ء فلم يكن الضرب إلا عبارة عن شهادة 
بخلو القطعة الذهبية من الغش وإثباتا لوزنها » ولذلك كان لكل وال أن 


يتوم دذلك ۳ » 


المملة آاورية : 


عند حدیئنا فيا سبق عن البنوك وعند حدیثا آذفا عن نشساة النقود 
کواسطة ف التعامل ذكرنا عدة حقائق نوجزها فیما یلی : 


ولا سے ظھرٹ الصكوك ندل النقود عندما كان صاحب الال يودع 

انيا انجه ا والدول إلى السيطرة على ا الذى 
انبر الوسبط ام ق العاملات 4 وآصدرواً آور اقا ندیه دديلة عن 
الذهب مع ضرورة وجود غطاء من الذهب يعادل ٠٠١‏ /” من العملات الورقية ٠‏ 

الا عندما أدرك الصيارفة - كما قلنا من قبل أن التعامل بين 
عند هم ٠‏ 

رابا اضطرت الظروف آكثر الحكام وبخاصة فى الدول الفقرة 
إلى إصدار عملات ورقية بدون غطاء ذهبی* كاف »> وبالغوا فى ذلك 


۰ 1۸۵ - ۱۸۲ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


س ٢۹۰‏ س 


آحبانا ٤‏ قفصت القيمة الجارية الےك وورق العمل عن القرمة النقدية 4 
وأصبح الدينار الورقى آقل بكئير من الدينار الذهبي ٠‏ 

خاما س م معد الذهب هو الغطاء اأوحرد الما الور دة یل أصيح 
الإنتاج مسد غطاء هذه العملة 6 فدقدر la‏ تستطیحع الدولة ان يیکون 
عذد ها إنتاج فائض تصد ره دسقدر ما رتفح قيمة نقود ها ¢ وإذا انخفض 

وهنا پجىء سوال هو : 

هل النقود الورقية تعد نقودأ بذاتها آو بمداولها الواقعى وقيمتها 
الفعاية ؟ 
عمل ورشقدة أو ےگا على جأد أو قماشس أو ورق کان ذاك نمدا + 

ولكن اانصوص التى آمامى > والنماذج التی آراھا > تحتم اعثبار 

والفرق کدار دار الحالتين ‌ فعشرون دینارا من العماة الورقية فل 
حدا من صاب الركاة وعسرون دینارا ذهیا ثدب ها اأزكاة ۰ 

هذا ومن المسلكم به أن الزكاة تجب نى العملة الورقية ولكن بعد 
أن تصل بقيمثها الحقيقدة إلى نصاب الزكاة آى مات من الجنيهات المصرية ء 


ومما یدل على ان اأعملة الورشية أیسث ترود ذاه آشھا ف الغالب 
محاية 6 رفقد ندمنها خار ج ماد ها ما الذهب والسساح الخدذلفه فسان 


الى مکان ۰ 


A A‏ ا ا الول 
المخدلفة تنخفض تمتها ف فثر ات التضخم ولكن منسب متفاوثة » فمثلا 
إذا سريت حهاز تلیفزدون او ثلاحة مثا بميلغ دعادل O++‏ شه 


مە ری اتی کائٹ تمادل ق وٽ هن الأو قات O++‏ دولار آمریکی ي فان 


س ا۷۹ س 


هذا الجهاز نفسه تشتريه بعد فترة بمبلغ ٠٠١‏ جنيه مصرى أ 
دہ لارا آ:ریکا ۰ 

وکل هذا يوضح أن العملة الورقية ليست نقود' ذاتية ء وإنما هى 
نقود تدل على قبمة نتير بتغير الظروف والزمن » ومن أجل هذا أتفق 
الفقهاء على تعديل نصساب الزكاة وارتفعوا به من عشرين دينارا ذهبا 
إلى مات الدنانير الورقية ٠‏ 


ومشير ابن تيمية إلى هذا عندما بتحدث عن مهر الثل » فهو بى أن 
مهر الئل ان کان نشدا لا بکون مئفس مهر الئل عدا » بل يمسر 
المثل قيمة »> فاذا كانت الأخت الثى ٽزوحتٽ من قك داع لھا 
ما بعادل ثمن عشر بترات مثلا فإن مهر الئل ينبغى آن يضمن مثل هذا 
القدر العروس الحديدة كان اهر كان عشر بقرات فعلا > ء 

ويقول ابن تيمية ف ذلك صراحة ما بلى © : 

اذا ر خم اأدين + نقدا کان أو فلوسا أو عینا » وجب رد قيمنه لا مثله 
ذلك لأنه نقس ف النوع » بحيث لا يجبر الدائن على أخذه نأقصا » ويرجع 
ا القيمة يوم العقد ۰ء فان المالين إنما بثماثلان إذا استوت شيمتهما » 
وأما مع اختلاف القيمة فلا نمائل ٠‏ 

ومثل هذا ما فعله عمر بن الخطاب » فثقد كانت الدية فى العهد النبوى 
۸۰ دنار آو ۰ در هم ) قيمة ماثة من الإبل ) فلما کاڻ عهد عمر 
بن الخطاب قال : إن الإبك أرنشع ڈمنها » فو “مها على آهل الذهب ١ء٠١٠‏ 
ديار وعلى آهل الفضة ٠٠ر١٠‏ درهم ۳ ء 

وهذا يصل بنا إلى موضوع خطير هو اقتراض مبلغ من الال 
الورقى ی وشت معین » کیف يکون سداده إذا انخنضت قيمة العملة 
ااورقية ؟ 
O)‏ انظر الفتاوی الكبرى ج٣‏ ص ۵۰۰ ٠‏ 

(۲) الدرر السنية جه ص ۳۰۸ وما بعدها ٠‏ 

() یوسف القرضاوی : فقه الزكاة جا ص ۲٠١‏ ( بالهامش ) ٠‏ 


س ۷ س 


ولإيضاح هذا السؤال نذكر بعض النماذج من دنيا الواقع : 

س تعودت آن آذهب إلى قریننا باشرقه من حہ حین إلى آخر ٤‏ وکانت 
إحدی هذه الزیارات نى آوائل سنه ۱۹۸۰ ء وجلست* معى سيدة* من آقرب 
الناس لى . وآخذت"* تقمش بعض ظروف حباتها فما بسمى « دردشة » 
ركان ها الك انها عاد غاد ها وا دلت الك ياء ال 

والمجارى ء وأضافت آن ما كان معها من نقود لم يكف هذه الإصلاحات > 
فطاعت من امنتها المتزوجة أن بیع « أسورة » من ممظلكانها تحضر 
لها مائة جنيه حتى كمل النغقات اللازمة > وأسرعت الينت إلى الصاغة 


وعادث الماك نه الى مھا 0 0 


سألتشها : ومثی سترد ن اأد یسن إلى ابتك أ 

وعدت آسأل : كم ستعطين أبنتك ؟ 

فأجابت : المائة جنيه آو آكثر قليلا لتشترى بديلا للأسورة ء 

فلت لها : یا سیدثی إن آسورة ابنتك الان لا ری إلا بحو الى 

فلثماثة جنيه ؛ 

واسقط ف يد السيدة الفاضلة » فلم تكن عرفت الارتفاع الجئونى 
الذهب الذى حدث عقب ذلك ء 

مادا تدقع هذه السيدة لامنتها ؟ 

يشول البعض : إنها آخذت ماثة جنيه قرضا ء فتردها ماة ء 

ولكن الحق آن الأبنة لا تملك مثات الحثيهات > لقد أخذث آمها 
منها « أسورة » والابنة تريد يديللا لها ء 


وقصة أخرى مماثاة ؛ لقد اتجهت” نحو الخياط الذى يخيط لى 
» اليد ل « بشسارع عدلی ف صیف ىة ۳ وکان آجر تفصیل البدلة 


NT‏ س 


اثنى عش جنيها » وكان قماشها بنفس المبلغ تقرييا » ولبعد المسافة بين 
المعادی وشارع عدلی تعودت أن آسترى قماشا لبدلتين . وهكذا اتجهت 


ولكن ى الطريق إليه قابلنى صديق ن عزیز ٠‏ وسالنى ف أستحاء 
إذا كان معى خمسون جنيها سلفة لأمر جال نزل به »> ولم آتردد فأخرجت 
الخمسين جنیها وئاوأئها اليه 1 وقلث ۹ مس من تاحبل إاعداد الندلتين 
ردحا من الزمن ۰ 


وجاءعت حرب أكثوبر »> واللتهبت الأسعار > ولعب الزمن مس 
صدیثی عسرا وسرا » وعمل بالداخل والخارج »> وأرسل لى خطابا 
أو خطابات تحمل الثحية والعرفان مالجميل 64# + 


ولم نلثق إلا عند الخياط نفسه سنة ٠۹۸۲‏ وف هذا اللقاء سرع 
فآخرج حافظة نقوده ليخرج منها الخمسين جنيها ٠‏ 


ولكن الخباط كان ثد رفع أجر إعداد « البدلة » من عام إلى عام 


e E | حئی‎ 


ماذا یری علماء الشريعة فى ذلك ؟ 


فى اعتقادى أنهم كما رفعوا نصاب الزكاة فى العملة الورقية > 
وكما جعلوا مهر الل قيمة“ عيلنيگة ٠*١‏ ينبغى أن يجدوا لهذه 
المشكلة حلا ماعثبار أن العملة الورشية ليست نثودا ذاثية » وإنما هى 
نقود بمداولها » وآلدلول تعر »> وكثرا ما بكون التعير“ يفعل الاكم 
الذئ أصدر هذه النقود » لأئه آسرف فى إصدارها دون رصید لها مثاسب ء 
فهو السگول عن هذا الثدهور + 


س چ س 


على أن المفكرين المسلمين والفقهاء لم ينفلوا عن هذه القضية » وقد 
رأينا تصرف عمر فى الدية “> ولام ابن تيمية ف مهر الثل » وعلى هذا 
الأساس يول اہن عابدين : 

لو نيرت قيمة الفلوس والعملة الورقية » فإن الاستيغاء فى المعاملات 
( وجل ( بكون يقيمة العملة لا بعددها » فاذا كان هناك بیع مو “جل 
الثمن » لزمت القيمة النى كانت عند عقد البيع » وإذا كان هناك قرض 
أزمت الثيمة عند سداد القرض ١‏ ء 

و این انين و کد م أن الزمادة لا نكي < عامل لمن 
فاإزيادة لعامل الزمن ريا » ومثل هذه الزبادة تند "فع ولو لم تتغير قيمة 
العملة » وهذا حرام » آما الدفع بالقيمة لتغيثر طراً عليها فانحط بقيمتها 
ذهذا استيغاء عادل إذ° لوحظت القيمة إزاء عملة صفاعية ليست لها 
قدمة ذاثة » وإنما قيمتها فی تعهد حاکم »> ود آخل“ الحاكم بهذا الثعهد 


الذهب لتميزه بدرجة ملحوظة من الثبات > وفيما ياى نص ثراره " : 
الدينار کان مساو ی عشرة دراهم ف العهد الأول م ثم أصبح اوی 
۲ ف العهد الأموى ثم ۵ ف ااعهد العباسى » أآى آن القوة الشسراشة 
للفضة قد نقصت » ومن ثم“ لا تصلح معيارا تقاس به قيمة غيرها من 
النشود ۰ وانماً یجب الاقتصار على معبار الذهب فقط هدش زه ددرجسه 


* این عابدین : رسالة تذبدف الرقود ق مساگل الذقود‎ )١( 
۰۲ المۇثمر الثانى ت القرار رقم‎ (۳) 


س 0 س 


وإذا ا عن دىسار القروض الان م الند هن المستمر لاعملة 
فإنی أرى آن القادر ينبغى آن يقرض الحتاج » والله سبحانه سيعثوضه 
عن النقصس الذى بحدث فى العملة الورشة ۰ 


وتر ح عبد الرغسة فى الدقة والحيطة أن يكون الشرض 
شيا عبنيگا كآن يترضه قطعة من الذهب ء ولتكن جنيها ذهبيا مثلا 
أو عدة جنيهات ذهبية وبييعها المقترض ويقضى حاجته بثمنها » شم 
دشسذر ئ) لامقترذں مداھا عند السداد » وذاك هو ما اتحه إليه مجم البحوث 
الإسلاامية ء 

وهو قرا ما أوصى به الفتى حديثا بقوله فى البيان الذى ذشره : 


لو آن إنسانا آراد أن يقثرض - مثلا - ماثة جنيه من إنسان آخر » 
على آن يردها له بعد شهر » آو سنة أو خمس سنوات ء وقاك الأرض _ 
لکی دحفظ قدمة آمو اله س المتثرض إن هذا المبلغ وهو ماثة جنیه دساوی 
البوم عند تسلىمی لك ااه ثلاثة جرامات من الذهب عیار ۲٤‏ - مثلا س 
وآنت عندما ترد لی هذا ليلغ“ آما أن لعطینی ذلائة حر اماث من الذهب عبار 
٤‏ وإما أن تعطينى البلغ الذى يساوى قيمة هذه الجرامات » سواء بلغت 
هذه القيمة ماكة جنيه أو أكثر أو آث ء فما حكم هذه المعاملة شرعا ؟ 

والحواب لا آری باسا فى هذه المعاملة > لأن المغرض م يطلب آکثر 
من حقه » دوم آن تدم لامقثرض ما طلبه منه > وإثما كل ما طابه المقرض 
هو الحافظة على حثه ٠‏ بمثارنته بشىء ثابت القيمة نسبيا وهو الذهب ء 

والمقترض لم يدفم المترض أكث من فيمة اميا الذي أخذه مئه 
یوم لمه لهذا البلغ > وهو مائة هئيه ه۰ 

ولعل من ااعدل آن نقول : إن المقرض ف هذه الحالة بستحق الثسكر > 
انه شدم لمقثرض ما هو فى حاجة إليه » ابتعاء معاونته › وآملا ف الثواب 
من الله ء 


س ۹ س 
وآعتقد أن الاقتراح الذدی قدمنه آتفا سل ويسر وهو أن 
يقرضه جنيها أو جنيهات ذهبية ترد عند الموعد المحدد ء 
وجاء هنا سؤال مهم هو ماذا لو ارتفعت قيمة العملة الورشة ؟ 
والإجابة أن احتمال ذلك قليل فلنأخذ بالأغلب > ود ظهر النقص 
منذ عمد بعيد ء ولذاك يقول الكاسانى إن الزيادة القليلة ف القرض ليست 


ربا لأن « الال المستغيل آرخص من الال الحالى ء ولكنا حب آن 
نؤكد آلا تكون الزبادة أعامل الزمن + 


إن النظام الاقتصادى يقرر أن النقود الورقية كالشيكات المسماة 
« النقود الائثمائة » وکالکمبیالات على الأفرآد › كاها تخثلف باختلاف 
من أصدرها » فالنقود الورقية من دولة غئية كثيرة الإنتاج » والشيك من 
رجك ثرى آمين » والكمبيالة من إنسان مضمون » قيمتها قرب للنقود > 
الذاشة ء آما النقود الورقية من دولة قليلة الإنتاج والشیكات والکمسیالات 
التی لا تعتمد عى ثراء وثقة » فهى معرضة للانخفاض » وأحيانا لازوال ء 


وف كثير من الحالات آلغت الدول عملتها الورقية أو خفضت قيمتها 
رسميا ٠‏ آو افلس الشخص الذى أصدر اأشسيك أو الذى كتب على تفسه 
الكمبيالة وحينئذ تصبح هذه الأوراق فليلة القيمة أو معدومة القيمة 
آنها شضدة تحتاج إلى دراسة ولعل ما قدهناه يساعد على إثارة السبيل ء 


ا و 


اا ا حصت ود ور م وی می 


٠ ٦4 الکسانى : البدائع والصنائع ص‎ )١( 


اباب اکاس 
البظرالاقتصادير نالعال عبالعصو 
وأ الغا رالات لاک نرا 


Converted by Tiff Combine 


ت 


تطور النظم الاقتصادية فى العام 


تدلنا الدراسات العلمية الافتصادية على أن الاقتصاد ف العالم 
تطو ر تطورا یاد پکون منتظما مر“ خلاله بمراحل رثيسية آربعه قبل 
آنل اله الک ای > وقد ار اکل هی : 


س الشيوغة -الداشة ٠‏ 

٠ س عهد الرق والانتصاد العبودى‎ ٣ 
٠ النظام الإقطاعى‎ 

۽ س الرأسمالية ء 


وطبیعی أن هذه امراحل لم تسر بهذا التدرج ف جمیع المجثمعات ف 
وقث واحد 4 فقد كائت هناك مجتمعات تعيش ف الرحلة الأولى وف نفس 
الوقث تعیشس منجتمعات آخری ف المرحلة الثانية آو النالثة » وهكذا ؛ 


وف بعض الأحيان وبسبب من الأسباب عاشت معا مرحلتان ف 
باد واحد » ففى بعض الأقطار توجد الشسيوعية البدائية ف الغابات 
أو الحسحارى ٠‏ فى حين تعيش الرأسمالية ف المدن الكبرى ف ظل النشريعات 
واللوائح التى لا تجد طريقا الثنفيذ فى عالم الغابات وعالم الصحارى ٠‏ 


وئتناسب المراحل الاقتصادية تناسيا مطردا تقريا مم اأراحل 
ااتاردخية للجئس البشرى > فقد مر الجئس اليشرى بالعمر الحجحرى 
القديم » وائتةل منه إلى عصر المدنيات القديمة كالدنيگة المصرية والأشورية 
ثم اتجه للعصر الوسيط ( امسيحى فالإسلامى ) »> وبعده قفز إلى العصر 
الحديث وما حوى من أكتشاف البخار > والاكشافات الح افية » وااثورة 
الصناعية ٭ 


NY +‏ س 


آما التأثير الإسلامى فقد ظهر حيث ظهر الإسلام » وظلت مناطق 
أخرى كثيرة سير فى تطورها الاقتصادى العادى غي مناثرة با للام 
لأنها لم تعرفه » وعاما بعد عام > وقرنا بعد قرن امڌد الإسلام إلى مناطق 
جديدة آو أمتد نفوذه وفكره » فظهر آثر ذلك ليس فقط ف الدول الإسلامية 
مل ف دول كثرة تآثرت بالفكر الاقتصادى الإسلامى » وان لم تعنئق هذا 
الدين كما سنرئ ٠‏ 


— |۷ س 


| س الشيوعية البدآئية 


وٴجدات السيوعيه البداكه مع الجثمعات القبايه البدوية التى كان 
من هم ممیز انها الانتغال من مکكان إلى مكان فى جماعات صغرة متناثرة »> 
وکان آفرادها لا بجدون وسله ایسد حاچتهم ا عن طریق الشيوع 0 
رن اه راوه وکن اا روا که 
ووسيلة لحياتهم » إذ كائت الحياة الفردية لا تضمن السلامة لصاحبها » ولم 
يكن فى هذا المجتمع سبد ومسود » إذ كان على رئيس القبيلة مسثوليات 
اکڏ من امشیازاته ء وكان من السهل عای آی عضو ف القبيلة أن هرد 
عليه ويغارق الجماعة » وينضم لاجا إلى قبيلة أخرى ٠‏ 


مع هذا المجتمع البداثى البدوى الذى لم يكن قد عرف بعد 
النظم“ الزراعية »> وتجدت الشيوعية البدائية أو الشبوعية ف الإنتاج 
نثيجة الشيوعية فى تملك وسائل الإنتاج ٤‏ فقد كانت أدوات الإنتاج ٤‏ 
نمثل ف الأقواس والسهام والقساك وكلاب الصيد » وكانث كلها 
مملوكة للقيلة ملكا عاما » فكان: من الحق أن دكون ما ندر كه من 
ناج ملكا عاما آيضا » على آن مما آلزم اناع هذا النظام الاقتصادى › 
آنه لم يكن هذاك فائض ف السلع » وكان النانج لا يزيد عما تتطلبه 
حباة الكفاف » ومن هنا لم نکن من المکن آن يد “خر شىء عند ائسان 
ويجوع إنسان خر » فثد كان الكل يعملون ٠‏ ويوزع الناتج على الجميح ه٩‏ 


وى هذه الرحلة كان أعضاء هذا المجتمم مثساوين تقرييا ف اأعمل 
وف نصييهم من الناتج سواء منهم الرجال والئساء » ثم أكتشف هذا 
اأجتمم آلنار » وبدا يطهو طعامه فاثجه بعض آفراده إلى الصيد 4 واثجه 
آخرون الى الطب ٤‏ وكان هذا دلدء التقسسيم ف العمل بين الرجال 
واأنساء »> إذ* اعتمد امجثمع على الرجال فى الصيد وعلى النساء فى عمال 
البيت وبدا فى هذا المجثمع تقسيم خر تبعا لنوع العمل » فاثجهت 


س Y۲‏ س 


جماعة إلى عمل واتجهت جماعة أخرى إلى عمل آخر › بل ربما أتجهت 
قبيلة من القبائل إلى عمل ما » وتخصصت قبيلة أخرى ف عمل آخر »> 
وتم“ تبادل الإنتاج بين القبيلتين عن طريق رئيسى القبيلتين » وف يوم 


معدن حدد اذلك » بشبه ما عرف فيما بعد بأسواق الريف ء 


وهناك ف الجزيرة العربية مناطق كانت تعيش فى هذه الرحلة حنى 
ظهور الإسلام » وتلك هى الناطق التى تقع فى قاب الجزيرة العربية › 
وقلب” الجزيرة العربية ينكو“ن من سلاسل من الجبال المرئفعة ٠‏ بينها 
بعض الوديان » وهو قال الأمطار » سكانه رحگل پيحثون عن مساقط 
الأمطار ء أو منابع آلماء » وييبقون حولها يرعون العشب » ويشربون الماء 
حتى ينغد العشب ويجف الاء » وحينثذ بيحثون عن مكان آخر وهكذا » 
وعيش فى هذا القسم قبائل العرب ف ظل ما يعرف بالعصبية القبلية ء تلك 
العصبية التى تجعل من القبيلة وحدة متماسكة ومتميزة عن سواها من 


بهذا الكان » ولكنها ‏ وقد أحاطت بها القبائل الرحل س تبقى على حياتها 
القبلية كهؤلاء الذين يحيطون بها ء 


ولا كانت اابادية شحيحة قاسية » لم تجد جماعات البدو التى 
تعيش منداثر هة نها وسياة اد حاحات معیشستها إل عسل طریق 


الشسيرع ۳7 4 


زقد قق اليكو انى مراحل المشاركة الاقتصادية فيما بينهم ° > 


A Short History of the Middle East p. 7 : Kirk. (¢)‏ 
)۳( آثرنا عند الحديث عن العرب أن نہ تعمل كلمة مشاركة یدل كلمة 
اشتراكية أو شيوعية أذ اصبح لکل من هاتين الكلمتين معثٹی اصطلاحی خاص ۰ 


N‏ س 


ناقتسموا بنوع واضح من العداله مصادرا الثراء الضشله التى قدمتها 
لهم الطبيعه ٠‏ اقتسمت القباثل ادتى تعينس فى عتان ما يحصل عليها رجادها 
من لؤلؤ واسماك واقضمت القباثل الأخرى مناجم املح وەزارع الشسعر 
وأمثالها » وقد ساعد تكوين القبيلة على تحقيق هذه الشاركه » فشقسد 
كانت الهیئه الاجتماعية عند البدو تفوم على نظام العشيرة » ووحدتها 
الأسرة » التى تعش ف الخيمة آو البیت ٤‏ تم الحىةٌ وهو عبارة عن مضرب 
الخيام » وأعضاء الحی يطلق عليهم افظ قوم »> وتتآلف القبيله من آقوام 
أو عشاثر تربطها أواصر النسب ٠‏ وينظر آبناء العشيرة الواحدة بعضهم 
إلى يعض کابناء دم واحد » وهم يدون الطاعة لرئيس واحد هو سیخ 
ااقبيلة ٠۰‏ وپرجع اسم العشسيرة فى الغالب إلى الجد الأعلى اذى 
تنسب إليه » فیقال بنو تيم آو بنو شببان وهكذا () ٠‏ 


والذى يعنينا من هذا التكوين آن نصل إلى حفيقه هامۀ جدا هى أن 
ثراء القبيلة » شركة مشاعة ينتفع الجميع بها بمقدار حاجتهم » ويعمل 
الجميع لتنمية هذا الثراء بمقدار طاقتهم ويذكر 511 لطم " آن 
الخيمة وما نها من آثاف لا يمه له ملك لصاحبها ¢ اما etl!‏ والمراعی 
والأرض التى يستنبت منها القمح آر الشعير والآلات فهى ملك شائم 
للقبيلة كلها ء 


صحيح أن للقبيلة رئيسا » ولكن إذا لاحظنا دواع اخثيار الرشيس 
ومسئولیائه » وجدنا آنه کان بعد ركنا مهما من آركان شركة الشيوع 
الثى ذكرناها آنا » فالرجل يخثار لرياسة القييلة إذا توافرت فيه صفات 
لائ : الكرم واأشجاعة والحلم ٤‏ والكرم آبرزها » وكان رئيس القبيلة كير 
لذ والعظاء من نصيبه الذئ ناله من ثراء القبيلة » حثی آنه کان شو 


ela a n ed 


0 ١١۲ فؤاد .حمزة قلب الجزيرة العربية ص‎ )١( 
History of the Arabs p. 26. (۲( 


( م ۸ - الاقتصاد الإسلامى ) 


mm 


على نفسه اقتصاديا ليفرج كربة المحتاجين » وف ذلك يقول عرابة بن 


اوس سید قومه : 
و اتی لأعطی سائای ولریما اکلگف مالا أستطيع فاکاکف 
وقد عبتر التساعر العرنى عن ذلك أيضا بقوله : 


وان مسدادة الأقوام سء .ان دس وء طابھا غل 


زهو ان سود ولن تعنی“ ؟ وکیفدسودذو الاد “عه الىخدل ؟ 


— ۷9 س 


۲ س عهد أرق و لاقنصاد العجودى 


انسعت قوی الإنتاج رویدا رویدا ف عهد النسرعبه النداشه فم 
ظهرت الزراعه » وقول O Kork‏ إنه لا نمت الحضارة الزراعسه 
وو جد فائض ف هذا المجتمع » عطى هذا الغائض إلى أغراد امتازوا على 
الساقين بميزه كرجال الدين أو قادة الحروب » وازداد هؤلاء بالثاء قوة › 
ويدأوا يتبادلون هذا الفائض مع القبائل الأخرى > واستلزم ذلك آن 
تتکوگن لدیهم يدر عاملة* لتةوم بهذه التجارة وتحرسها ٠‏ وترعى هدا 
ألراة نوجه عام .وكات الودعلة الخصول على الأيدئ: العامة هى 
الاسترقاق بتغاب فبيلة على قبيلة » أو باختطاف أسرى ف المعارك الحربية »> 
أ بالاستيلاء على الافراد الذين يلجاون القبنلة التكمبهم ٠‏ أو تحر نذاك ٠‏ 


وبداً بذلك عمد الرق” والاقتصاد العبودى » فان هؤلاء الأرقاء كادرا 
بعمالون أسادتهم » نظير كفاف ضئيل لطعامهم أو كسائهم »> وف هذا 
المجتمع بدا نظام الطبقات » فالىسيد له سطوة وثراء » والعبد لا يملك 
انفسه ضرا ولا نفعا والسيد لا يهمه الا الزيد من الثراء عن طريق 
الاضغط على العبيد واستغلالهم أسواً استغلاك > وارتبط الغنتى بكثرة 
العبيد » فاتجه المجتمع إلى الوسائل الختلغة لبحقق للسادة مزيدا من 
الأرقاء » وبهذا انتشرت أعمال القرصنة ٠‏ وكثرت الحروب »> بل أصبح 


العبيد يباعون ويتشكت ون فى الأسواق العامة ء 


وئمتث از راعة والتجارة ف هذه امرعاة 4 وأئځذ الأثرداء الأرض 
والسم وساگل أثذمدة ثرو آتوم ۵ وکان اأحددد نشتغلون ف الزراعة کما 
كانوا بشتغلون ف التجارة ؛ 


وهن ااطدعى ف هذا اجنم الذى صسحت اأطدةاث دارزة ىه ُن 


gre erer 


سس وید وی 


(i) Kirk : A Short History of the Middle East p. 7 


س ۷ س 


توجد حكومة ميموعة الأكامة اختلفت اختلافا تاما عن سذطهة رئيس القبياة 
الذى تكلمنا عنه من شيل > فالحكومة هنا قوية > لها امتيازاتها الضخمة › 
آفرادها من الأغنياء » وهى نكر ه العبيد على طاعه سادتهم ۰ 


ا کر ی ای اک کر ن ارک مايا 
فهناك طبقة الصناع »> وطبقة التجار » وطبقة الزراع » بالإضافة إلى 
السادة ورجا لالكهئوت + 


وإذا جتنا إلى العالم العربى قبل الإسلام وجدنا هذه المرحله 
کاذث N‏ ف أليمن حدث وّجدت طيةة من ذوی اليسار والعنى ي وکان 
اهو لاء الأثرباء آیاد عاملة ذحرس ام الثر اء وتنمشه () هږ 


تقاوم المسيحية” الرق » ولا اختطت خطة اقتصادية ننقل المناس إلى 
مرحلة حدىدة 4 وأتجهھت المسحية الى الروحائية م ونج األسيد المسيح 
أتباعه آن يركوا اال والعقار وآن يدخاوا ملكوت الله »> ولم يكن ذاك 
حلا للمشكلة » فقادلون جدا من بتصدقون بكل ما بملكون ليدخلوا هذا 
اللكوت 4 


وبتول الدكثور حوزيف بوست »> أحد رجال الجامعة الأمريكسة 
الگولن ق روث 2 > ان السهدة ام تعثرض عای العيردية من وڪهها 
السياسى »ء ولا من وجهها الافتصادى وام تحرض الؤمنين على منادة 
جیاهم ق آدابهم من جه ااعبودية »> حثى ولا على الياحثة فيها › ولم 
تئل شيا ضد حقوق أصحاب العبيد » ولا حركت العبيد إلى طلب 
EEE EB RECO‏ 

(۹) انظر العقد الفريد ابن عبد ربه ج۲ ص ٠ ۲١‏ 

(۲) قاموس الكتاب. المقدس'المجلد الثانى ص ٠‏ ت ٠١‏ طبع المعة 
امرك ف روت س 2۹۹ 


VY‏ س 


التحرر » ولا بحثت عن مضار العبودية » ولا عن قسوتها › ولم تأمر 
بإطلاق العبيد أصلا » وبالإجمال لم تغير النسبة الشرعية بين الواى 
والعدد شىء 4 بل على عکس ذلك انمت حقوق الادة ووأجبات العبيد * 


وأمر بولس الرسول العبيد بإطاعه سادتهم كما بطيعون اليد 
المسيح »> فقال فى رسالته إلى آهل إفسس ° ء 


« يها العبيد » أطيعوا سادتكم حسب الجسد مخضوف ورعدة فى 
بیساطة قلوبکم كما لامسیح > لا بخدمة العين كمن شرضى الناس ٠‏ بل 
كسيد لامسيح » عاملين مشيثة الله من القلب » خادمين بنية صالحه كما 
لارب ليس للناس »> عالين أن مهما عمل كل واحد من الخير ذلك بناله من 
الب عیدا کان آو حرا» ۰ 

وأوصی بطرس الرسول بمثل هده الوصية > وأوجبها آباء الكنية . 


لأن ارق كفارة عن ذنوب اليشر بؤديها العبيد لا أستحقوه من غضب 


اليد الأعظم !!! 


E LRMLG LCRINRER LIL ni 


٠ ٩ الاصحاح السادس : ۵ د‎ )١( 


-— ¥۸ — 
۲ النظام الإقطاعى 


واضح مما سبق آنه ف عصر الرق وخسعت* بذور الإقطاع 
وال مالية > فالأثرياء الذين اتجهوا بثراكهم إلى الزراعة كو“ئوا النظام 
الإقطاعى »> والأثرياء الذين اتجهرا للتجارة كونوا الرأسمالية التجارية »> 
واكن السسادة الضخمة ف هذا العصر كائت للاقطاع ؛ فوجوده حال دون 
اتساع نشساط اارآسمالية التجارية بسبى التفكك والح وب بين الإقطاعات »> 
ولأن الإقطاع للم بتع" ف صة للأواق الحرة ء 


وقد ساد النظام الإةطاعى ف العهد المسحى ابثداء من الشرن 
الخامس اليلادى ء وكان لأكنيسة إقطاعات واسعة » وكذاك كان كثر من 
رجال الدين إقطاعبين كيا | » ياتخذ هذا النظام من المسيحية أداةء 
لاستقفراره » فقد كانت الكديسة تصرف الشعوب عن مقاومة الإقطاع 
يما تذيعه من أن الحياة الدنيا ليست غاية اذآتها » وإنما هى وساة الحياة 
الأيدية » وأن الزهد فى الحياة الدنبا يحقق الخاود ف الآخرة » أما الحرص 
على الال والثراء ذهو تكالب على الدنيا يسيم * ثواب الدار الآخرة > 
وكانت اإكثي.مه ورحال الإقطاع بستوحون هذه المعانى أو قل يشسبونها 
لى الیسد ا الذى روت الأناجيل عنه قوله للشاب الغنى الذى أراد 
آن یتعلم منه : بع آملاكك وآعط منیا الفقر!ء ؛ :مال اتبعنی ء فما ام 
بقبل الشاب هذا الرآی قال عسی : بعسر آن بدخل غنى* ا الله »> 
ولد خول” الحمل ف سم الخداط أ وتر سر من دخول الأغنداء ملکوت 
ا 7 * و وی عن ال كذاك وله : لا بقدر أحد* آن بخدم سددین ٠۵١‏ 


۹ دد اون ان نخد مو أ ال Us‏ ص : 
وقد فسر القدیس « توماس الأكوینى « IVE — Ye J‏ @ ( 
)١(‏ انحل متی ۱۹ : ۱۸ - ۳ ۲ومرقص ۱۰ : ۱۷ - ۲۵ »ولوا ۱۸ : 
۸ ۲۵ 
(۲) انجیل متی ۲٤ : ٩‏ - ۲۵ . 


س ۷۹ س 


آن یکدح فوه دعض الناس ايتمکن بعضةم خر من الدغاع عنم ا کان 
القدیں توماس بعنق رآى استاذه أرسطو الذى يرى آن الق حال 
من الحالات التى خلق” الله عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية وليس 
مما يناقض الإيمان أن يقنع الإد سان من الدذيا بأهون سيب ” وكان 
القدی ى نواس فى ذاك معتنقا لرآي أرسطو ف الرق > يكان لليابا 
جريجورى الأول مثات من العبيد ف الضياع البابوية .ء وف أكثر 'لأحان 
تە سکٹ الكذدسة دالأرشاء ال“ امعان لها اک مها سف یوم ومادة الإقطاع 
الآخرون »> ومناء على الإحصائبات تضم أن الكنيسة والإاقطاعین من 
رال الدين کانو ا وسح الإةطاعين ما وأكثر هم عبیدا م مدير 9 ناف 
حول » بالانيا كان بمتلك آلفين مسن ١‏ قق الأرض ٠»‏ والكءين رئيس 
« دیرثو. » كان سيدا لعشرين آلغا من الأرقاء ٩"‏ + 

والراجح ان جذور الإقطاع نيثث عند انهبار الأذظمة ااروهائية 
نئيجة إعٹداءات لقيال الجرمانية ي واستیطانها حهمات مخثافة من 
ممثلكات الاميراطورية الرومانية السابقة » وانتشر النظام الإقطاعى من 
ا و ر 0 
ولیم الفاتح الشكل الإفطاعى الذى كان سادا بين قبائل الفرنجة على 
انجلترا سس ٠ ۱۶٩‏ وقد أخنفی هذا النظام تد. ندا من أورا 4 نظهور 
الاكمات القوية النى قضت عاي الأنظهة الحليه » ومع ذلك فان دعاثمه 
خلات قائمة ف فرتسا حتى اندلاع الثورة الفا نسبة نة ۱۷۸١‏ » وف الانيا 
واليابان حثى منثصف القرن التاسع عشر » و وسا حثى قبام الثورة 
البلشفية سنة ٠۹1۷‏ ) ء 

آما الإقتطاع عند العرب قبل الإسلام فقد عرف فى اليمن تطودرا 
الافنلصاد العبودى ااذى أشرنا اليه من قبل » وقد ترشب على الذظام 


یی دند 


(۱) الاستاذ العقاد : حفائق الاسلام وأداطيل حخصومه ص ۲۱۵ ۰ 


(۲) انظر التطور الاشتراکی الدکتور نظیر سعداوى ص ١ء٤ ٠‏ 
(۳) الموسوعة العربية مادة ( اقطاع ) . 


س +۸ س 


الإتطاعى باليمن أن وجدت اقاب متفاوته بتفاوت سعة الإقطاع » فكان 
هناك من يسمى « ذو » وهناك من یسمی « تيل آو مقول » وهناكٌ 
« الك » وهى متدرجة إلى آعلى فى معانيها > وى الطائف وجسدت 
)9 الحيطان أى الحدائق الفسدحة التى کان ملکها ساد ة العرب مما 
يمكن أن يدخل ف نطاق الإقطاع ١‏ 

وسنری فما بعد العوامل التى قاومت النظام الإقطاعی حتى قضت 
عليه » ولكنا نقرر للأسف أن الكنيسة كانت من أهم الأسباب لإطالة عمر 
هذا المعيد عن الإنسانية ود ظات e‏ بعس 


ر حساب الإنسان سكين الذى كان ضحة اا a‏ من 
المعاطات الجاثرة » ومن آبرز الكنائس الى مارست هذا الباطل حتى 
مطلع عام ۷١‏ الكنبمة الأثيوسة الثى كائت تماك A‏ من مساحة 
الگر ای اأزروعة بالحمشة > ولا تندفع عنھا راگف > وتجبی مع داك 
الصدقات والنذور من المعدمين دالفقر e‏ اأتعساء ء الحهلة > وحتى نەم 
الكنيسة الأثيوسة بهذا الثراء سكتت على الامبراطور: وأسرته وحاشسته 
الذين كانو' يملكرن * من الأراضی > آما القدر الذى قى بعد 
ذلك فقد منحه الامیرا طور أکیار الوظفين لكين E‏ و دھضں 
زعماء القباثل ليساءدوا عاى استترار هذا النظام بالبلاد » وكان الاميراطور 
هیااسلاسی یقیم آعیاد میلاد اکلابه بینما کان الشعب بتضور جوعا وهبت 
ثورة عسكرية أطاحت بالاميراطور ولكن زعيمها منجستو ماريام کان ملحدا 
اسا فطر دنه الملاد بعد آن سرق آرزاقها ء 


کو “دت جموع از ارعن طىةه رفقق الأرض 4 وحاء فو دهم حاشیة صاحت 


الإقطاع > وهو ی الغالبآمیر او نبیل آو فارس آو رچل حرب آو رجل 


I OTTO UL LACIE HOYT CLT rar br Ya ELL 


(۱) اذظر الجزء الأول من مود وع امنا ريح ال«سلامي للم واف ھں 
eae‏ 


۱ س 


دین 4 و هذا ددور هد يخضع للملك 4 وأحياتا لإقطاعی آکیر منك ب فاد کان 
بعض كبار الإقطاعيين ينحون أجزاء من اقطاعياتهم إلى كبار آتماعیم 


کہ اه 5 
واعوانوم 


وکانت الضدعة أو الإقطاع تسار سم دحوار الزراعة me‏ سور ا دسيحلة 
من الصناعات لتوفر لسكانها ما بحتاجونه من مابس وآأدوات لازراعة ؛ 
ماعماا اأيشاء والنحار ®( ولم کن هده الاعات 1> کہ فا دسيطة 
n‏ سی مقط مطااب الضيعة نذاك كانت و حدة مرل ترم ما 


هلك دعضه م ودتجه الغاكض || 1 ی السید ااك 4 


وکان عمال الإقطاع مرتمطين بالضبعة ارثباطا تاما » هلم يکن ف 
طوقهم آن بعاد روا مزرعة ال سيد إلى مزرعة آخ ى > وكان مالك الإقطاع 
ييح اقطاعه آحبانا دغل السید الحديد ماکة الأرض و انها ورقىق 
الأرض » وكان لهذا إلسيد أن یتصرف مم هذا الرقيق كما اء فيما عدا 
قتله ۽ وکان ذلك هو اآفارق 'لاساسی بان ادابم في المصر الإقطاعی ويين 
العبد فى عصر ارق © وهناك فارق اخر » هي الماح ارقبق الارن أن 
يمتاك قاطعة صفرة من الأرض نقلي #دماثه ف أرض السيد ء اما المد 
فى عص اآرق فام يكن له أن يمتلك سا ٠‏ 


وكان على ريق الأرض واجبات إقطاعة متعددة > يدها لالكه » 
بعضھا عیئی و لخر فقدى »> فضلا عن الواحجيات الحماندة فکان عله 
ان دسخګر دعض آیام الأسبوع الخدمة دسسدد3ه 6 و دسر ع4 آفراد 
سره وما عذده من آلاث وحیواناث 6 و عأده آن »طدن کسوب 
اليد ویځدز ځدزه ٤‏ و عشم جعته ٠‏ ودعصر عفده ف مطحن الااك 
وثنشوره وخادیته ومعصرنه » وکان عابه آن بدفع غ امة أسبده لذا أرسل 
ا وة ار وهه اة ان اة تخ بلك كا ةة 
وإذا زوج رجحل من رقدق الأرض بزوحة خارج الضيعة وأستدعى هذا 


انم 


(1) Nikitin + Fundamenlals of Political Economy p. 30. 


— (AN. —- 


الزواج أن بلحق الزوج بزوجته كان عليه أن يدفع تعويضا عن خ مارة 
السيد من هذا الزواج » ومقل هذا ينیم لو تزوجت فتاة من اأضسعة بفنی 
من خارجها ولحقت به » ولم تكن زوجة رقيق الأرض أقل منه كدحا ف 
خدمة سید الإتطاع » فقد كانت تعمل له من مطلع الفجر إلى معب 
ااشمس . وكان عليها أن تنجب الأيناء لخدمة السيد » وإذا كان الإقطاع 
محتاجا لزيد من الأيدى العاملة كان على الام آن تكثر من الإنحاب ه 


ا الفكر القويم ء۶ ھی ھی اادد ف قضساء الايلة الأوأى 0 & رس 
رقيقه » ويقرر أن هذه العادة بقيت ف مقاطعة بافريا الانيا حثى القن 


الثامن عشر 7) ء 


وکان دخل الفرد فى هذا المجتمع يتبع طبفته فللزارع من الطعام 
والکساء ما ليق بامثاله من آفراد هذه الطبقة » وهو مقدار ششل خشن » 
ولرجال الحرف مقدار ممائل تقرببا ء ثم يتفارت الدخل بثفاوت الطبغات ؛ 
فحاشية رجال الإقطاع اها طعامها وملابسها وهساكنها التى فيها كثر من 
الثارف » فإذا وصلنا إلى رجل الإفطاع نفسه وجدناه ځد نوفرت اسه 
اساب الرخاء و السعادة ما الوك فکانوا السادة الأمرين والناهين 
ف الأرزاق والأرواح ٠‏ 


وق هذا النظام والنظام الذى سيقه تظهر مشكلة استغلال الإئنسان 
للانسان > ومشگ سخس يعمل ویملنکح الکغاف او ما هو ثل من 
الكفاف » وشخص لا يعمك ونال اأثرف والرخاء » ونيدو كذاك مشكلة 
فقدان الحرية الشخصية تحت ضغظ القوة والطغيان ٠‏ 


البلاد الاإسلامية والإقطاع : 
حل عرفت البلاد الإسلامية الإقطاع ؟ 


13( ول ديو رانت : قصة الحضارة ج٣‏ مجلد ٤‏ ص ٤١١‏ وما دعدها 


e A — 


للاجابه عن هذا الال ينبغى أن نعود للنظام الإقطاعى لنلخص 
عناصره » ثم نری إلى آی مدى وجدت هذه العناصر باليلاد الإسلامية › 
ومما سبق يتضح انا أن آهم عناصم الإقطاع هى : 


الطيقات : صاحب الإقطاع س حاشيته ‏ رقيق الأرض ء 
الإقطاعی :آمیں آو نبیل آو فارس حرب آو رجل دين ه 
الضيعة وحدة مستقلة بها الحرف التى تغطى مطالب الناس ء 


مغادرتها ۰ 
س الاقطاعی ارف مع ریق الأرٍض کیفما شاء فما عدا فغله ء۰ 
د على رقيق الأرض واجبات إتطاعية متعذدة لمتاحب الإفطاع : 


وبمراجعة هذه العناصر يمكننا أن نقرر بما لا يدع مجالا الشك أن 
الإقطاع ام يظم ف العالم الإسلامى » وأن ما هر به کان لكات زراغة 
کیره آحدا:ا آطاق عاوا إقطاع ثجاوزا وأسست 3 الحشىقه إقطاعا ف وقد 
ظهرت هذه اللكات منذ العهد الأموى وكثرت ف العمد السلجوقى ٠‏ وكان 
الإقطاع يمنتح للحند لينتفعو ا ندخله ددل مهم مر شات من الیسلطات 
الكزية 4 ودهذا ام یکن آي لاء حى ثوارث هذا الإقطاع أو يبه 4 وسعرف 
هذا باقطاع الاستغلال »> وقد ظهر إقطاع التملىك أحيانا فی کل هبات 
الزراع فلم يکن مالك الإقطاع ف العاام الإسسلامى Sil‏ للزاارعن 
ففسه قط ۰٠‏ 

وهناك ملگات كيرة نشات عن إحاء المواث وتعمير الأراضى وليس 
ذلك أيضا إقطاعا » لن ال الك كان شديد الرغبة فى الثقرب من العمال 
E‏ من اسشعباد هم » 


س ۲۸4 سس 


ویدکر الاوردی 02 آن الإقطاع اذا کان لاد ندل حهده ٤‏ آو الفائد 
وحنده دل مرنیهم فهو حایز 4 على آل کون فيه خسار ة على الدوله 4 


وهناك إقطاع إجارة » فقد كان بعض الخافاء يمنحون أجزاء من 
أر ضس السواد ابعض السلمين على أن يدفعوا عنها ما یوازی الخراج 
ثةر بيا » فاما كان عام الجماجم نة ۸۲ ھ فى فثنة اين اللأشءث آ حرق 
الديوان واختفت وثائق الا منشجا فتم استيلاء كل قوم على ما بأيديمم › 
ولکن النقهاء کانوا دادما يیقررهن آنه لا جوز إقطاع رقاب الأرض الماوكة 
ليت الال لأحد » كما لا تجوز هيثها ‏ ء 


ومن هنا يظهر آن ااعالم الإسلاءى لم يعرف الإقطاع بشكاه 
الاصطلاحى الحشيقى » وآن ما وجد به لم يكن سوى ملكيات زااعية 
کيبرة » وآن التفكير الإسلامى كان يطارد كل من بحاول أن يعثدى على 
حقوق المزارعين ٠‏ 


من ان 8 الإقطاعى إلى الرآسهالية : 


قانا فما سبق انه ف عصر الرق وضعت بذور الإقطاع والرأسمااية › 
وان كفة الإقظطاع رجحت بسبب دخول الكنيسة فى عالم الإقطاع من 
جانب » ولأن سادة الإقطاع من جانب آخر لم بتيحوا الفرصة للأسواق 
الحرة » وبالتالى لم تستطم الرآسمالية أن تباشر نشاطها كما ينبغى . 


ومر“ اازمن » وحدشت ظروف كثرة إأضعغت من هذا الإقطاع وقاگلت 
من شساآنه ٤‏ وف ڈمتها ال۹ حتکا الذى تم“ دان وفود الإقطاع الأو رسن 
(١‏ المرحع السايق *٭ ص ۱۷۰ ۱۷۱ ۰ 


— AO m~ 


وبين المسلمين فى الحروب الصليبية »> وسننكلم عن هذا اللقاء ونتائجه 
فيما بعد عند كلامنا عن ( الاقتصاد الإسلامى ف مواجهة الإقطاع 


الآوردی ° 


ومن عوامل التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية كذاك الاتجاه إلى 
الانتاج للسوق بدل الانحصار ف الاكتفاء الذاتى > وكذلك وجود العملة 
التى ضمنت اننقال الساعة من مكان إلى مكان » ومن العوامل كذلك قيام 
الثورة الاقتصادية وازدهار التجارة والال ء لأن الال أصبح آٿوی من 
امتلاك الأرض ٠‏ فتحد“ئ رجال” الال سادة الإقطاع ورحال اادين ؛ وكسدوا 
النصر ف هذا الثحدى إذ التحق كثبر من رقيق الأرض بالأعمال التجارية 
التى كانت أيسر وأكسب لهم »› كما نال هؤلاء ف ظل الدن كيرا من الحرية , 


والحقنرق الشتخصية » وتمتعوا بحماية القواتين فى ادن ٠‏ 


وكان هذا الوضع عميق الأثر مع الأرقاء الذين بوا فى الإقطاع 
ضا » فان هؤلاء لم پسیروا على ما کان عليه أجدادهم من ولاء وخضر 
لصاحب الإقطاع > بل ربت لهم ريح الحربة من المدن »> فألكفوا 
الجمعبات الريفية وأعانوا العصيان » أحيانا > وأحبانا أخرى زادت حدتوم 
واعثدوا على سادتهم » وأصبح إخضاعهم للعمل يستازم حراسة ورقابة 
نكلف الىسادة كثرا من الجهد والال » فاضمحل بذاك عهد الإقطاع › 
واثجه السادة إلى المخثرعات الآلية ؛ فالمحراث أصبحت تجره اأثيران > 
والساشية تديرها الحيوائات بدك الإنسان > وقلت بذلك الحاجة الرقيق 
وید عهد ثحرر الأرتاء ۰ 

ومن الأسباب الرئيسية لانميار عمد الإقطاع كذاك قيام الددول 
القومية اإتى أم ندع للاقطاع ما کان له من ماطة واستعلال ٠‏ واانی 
آزالت الحواجز بين الضشاع > وسمحث بائثقال الأشخاص وااسلم 


۹ س 


من ضيعة إلى ضيعة > وقد ظهرت الدول الةومية فى انجلترا وأسبانيا 
والبرتغال والمسويد وهولندا ف القرن السادس عر » ولم تظهر ف آلانيا 
وإيطاليا إلا ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر ء٠‏ وآخيرا فمما ساعد 
على افهيار الإقطاع النهضة العلمية والفكرية والإصلاح . الدينى الذى 
ذظم ما كان الكنيسة ورجال الدين من سلطان » ثم الاكتشافات اأيحربة 


— YAY — 


> - آلرأسمالية 


الرأسماليه التى نعرض لها هنا هى بوجه عام الرأسمالية الغربية › 
التى يتضح فيها الاحتكار » والأنانية ٠‏ والاستعلا . وانطبقيه ‏ والتى 
تتدخل فى السياسة » وتسترق* الأحرار ٠٠٠١‏ ومن القرر أن الإسلام 
لیس :ظاه) رأسماا » وإنما هو نظام قائم ڊذانه » وعلى هذ مكل حديثنا 
عن « الرأسمالية » يدور حول الرآسمالية الغربية وما يمكن أن بكون 
هد دار ف فلکها من رآسماانات ء۰ 


وشد ظهر النظام الرأسمالى الذى عقدنا له هذا اليحث ف أوربا بعد 
ظهور الإسلام ٠‏ ولكن النظام الرأسمالى عاش فترة لم يتآثر خلالما 
بالسلام تاثرا كاملا » وإن وجد ارتباط سباسى بين الشرق! والعرب ٠‏ لأن 
سطوة اأرأسمااية عاصرت قوة أوربا وسطوتها » وعاصرت ضعف نشاط 
المسلمين الفكرى > فاتسعت الرأسمالية بل نشعبت وامتدت إلى مناطق 
الالام غازوة وأكن آلفکر الإسلامى دفع عن نيه اعبار وانتعشس ٤‏ ورا 
يقاوم هذا النظام الجائر بطرق مختلفة كان منها ذلك النظام الذى انىثق 
مثاك ا بالإسلام وهو النظام الاشتراکی وان حمل ف ثنایاہ بعض آکدار 


اة 


وتعرضث الرأسمالية لصراع من اافكر الإسسلامى ومن النظام 
الات اكى > فنطامنت وننازلت عن الكثير من عناصرها الحائرة كما سذرى 
عند الكلام عن أثر الإسلام ف النظم الختلفة التى كانت موجودة مسم 
وجود الإسلام 2 


والآن نعود لارأسمالية الغربة بالشرح والإيضاح ف نايا هذا 


الضوء: 


ا 


~~ AA — 


لم يلتق الباحثون عند تعريف موحد للرأسمالية » وفيما بلى بعض 


ملكية الفرد لأدوات الاأنتاج العامة » او ملکىه عدد قليل من 


الأفر اد هده الآدء اث ۰ 


کے النظام الفردی الذی يسعی فيه كل فرد لتحقق آرباحه ف ظل 


مئافسة حه وحريه اقتصادهة نامه * 


ت النظام الذى يتم فيه الانتاج للتبادل فى السوق اامعسدة 
بواسطة تاجر الجملة ااذى يستخدم آمواله ف شراء السلع وتخزينها »› 
واختيار الزمان والكان لبرعها حتى تحقق أعلى ربح ٠‏ 


وتشىترى فى السوق » والشرط التاريخى اذلك هو تجميع وسائل الانتاج 
فى آيد قلرلة » واضطرار من لا يملكون هذه الوسائل الى ڊیع وة pele‏ 


لالكيها ء فالانتاج ف هذا النظام يجعل « عقد العم » أساسالله ء 


س هی كما يغول الأسناذ bb‏ .۷ نظام المشر وع الفردى 
ااخاص » النظام الذى تسوده الناقسة ااأحرة بين الأفراد فى سبل تنمية 


ر اهم 0 


ع ان کو من الاح و ا ان کا 
الل الف السات 


: 8 1 7 IE 
ں ادق واشسمل م وفیما سی حدیث عن هده‎ 


£ 


— ۹ — 


شە ائصن آلرأسمالية 
هم خصائص الراسمالیة هی : 


أولا - الانفصال بين رآس الال وبين العمل » ففى خلل الرأسمالية 
لا يملك العامل الآلة التى يعمل عليها » بل لا يملك الأمل فى آن يصبح يوما 
ما صاحب هذه اللآلة > وأصبح بجر قواه وخبرته لصاحب الآله الذى 
نسب الفعل إليه والذى يحصل على الربح » وهكذا وجدت طبقتان 
N RE O ES‏ 


ثانيا ‏ الحرية الاقتصادية آی عدم تدخل الدوله للحدٌ من نشاط 
الرأسمالى » ويذلك بمارس الرأسمالى أعماله بنشاط غير محدد ف الميادين 
الثى يراها وبالطرق التى بختارها فى حدود القوائين العامة الئى تمفع 
الناط الاقتصادى ق عض اواد کالخدرات ¢ أو تضع هدا آدنی 
لأجور العمال » وهكذا » قوظيفة الدولة فى النظام الحر تنحصر ف الأمن 
الذاخلى و الخارجى ٠‏ 


الا س ألبحث عن الربح ُ فالهدف اأرئسی النظام الرأسسمالى 
بإنتاح السلع الرائجة ؛ ومن أجل ذاك قد يتجه باهتمامه إلى الكماليات 
التى يتيبل عليها الأغنياء ويبثعد عن الضروريات الثى تحتاجها الجماهي 
أاة مقدرة الحماهر الشراة ۰ 


رابها س المنافسة ؛ فكل رأسمالى يحاول أن يكسب السوق إلى 
جانبه بحسن الإنتاح من جهة وترخيص الأسعار من جهة أخرى ؛ وهو 
بهذا يسمى للقضاء على نظرائه ؛ فإذا تتم“ له القضاء عليهم احتسكر 
السوق لنفسه وعوض ¬ بمزيد من الربح - ما ضحى به من قبل مسن 
رخص الاسعار ء 
( م ٠١‏ - الاقتصاد الإسلامى ) 


سس +۹ س 


خامسا = دور الأسعار 4 فالنظام الرآسمالى یحدد الأثمان تعا E‏ 
لقانون العرض والطلب » فإذا ازداد الطلب على السلم لع رفع الرأسمالى 


آنوانع آلرأسمالية : 

الرأسماليه نوعان : تجارية وصناعية ”“ » وقد بدآت الرأسماليه 
التجارية م قیام الدول القومية فى الفرن السادس عثسر » إذ أزيلت 
الحواجز بين الإقطاعات وآبیح انتقال الأشخاص والساع من ضيعه إلى 
ضيعة » وبعبارة آخرى فإن قيام الدول القومية جعل الإنتاج لا للاستهلاك 
الحلى كما كان الحال ف عمد الاقطاع » بل التصدير ٠‏ وقد فتتح ذلك الوضع” 
ااباب لأصحاب » رءوس الأموال ليتقدموا مشنرين وبائعين » ومما 8 
على ذلك وجود العملة وانتشار الأمن ٠‏ 


وكان نمو الصناعة عاملا هاما من عوامل نشاط الرأسمالية التجارية 
فقد و ٴٌجدّت؟ صناعات ف بلاد ولم توجد ف بلاد آخری » إذ کانت 
ا ثادعه ا وأفر اواد الخام وکان من الضرور 2 ذل الإنتاج 
من مکا ن الى مکان 4 فان امحاصيل الزر أعرة ل ندمو کلھا 5 کل الناطق 
على تسق وأحد » بل تقبع الجو والناج ۶ e‏ فھنا ذئيٿت الحبوب وهناك نكثر 
الراعیى والأثروة الحيوائية م وف مکان ثالث بزرع الكشان والطاط 
وهكذا مھ وکان عا ی الٹاحر ن يقوم نل هذه النثحات من مکان, إلى مکان 
ست طلبها » 


وهكذا کان منتج الىسلعة شو الذۍ دددعها بان عهد الضدعة 4 ولکن 
الراسمااى 4 الثجار ده جولث انتج منٽحا ا 4 وخاقث وہ طا دان المنتج 
وا ستاك هو التاجر + 


واشتطت الرأسمالية التجارية ف كثير من الأحران »> فاحنكرت 


. الراسمالية الزرااعية ليست الا امتدادا لعهد الاقطاع‎ )١( 


۹۱ س 


التجارة ف أكثر المناطق » ولم تتح" المنتح الحق ف اختيار التاجر الذى 
یعامله » بل تدخلت پأسلوب أو بآخر اسم السياسة حينا وباسم القوة 
حپنا آخر فألزمت المنتج أن يتعامل مع تاجر معين » وكان ذلك نتيجة لتعاون 
الرآسمالية مع الدوله » فالرأسماليه التجارية وجدت ف الدوالة حاميا 
ومساعدا والدولة وجدت ف الرأسمااية التجاريه وسياة د سل طان ها 
السياسى » وهكذا بخلاف الرأسمالية الصناعية التى اعتنقت المذهب 
الحر ولم تسمح للدولة بای نوع من آنواع التدخل + 


أما الرأسمالية الصناعية فقد بدآت ف خلال القرن السادس عتسر 
حيث قامت الصناعة على أنقاض الحرف الصغيرة التى عرفها عمد الإقطاع 
کما مر » وف القرن السابم عشر ددا الإنناج الالى ء إذ ظهرت الآلات التى 
تدار بالقوى الطبييعية كالاء والمواء » بدلا من إدارتها باليد ثم اخترعت 
الآلة البخارية ف القرن الثامن عشر » وبدأت بذلك المصانع التى كان من 
رر خضشائفها القع ن ية ر اسن الال تفن الما اي اة 
آخری سن الآزة والإنسان الذى يدير اللآله كما مر » وهذا لم يکن معروغا 
فى الحرف إبان العهد الإتطاعى » إذ كان العامل يملك آئته » وهكذا نشأت 
الطبقات العاملة مع نشاة طبقة الرأسمالية الصناعية » وأصبح جمد الرجل 
وقو “ته بباعان بأجرے يهدده له صاحب الالة » ولم بستطع رجال الحرف 
آن ينافسسوا الالات ء فكان عايمم أن د" خلوا عمالا ف المصانع >٤‏ وان 
يقبلوا سلطة صاحب الال » وبهذا فثد العامل فى المصنع الحرية الد 
تحقغت له بانهبار النظام الإقطاعی ٠‏ 


ومما زاد فى ساطان الرأسمالية الصناعية قيام الثورة الصناعية ف 
القرن التاسع عثس » وقد استغلت هذه الثورة كل الجهود » وكسانت 
بريطانيا أسبق دول أوربا ف تحقيق الثورة الصناعية والتطور بها أوفرة 
الفحم فيا وثوافر الاستقرار السياسى > وسعة الأسواق التى تبيع فيها 
بريطانيا متتجاتها "» نلك الأسواق ااتى سيطرت 'عليها بريطانيا بالفتح 


س ۷ س 


العسكرى آو بالشف الجغراف ء وبظهور الثورة الصناعية أصسبحت 
الصناعة هى عماد الرأسمالية ولم تعد التجارة تنافسها ف هذا المجال ٠‏ 


مصادر ر8ۆەن الهو آل : 

من اين جاءت رءوس الأموال الصناعيه والتجارية ؟ 

إن الاستقراء ببين لنا آن ملاك الضياع وسادة الإقطاع کانوا ف 
الغالب آصحاب رءوس الأموال فى الصناعة والتجارة ء فقد انتقلوا بثرو اتهم 
من سجال الزراعة إلى مجال الصناعة والتجارة على أن بعض الاستثمارات 
الكبيرة صناعية كانت آو تجاريۀ احتاجت إلى رءوس آموال ينوء بها ثراء 
الفرد الواحد »> فتطلع أألصحاب هذه المشسروعات إلى وسال لتمويل 
مشرو عاذهم > وى نفس الوقت كان هناك رأسماليون أرادوا أن يلعبوا 
بآمو الهم دورا مالیا محضا » فآيدوا استعدادهم لتمويل المشروعات دون 
الاشترات فى إدارتها » أى أن هؤلاء لم يريدوا دخول معمعة الصناعة 
والتجارة بصفة مباشرة مكتفين بتقديم آموالهم لهذا الغرض نظير ربع 
محدد لهذه الأموال » على أن يكون فى المشروعات الصناعية والتجسارية 
ضمان للقترض وأرباحه » وكان ذلك يدء ظهور البنوك وشركات التأمين 
وسنتكلم عن كل منهما كلمة فيما يلى مرتبطة بهدف التمويل ٠‏ 


7 ) البنوك 7 

لعبت البئوك دورا كبيرا فى النشاط الاقتصادى ف عهد الرأسمالية › 
وکانت تستطیع أن تدعم مؤسسة آو تصارب آلخری »> وکٹیرا مہا کان 
اليمود هم مؤسسى هذه البئوك ٠‏ وبالتالى كانوا المسيطرين على كثر من 
الئشاط الاقتصادى ف ذلك العهد ٠‏ 


بل راحتة فی ظل الاستعمار نادم س نگیر ربح بتفاوت قدره س قروضا 
باجل لكل من يملك ما يى هذه الثروض ؛ فقدمت لصغار اللاك قروضا 


— AF — 


ولم تشن“ بتحصيلها ف مواعيدها ؛ بل على العكس شجعت هؤلاء على 
اقتراض مزيد من الال ؛ وراح الربح اركب ينمو والقروض تتوالى 
ثم كانت البنوك تهب فجاأة فتنتزع هذه الأملاك من ملاكها ‏ وقد راحت 
آلاف الأسر الصخيرة ضحية هذا التصرف المقيت > كما ذكرنا من قبل وذلك 
العمل انحراف خطير من البئوك ء 


( ب ) شیكات التامين : 

كانت شركات التأمين هى الجال الثاني الذى أورجده رأس الال 
أنشاطه وئذميثه دون جهد ؛ فقد كان من الطييعى أن تتعرض الرأسمااية 
الصناعية أو اأرأسمالية التجارية إلى تلف آحیانا يصییها أو پیب جز ءا 
منپا فی حردق أو غرق أو ما ماثل ذلك >¿ فوج دت ر ءوس آموال تە وض 
الراسمالية عن خسارتها إذا حدثت > تخل میا پد فم مفدما » وکانت 
شسركات الثامين ااصعرى نمن ادئ شركات ثأمين أكبر على العشود المرمة 
دين شركات التامين الصغرى وبين العملاء بشربط ونئظم خاصة تضەن 
EE‏ هال البح الوأفر. لكل شركات الثامين ^ ء 

وشركات التأمين تحص على ارباحها مقدما آي عند إبرام العثشد 
وشسشنل هذه اأشركات أرباحها بثارق متعددة لى المصناعة والتجار ة والمائى 
وغیرها ٤‏ محیث لصحت هذه الشركات من آم مخلاهر. الراسمالة د 

فلاسفة الافتصاد الحر أو اإذهب 'لطيمي 

فى خلال نشاط الرآسمالية يرت مجموعة من الفلاہغة الاقتصاديين 
نشروا آراءهم عن دضعة آمور اقتصادية مهمة > ومن آشهر هؤلاء کینای 
g Quenay‏ آدم سمیٹ ۰ 
کینسساق : 

کینای [ ۱۹۹4 د  ) ۱۷۷٤‏ هو ف الأصل طبیب ف بلاط لويس 


“٠ اذنظر الحديث عن « التأمين » فيما سبق‎ )١( 


کا کک ت 


الخامس عتسر س فقد بدآت سهرته سنه ٠۷٠٩‏ على اش نتر مقالنين 
إحداهما عن الفلاحين والثانية عن الجنوب ۽ ثم نشر كتابه « الجدول 
الاأتتصادى » سذة ٨۸‏ وقد سپه فېه تداول الثروة داخل الجماعه 
بحركه الدورة اأدموية ف جسم لاان + فانروة ةا ون الإنتاج 
وتنساب ف الشعب من يد إلى آخرى لندرد ملء الجسم كما پحدث ف 
حالة الدورة الدموية ٠‏ ويرمى مذهب كيناى إأى تحقيق السعادة 
والرفاهية لأئراد الجنس البشرى جميعا دون ففرشة وفق انلام 
الطبيعى ؛ وعلى الدولة آن تحمى هذا النظام من الاعتداء عليه » ختمتنع 
عن التدخل ف حرية العمل وحرية التجارة ؛ وعليها أن تشر التعليم بين 
الأفراد ضمانا لحرية النظام الطبيعى ؛ واعتير كيناى والفلاسفة الطبيعيون 
الزراعة دون الثجارة والصناعة هى العمل اا لمنقتج الوحيد الذى بعل فائضا 
معد تغطية كافة النفقات ‏ ء 


آدم دسمیث : 
وما آدم سمیث ( ۱۷۲۳ = ۱۷۹۰ ) فهو عالم اسکتلندی درس ف 
جامعة جااسجو وأکسفورڊ تم عن محاضرا ف حلاسجو م ED‏ فة AA‏ 
نشر كتابه « ثروة الأمم » واعتبر به آبا الاقتصاد ؛ ومن مباحث هذا 
س مصدر الثروة جو الأوارد الطسعية والعمل نموهیه وإخلاص 4 
وااوسياة الوحيدة لزيادة الإنتاج هى تقسيم العمل واستخدام الآلات ۽ 
وتفسيم اأعمل هو ما لغار ف بالتخصص وهو ساس الأتادضة الئى CE‏ 
جزءا من فطرة الإنسان ٠‏ 
الطبقة الزراعىة ليست وحدها مصدر الثروة بل تنافسها الطبقة 
الصثاعية ٤‏ ثم إت الصانع یقدم للزارع ملابسه وبیثه وآلاته E ۰٠۰‏ 
له الوت والجمد يعمل ف الزراعة 4 


(۱) دکتور حلمی مراد + اصول الاقتصاد ص ۷۹ ۰ 


ب 


یلزم آن عمل جمیع آفراد المجتمع ليحققوا لمجتمعهم الرخاء 
فحاجات المجتمع تقع على كاهل كل الطبقات ٠‏ 

SAN SS E o EA A O ES 
البيعى للائمان‎ ٠ الإنقاج أو القسويق انكف السوق عن المسسترئ‎ 
٠ والأجور والأرباح‎ 

- إطلاق حربة الفرد ليعمل وفق حثوق الإنسان المستمدة من طبيعة 
الإنسانية > ويطلق الفرنسيون على هذا اذهب « أثركه يعمل » اثركه 
يمر » وهو ما يعرف بالافتصاد ا)رسل ٠‏ ويقرر سميث آن الإنسان حين 
يعمل على إنماء مصلحته فإنه غالبا ينمى مصااح الجتمع بصورة فعالة 
آكثر مما لو اعتزم ذلك إذ يوجد انسجام بين سح الأفراد وراء 
مصلحتهم الادية » وبين مصلحة المجتمع التى تمثل ف إنتاج كبر قسدر 
ممكن من الساع » ومن شم“ فلا وجه لتدخش الدولة ء 


ویقرر جورج سول آن اتجاهات آدم ميث هذه أصبحت الشعارات 
الى تعاق بها المدافعرن عن النشاط الخاص مئذ سنة ۱۷۷۹ حثى الوشت 
- یری سمیث آن الفقراء یتمیزون بارتفاع غير عادى ف المواليد 
يفوق بكثير نسبة الوفيات عندهم » آما الأغنياء فإن رخاءهم يؤدى إلى 
نسبة المواليد عندهم » وهو يعلل ذلك بقولسه « إن الثرف مع 
الجنس االطيف > وان کار ن یلھب اأشهوة EF‏ التمتع ٤‏ إلا آنه يدو دتما آذه 
يضعفا النکاڈر او شی علا آحیانا مالكلية (« وقلة اليل عند 
الأغنياء هی الث تركز الثراء ف آيد قليلة « ٠‏ 


حون استیوارنت هل : 


ویچیء عد کیثای 0 سمیث E‏ 2 دعندر کل اتسال 


ینمی 


)١(‏ جورج سول : المذاهب الاقثصادية الكبرى د ترجمة الدكتور 


س ۹ س 


بين المذهي الفردى والذهب الاشتراكى »› وذلك هو جون ستيوارث مل 
۸۰٩ |) Start Mul‏ = ۷۳ ) وقد نش ۵ مل » کتابه « مبسادیء 
الاقتصاد السیاسی » وهو فی الثلاثین من عمره ٤»‏ تحدث فيه عن الريع 
والأجور والأثمان والضرائب + ومما جاء فيه قوله : إن المجال الحقيقى 
للقانون الافتصادى هو الإنتاج ل التوزيع > وإذا كان من غير المكن تعديل 
نظام الانتاج لتحكثم القوانين ا فيه > فانه بمكن إصلاح 
نظام التوزيع عن طريق توانين غير ثابثة » ويتحدث « مل » عن ضرورة 
د اضرا عن ارم اوغ ارت وكين الات ار بن 
العمال ١ء٠‏ فهو اقتصادى إنجليزى يمن بالتدرج والتفاؤل والواقعية ”° . 
کی 0 

ومن المدافعين عن النظام الرأسمالى ف القرن العشرين كينز 
۱۹٤٩ ۱۸۳ ( Key‏ ) وهو مؤسس النظرية اإتى عرفت باسمه 
والتى ضمنها كتابه « النظرية العامة ف التشسغيل والفائدة والنقود » الذى 
نشره سنة ۱۹۳١‏ وقد سادت نظرية كبز ف البطالة والتشغيل وطغت على 
كل فظلرية سواها وسئشرهها عند كلامنا عن اليطالة ضمن عيوب ال أسمالية ء 
وإلى هده اانظرية برج 'الفضل ف تحشق التشسعيل الكامل للقهة العاملة 
ف المجتمم الرآسمالى » ويمكن عد كيئز حلقة اتصال بين الرأسمالية 
والاشة أكية » فهو لا ءرى أن تكون حرية التصرف مطلقة » بل أن تخضم 
نوع من التدخل والتنخليم العام الذى نتر لاه الدولة 6 وآنکر Keynes‏ 
الحق الطاق ف حرية التصرف الذى قال به سميث » وشال بضرورة التدخل 
لتحشق التوازن بين الإنتاج وحاحة الجتمم > واضمان النشعيل الكامل 
العمال > وقاك إن الدوله تستطيع بسياسة الضرائب أن نوثار تأثيرا فعالا 
ف مستوى النشادا الاقتصادئ » وأعلن أن هذا هو السبيل الوحيد ياء 
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آلاف السنين مرت على الچنس البشرى وغالبيته تعانى من الحاجه 
والعوز > وتلة قليلة تعيش فى ترف ورخاء عاى حسساب المكومين 
واالمحرومين › وقد عرف المجتمم الإنسانى مراحل اقتصاد متعددة » آشرنا 
لها من قبل » لكنها كانت بشرية لا سماوية فجاءت مناسبة للطاقة البشرية 
الضعيفة التى لا تقوئ على حل امشكلات الجسام » ويصفها الدكتور كروما 
انها « حلقات من سلسلة واحدة » فاارآسمالية نمثو متوذكب للاقطاع › 
والاقطاع نمو مهذب للعبودية » فملاك وسائل الانتاج آفراد قلائل › آما 
جماهير الشعب فكادحة مناضلة لاأ تجد الكفاف » فالتغي من عمد الرق 
إلى الاقطاع » ومن الاقطاع إلى الرأسمالبة ليس تغبيرا ف التفكير ء وإنما 
هو شري ف التعبير > ويقصد به خداع الطبثة المستغلة بإطلاق اسم 
جدید على نفس المسمی » © ۰ 

وعندما اتضح عجزا الجنس البشرئ عن الوصول إلى غاية طييسة 
تحقق العدالة الاجتماعية بين الناس » جاعتة رحمة السماء ترسم الدواء 
الحقيثى لهذا الداء العضال » وتضع قوانين اقتصادية لم يكن من المكن 
آن :صل لها الفكر اليشرئ من تلقاء تفسه ٠‏ 


السام 7 قوانين ملزمة ” 

ونحب أن نكرر كامة قوانين » فيعض الذين قلت بضاعتهم من 
الدراسات الإسلامية يرون أن ما جاء به الإسلام ليس إلا نصاشح 
واتجاهات خلقية » ولیس قوانئين ملزمة » ونحب أن نند كر هؤلاء »> بان 
الزكاة ركن من ركان الإسلام الخمسة ء يول الرسول صاى الله عليه وسلم 
ف ااحديك الشرية « بنى الإسلام على تمس : شهادة أن لا إله إلا الله وإن 


(1) الوجدائية ص 1۷ ( الترجمة العربية ) ٠‏ 


— ۹۸ 


محمدا رسول الله ء وإقام الصلاة »> وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت 
لن استطاع إليه سبيلا » وقد ورد لفظ الركاة ف القرآن ف ۲١‏ موضعا 
وآكثرها آمر بأداء الزكاة مثل قوله تعالى « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وآركعوا مع الراكمين » وبعضما تقریر ثواب من پتوم بها » وعلى هذا 
فالزكاة ف الإسلام خرورية آداء وقدرا ووقنا ء 


ذورات المحتاجن 


ونحب هنا آن نوضح حقيقة مممة هى أن الإحساس بالظام 
الاقتصادى وّجد فى العمود الاقتصادية المخثافة > ومع هذه المظالم 
أو يسدبها » وجدت صيحات لتخفيف المظالم > ولكن هذه الصيحات كانت 
له تحر م العغنى على الأغنياء و تضم تخطيطا افثصادا جدىدا » وإنما 
كانت صيحة مكلوم لا نظام لها » وليست لها غايات مرسومة » وكل مما 
عبر عنه هو الرغبة فى الانتقام من الستيدين أو إعلان سخط الجاعين 
ومن هذه الصيحات ثورات العبيد الثى قادها « سبارناكوس » ف الشرن 
الأول شيك ايلاد » وحرگة الجاكيرى فى فرنسا سنة ٠۳١۷‏ ء وثى ة الفلاحين 
ی انجاترا سئه 1۳۸١‏ 2 وثورة الفلآحين بالانيا التى هيث سنة ٠٠٠۲١‏ . 


ولكن الفكر الإسلامى جاء يحمل نظاما اقتصاديا دشقا » فكار 
مثحة السماء فدمته لكان الأرض » وما کات الئاس آن بصلوا من تلقاء 
آنفسهم !إلى هذا النظام المحكم » 

وقد آوردنا هما سبق دراسة وأفية عن مبادىء الإسلام 
ألاشتصادية وکل ما يهنا هنا هو مكانة الإسلام دان النظم الانثصادية 
و آثُرِ يچا بد 


س ۹۹ س 


إيجاز الك الاقتصادج الإسلامى قى سطرر 


شسرحذا فيما سبق اتجاهات الإسلام الاقتصادية »> وفیما بلی نو جز ها 
ونضيف لها عناصر اقتصادية جدددة عشی مھا ا لسارم 6 و سیساعدنا 
هذا الموجز على آن نعرف مدى نأثير الإسلام ف النظم الاقتصادية 
اإأخرى ء 

١‏ - فصل“ الإسلام فصلا ثاما بين السياسة والاقتصاد » ولم يجعل 
العنی“ حاكما كما كان الحال من قبل ٠‏ 


Fe‏ القر آن الكريم بتوجيه المسلمين إلى مصادر الثروة الختلغة 
سسواء منها ما اتصل بالصناعة أو الفلاحة أو الصيد واستخراج العلى 
وا للاحة قال تعالى : 


- وآنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لاناس © ٠‏ 


أفرآيتم ما تحرثون آأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون ° ٠‏ 


SME 


۳ س عترتف الإسلام اللكة العامة »> واللكية الخاصة » والباحث فى 
التاريخ الإملامى دری عمر ین الخطاب ود حعل رض السواد 
بالعراق مک عاما الدولة 6( وذری IES‏ االإمام علا والخليفة عور دن 
عبد العزيز مستردآن ما منحه الخلفاء قبلهما بصفة هبات لبعض الناس > 
ويعيدانه الملكية العامة ء 


٠ ٠۵ سورة الحديد الاية‎ )١( 

٠ ٦۳ - ٦۲ سورة الواقعة الايتان‎ )۲( 

(۳) سورة النحل الآية ٠ ١١‏ 

٠ تكلمنا عن هذا فيما سبق عند الكلام عن مواره بيت الال‎ )٤( 


س 4٩‏ ست 


اما اللكية الخاصة أو المكية الغردية فقد رها الإسلام وحرسها › 
للمالك ونقاها أورشنه من دید ۵ بشروط جعايا ملكي مقردة وأیست مطاقة 4 
وتحعلها وظيفة اجتماعىة دار لصااح الجموع والا نکد گل المجتمم* 
وذ من ذلك الذى آساء التحرف فبها ٠‏ وأسندها إلى من بديرها 


ادار 5 شان مےاحة اأجتمم ي حئی ادو 3 داك السىء الى رسده ٠‏ 


۽ - درفض الإسلام آن دن كر اللكبات الكبيرة ف ابد قليا ة» قال 
تعالی عن الال « کی لا يكون دولة بين الأغثياء منكم » ٠‏ 


ه ‏ يجيز الإسلام الثفاوت ف المكية تبعا لاثفساوت ف الجوسد 
والمواهب بشرط أن تؤد#ى اللكيات حق الله »> وألا ثظرر. إلا بعد قضاء 
غاخات الان جن طا وان كن و ا اد مر ادت 
الذی حذر منه الإسلام وهاجمه القرآن الكريم » هقد نسب الله للمترفين 
الق ف مجاعدة اسل والكار رشاعم ال الى ب و و مارا ف 
قرية ەن نذیر إلا قال مترفوها إنا بها اولثم به كافرون » ”° ٠‏ ونسب 


لهم نهم هم الذين بستجبيون لداعى الفسوق بيسر وسهولة » قال تعالى 


« وإذا آردنا آن نهاك قرية أمرنا مثرفیا ففسقوا فیها » فدق“ علرها 
» ۳ ومعئی آمرنا مترفیها آی أكثر ناهم » والقصود 
تهيئة الأسباب والمسببات لأن طبيعة المترفين ستؤدى للفسق > والفسق 
ا 


اأثول فدمگرناها تدمراً 


ومن أجل هذا حرم الإسلام علی الزجال ہس الحسرير واأثزين 
بالذهب » كما حرم اسثعمال آئية الذهب والفضة ء 


+ ¥ سورة سبا : الكية‎ )١( 
+۰ ۳۳۵ أفرأ تقسار الکشاف ج 1 ص‎ (۳) 


إ۳ — 


٦‏ جع الإسلام الضرائب على العْنى لصالح الفقير » والضرائب 
منها الزكاة وهى الحد لأدنى » ومنها ضربية الإنغاق للصالح العام وهى 
غير محددة المقدار بل تزيد أو تنقص حب حاحة الأفراد أو حاجة الدولة » 
وهی حق* لستحقيها ولیست عطاء آو منحة » وتكون اأزكاة للاستملاك فى 
حالة العجز عن العمل » كما تكون رأس مال لتجارة أو صناعة فى حالة 
القدر ة على العمل ء 


ب الحكومة ملتزمة بالدفاع عن الفقراء إذا ظلمهم الأغنياء ء 
۸ س لا یوجد رق" ف الإسلام > وبالتالى 9 دوجسد وناد 
عبودی * 


٩‏ الجانب الإنسانى فى الاقتصاد الإسلامى : وذاك المبداً ممم 
لاغاية ف الدراسات الإسلامية » فهو لا يجعل للمالك ساطانا على العامل 
أو الفلاح الا فى حدود العمل ٠‏ وهو يحمى الزارع من صاحب الأرض “> 
والعامل من صاحب المصنع » بل إن الإسلام يحمى الطبيب والمهندس 
والكاتب والخبير وغيرهم ممن يعملسون فى السات من أصحابها »> 
فلس الأصحاب الأعمال آن بظلموا هؤلاء » آو ينزلوا بهم ای ضر ٤“‏ 
و آں يحرموهم حثوقهم المشروعة سیاسدة واشتصادية واحتماعية » والذى 
يشر ثب الحسية يدرك ما ضمنذه الشريعة الإسلامية لأصحاب الحرف 
من حقوق وما الزمثهم به من واجبات » گما بدرك آن نظام الحسبة 
الاسلامی ترد ليۇلاء حقوقهم دون اشر ٬‏ فطبعة الحسبة هى 
القضاء السريع ى الأمون ٠7‏ * وربما جاز' لنا هنا أن نستطرد قاسلا 
لنتكلم من مكانة المامل فى التفكير الإسلامى »> فد سسو“ى الله بين العامل 


)١(‏ اقرا ما كثبثه عن الحسبة فی کتابی « تاريخ الثشريع الاسلامى 


— e on 


امكافح وبين المجاهد فى سبيل الله » قال تعالى « وآخرون بضربون ف 
الأرض بيتغون من فضل الله » وآخرون يقاتاون فى سبيل الله » ) ؛ 


و توما د على الذد ی صلی الله عليه سل فقالو! له إن 
وشرابه ؟ فقالوا Ts A E‏ 


قط خا من أن بأکل من عمل بده ۰ 


وكان عمر ين الخطاب إذا رآى غلاما فأعجيه سال : هل له حرفة ؟ 
فان قیل : لا » قال : سقط من عینی ۳ 


٠‏ - بعض الئاس يكرهون الرأسمالية الصارخة » ويكرهون 
استغلال العمال ويكرهون الظلم الاجتماعى » ويحسبون بذلك آنهم 
شيوعيون » بل قد ينضمون لغيلق الشيوعية » ونحب آنا نقول ليؤلاء 
إن الإسلام منذ أربعة عشر قرئا حارب الرآسمالية اإصا. خة » وحسارب 
استغلال العمال والظام الاجتماعى » فمن كان يرى ذلك الرآى فمكانه يوجد 
ف الصف الإسلامى ء 


١ 1‏ س وهناك ئقطة مهمة اف رئا لها فما سيق ) ونعود أشرحها 
بشىء» هن التفصيك فيما يلى وهى عن « امالك واللكية » . 


۹س اللاكية الحشيشية وهی لل سبهاثه و ا 


. ۲١ سورة المزمل الكية‎ )١( 
aE CE ENS 


E ah ES 


۲ - ملتكية النفعة آو ملكية الظاهر وهى للمجتمم كله كشسخصية 
معذوية * 
٣‏ - الملتكية الفردية وهى لشخص معين على آلا تتعارض إدارتما 


وفيما يلى بعض التفصيل لهذا الإجمال : 


7 س آالكية الحفيكية‎ ١ 

الاك الحقیثى لکل شىء هو االله سبهانه وتعالی 6 ویداه میس وطتان 
بالسلطة الكاملة على كل شىء » وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجنا 
ذاك واضحا کل الوضوح * یحتمل کا ول غمو ضا ۾ وقد ثکرر ذلك المعنى 
فى القرآن عدة مرات فى ظروف مخثلفة ليتذكر من يى ويتعلم من 
کل کال اا 

إن له ملك السموات والأرض » 

ت وله ملك السموأات والأرض وما هما © ؛ 

وال ماك السموات والأرض وما فيهن © ء 

تبارك الذى بيده الل ° ء 

فلكم اش ربكم له اللك © ء 

وهذه الآيات واضحة الدلالة على آن الله وحده هو مالك الكون »> 


)١(‏ سورة التربة الكية ١١١‏ وانظر البقرة ٠١١‏ والحديد الاية الثانية 
والامم وال وال 2 

(۲) الزخرف ۸۵ ۰ 

(۳) المائدة رتكررت ف الاية 1۸ ٠‏ 

٠ ٠۳١ المائدة‎ )£( 

(ه) الملك الدية الأولى ٠‏ 

AN NES 


س و س 


وليس له ف هذا الاك شريك قال تعالى « ولم يكن له شريك ف الك » ٠‏ . 
وهو وحده الغنى والناس جميعا فقراء يتطلعون إلى عطائه » قال 
تعالی : « يا أيها الناس آئتم الفقراء إاى الله واه هو الغنى الحميد ” » ء 


وهو یمنح من ملکه من یشاء ویسترد ما منح ممګن یشاء قال تعالی 
« قل اللهم مالك اللك نؤتى الماك من تشاء وتنزع اللك ممن تشاء © » . 

وهكذا يتحقق انا آن الله وحده هو مالك کل شىء » تملكا حقيقيا › 
وآن الناس جمیعا فقراء إلى عطاثه » وآنه يمنحهم ویسترد منحه حسبما 
یری ۰ 

وهناك ,يات ثلاث متتابعة تقرر أن الله انغرد بالألوهية » وبأنه مصدر 
کل الأدیان » وبآنه الالك الوحيد لكل شىء ٠‏ وربط الائغراد بالك بالائفراد 
بالألوهية يجعل الانفراد بالك ف مستوى رفيع للعغاية »> وهذه الآيات هى : 
« وقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين إنما هو إله واحد فإياى فارهبون › 
وله ما ف السموات والأرض وله الدين واصبا ( آى متصلا فالدين الحق 
منه وحده ) فير الله تتقون ؟ وما بكم من نعمة فمن الله ١‏ » ء 


وهكذا رر هذه الآيات انفراد الله بالألوهية » وانفراده بملك كل 
شیء »› وانفراده بأنه مرسل کل الرسل ؛ وتختم بتقریر آن کل مالدى 
التاس من نعم هو من الله ومنحة مذه ۰ 
۲ س ملكية المنفعة ر ماكية الظاهر : 
منح الله المجتمع البشرى بأسره ملكية الائتفاع أو ملكية الظاهر 
لبعض ما ف الكون من مصادر الرزق » ومعنى هذا اأثعبر أنه لا تزال هناك 
)١(‏ سورة الدسراء الآية ٠ ١١‏ 
(۲) سورة فاطر الاية ٠ ٠٠١‏ 


(۴) آل عمران ۲۹ ۰ 
)٤(‏ سورة النحل ۵١‏ ۳ه ٠‏ 


س 0+ س 


مصادر رزق كثيرة لم يمنحها الله لعباده » وسيقدمها وقتما پتساء » فإذا 
انبثق البترول ف رض »> وإذا ظهرت العادن ف بر آو بحر + وإذا وجه 
الله العقل اليشرى لكشف وسيلة من وساشل الإنتاج مناك کلها هات 
من اله قدمها وقتما اء » وسيقدم غيرها من الهبات وقتما يشاء كذلكُ ؛ 


من ماكيه المنفعا يقح ف نطاقها » ولكن المناطق الحتلفه ملنزمه بالتعاون 
تنفيدا للسياسة الساميه التى رسمها الله تعالى نى آنه منج الكل للكل . 
فکان نداء السماء اول اه نوصی بالتعاون سان حماعات الدول انی نسميها 
ومعنا محموعة من الآیات ار آنیه الكرسة التی تفدد أن اه منج 
ملكية الانتفاع أو ماكبة الظاهر للمجتمع البشرى قال تعالى : 
| س لم نار أن االله سڅر لکم ما ف السموات وما ل الأرض » 
اج وسکر لکم مl‏ ف السمواث وما ف الأرض مدعا مده ۳( ۰ 
۳ س وأنفقوا ممl‏ جعلکم سا نخلفیز فيه () م 
£ س وآنوهم من مال الله الذیى آنناکم () م 
فالآيتان الأوليان ندلان ی ان اله سیهانه ونعالی دسر لذا آشسداء 
وذلالها انستمتع بها 4 ولکن حوهرها الأصدل اه سبهانه ولعاأى ُ والانه 


٠ ۲١ سورة لقمان الاية‎ )١( 
٠ ۱١ سورة الجائية الاية‎ )۲( 
٠ سورة الحديد الاية السابعة‎ )١( 
٠ ۲۲ سورة النور الاية‎ )٤( 
) الاقتصاد الإسلامى‎ - ٠١ م‎ ( 


سسس + ست 


اتخلفهم فیها ۰ ويذدکر الإمام التيضاوى ف تفسرها أن هذه الأموال 
فى الحشقة ته لا اکم ء وانتم آمها. لش یخلف بعضكم عضا فى تملك 
ظاهرها » والآية الرايعة واضحة الدلالة على أن الال مال الله يقدمه لعباده 
تفضلا منه ویامر من" آل اه ملك ثىء من هذا الال أن بعطى منه من 
يحتاج للعطاء »+ 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب قوله فى هذا النطاق : الال مال الله 
والعباد عباد الله >١‏ ء 


ومعنا آية آخرى يرى الفكرون المسلمون أنها تفید آن الله منح 
الكل الكل هى قوله تعالى : « وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها » 
وقدر فسها أو انها ف آريعة يام سو |أء للسائلن ۳( فان اليه ندل کما 
)9 سو اء «( نفد الشمول الخلى حمدعا دون أن بختس دالرزق آحد عای 
حساب آحد ء وكلمة « للسائلين » تعنى الساعين للرزق الطاابين لله 


امبتغين من فضل الله ٠‏ 


وعندما چ الله جماعه بعض ما يماك يازمها بالتزامات دقيقة 
يتحتم عليها أن تقوم بها تجاه الله عبادة وشكرا » وتجاه الخاق إحسانا 
وعاونا » اذا اغتر ٿث جماعة بما مشحت » وحسبت آنه حق مکشس لها 
نالته باستحقاق أو بجهد خاص » ولم دة حق الله وحق الئاس فيه > 
فإنها تعر ًض نفسها لعشقاب يوغعه الله وقتما يشاء > بأن بسثد الله الال 
ەنەم » آو يحرمهم الاستمتاع به مع بقائه ف آيديهم » وهناك طرق كثرة 
لاسترداة هدو لمران 4 خاد انا نكن ذلك ا قايا و اافضاء علا > 
وأحيانا يكون بنثلها إلى مواهم من البشر » والقرآن الکریم يحوی كثرا 
من الصور لهذه الأحداث » قال تعالی : کذبت قباهم قوم نوح > وأصحاب 


(۲) سورة فصلت الاية العاشرة ٠‏ 


ست ۷~ 


الرس وثمود »> وعاد وفرعون وإخوان اوط . رأصحاب الأيكهة . 


وقوم تبع » کں“ کذکب الرسل فحق وعید ٩(‏ ۰ 


وقال : فإن آعرضوا فقد آنذرتکم صاعقه » مڼل صاعفه عاد وسمود 
إذ چاءنهم الرسل من بين آيديهم ومن خلفهم ٠‏ آلا تعبدوا إلا الته ‏ قادوا 
دو شاء ربنا لأنزل ملاتکه فنا ہما آرسلنم په کافرون . فأما عاد ماسندبروا 
ف الأرض بغير الحق » وقالوا من شد منهم قوذ ؟ او لم پړرو' آن الله 
الدی خافهم هو آشد منهم قوة وکانوا باآياشا يجحدون » فأرسالنا علییم 
ريحا صرصرا فى آيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى ف الحياة الدنيا » 
ولعذاب الآخرة آخزی وهم ل ينصرون »> وآما ثمود فهدیناهم فاستحبوا 
العمى على الهدى فآخذتهم صاعقه العذاب الهون بما کانوا يكسبون 
ونجينا الذين آمنوا وكانوا تقون ”) ء 

وهناك آفراد يمنحهم الله اللجاه واللطان فوصبح الواحد منهم قوة 
هائلة ماديا وأدييا حثى ليوشك أن بصبح بذراته وجاهه دولۀ بحسب 
حسابها » ومن الطبیعی آن هولاء تحنم أن يودوا واجب الله عبادة 
وسكرا » وواجب الخلق إهسانا ونعاونا » ولكن الغرور بآخذ يعضوم 
أحيانا فينسون الله ویشمون ااناس > وحینگذ يسترد الله منهم ما منحهم 
من ثراء لم پحسنوا الئصرف فيه > ولنعد للقركن الأكريم انقتبس منه 
کلماته الحکیمه عن بعض هؤڙلاء » قال تعاای : ها آنتم هؤلاء تدعسون 
لئنفقوا فى سبل الله » فمنكم من بيخ ٠‏ ومن ييخل فإنما ببخل عن ذقسه 
والله اإغنى ءأنتم الفقراء » وإن نثولوا بستبدل وما غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم ٩‏ . 

ومن هؤلاء الأفراد الذبن استخلفهم الله ف عض ماله ثم نسى وضل 

۰ ۱٤-١۲ سورة ق الایات‎ )١( 


(۲) سورة فصلت الايات ١۳‏ - ۱۸ 
(۳) سورة محمد الاية ۲۸ ٠‏ 


س ۸ س 


فاسقترد أنه ماله منهم صاحب الجننن الذدى روت رة ااکهف قصنه 
ووصفت چنتیه آعظم وصف »ء وذکرت ما کان بهما من ثمار وزرع وما کان 
لها من منظر رائع »> ولكنه نسى حق الله وحق الناس وزاد طعبانه ودعيه » 
وام قبل نصيحه ءحاو ر ه الذى وعظه وأرشده » فکان جزاژه ما رونله 
الآيات الكريمة « وأحیط بثمره ٭ فأصبح یقلب کفیه على ما آنفق فیا 
وشی خاویهة على عرونسها وبقوك بالىتنى لم شرك دربی آحدا 4 ولم 
نکن له فة ینصرونه من دون االله ⁄ وما کان منتصرا 6 هنالك الولاية ا 


الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبی ٩‏ » ۰ 


ومنهم كذاك قارون الذى يضرب بثرائه ا ثل حتى الان » والذى نسى 
التزامات ال الى تجاه الله وتجاه الناس فكان جزاؤه ما روته الآيات الكريمة : 


» فض فنا د وبداره الأرض فما کان اه من که منص راو نه ەمن دون ااه 


دن 


وها كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وى كأن 
اله مط الرزق لن شساء من عباداه ویقدر ي لولا أن من االله علیذا 
خسف بنا » * 


وهكذا يتضح لنا أن المالكية الحقيقية ثابتة اله »> وأنه يهب ملكية 
اه آي اة اطا للجم كه لع اأرض دى حى الل رحن 
الذاس فما آتیح له من هذه اللكرة ۰ 


۳ س ا)لكية لفردية : 

قلنا فيما سبق إن الله سبحانه وتعالى منح ملكية الظاهر أو ملكية 
کلگه فقد بدا تخصيیص جزء من هذا الكل لأفراد من المجمرع »> وذلك 
ما يسمى باللكية الفردية » والإسلام يقر اللكية الفردية على هذا 


٠ ء٤‎ 4۲ سورة الكهف الاياث‎ )١( 
۰ ۸۸ - ۸۱ سورة القصص الایتان‎ )۲( 


۳٣۹‏ س 


الأساس » على أن يحصل الفرد على هذه اللكيه بطريق متروع ٠‏ وعلى 
أن يؤّدى حق اله فيها ٠‏ والطريق المشروع للءلكيه بذاء على التفكير الإسلامى 
کا و الل ي ا وی و و 
بچنی نمار عمله » والإسلام يحث على العمل » وبالتالی ببيح لاعامل آن 
بذال کفاء جهده » قال تعالى « فإذا قضيت الصلاة فانذشرو' ف الأرض 
EAS E CAE IE O‏ 
وتال « وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصببك من الدنيا ° » 
وسوى الله سبحانه بين العامل الكافح وبين المجاهد فى سببل الله ء قال 
تعالى « وآخرون' يضربون ف الأرض ببتغون من فضل الله » وآخرون 
بقائلون ف بيك الله » © وقال لى الله عايه وسام « اعمل لدنياك كآنك 
تعيش آبدا واعمل لآخرنك كانك تموت غدا» ء٠‏ 


وما الميراث فمن الطيعى كذلك أن يكون مص درا من مصاد_ اللكية 
ذاك لأننا ثرث عن آیائنا ما يوق الال ء مكيف لا ئرث الال ؟ إننا ذرث 
عنهم لونهم ء وقامتهم » وکثیرأ ما ثرث مواهبهم » وصحتهم آو مرضهم 
وغ ذلك مما دل عاى آن الاين بعض آبيه واسثمرار له » ومن لجل هذا 
فرض الاسلام المبراث »> وجعاه طريقا مشروعا من طرق الحصول عاى 
الال ء 


مشروعة أيضا يلكنها ليست واسعة الائتشار كالهبه والوصية واللقطة 


بشروطها ۰ 


وقد نص الإسلام على اكه الفردية ٤‏ وأساحها احکمةر عمدقة ھی آذه 
)١(‏ سورة الجمعة الاية العاشرة ٠‏ 

(۲) سورة الملك الاية ٠١‏ 

(۴) سورة القصص الاية ٠ ١١‏ 


س ۳۰ س 


إذا اختفت الاكية الفردية اختفى فى الوقت نفسه الدرع والند الذى 
تند إايه الفرد ليواجه ااسلطة الغاشمة وينتقدها » واللكية اأفردية بذاك 
من الوسيداة الحفاط على الكرامه والأمان م وعندما دوحد اط غاشىمة 
وتتكحه لإلغاء ا)لكبة الغردية ء فإنها تحول الناس إلى أجسَّرّاء » وتجعل 
آرز اقهم وآقو اتهم ف ند ها 4 فھی عدار ة آذ ی تحر اهم إلى قطیع دسٹحدل 


عای واحد مذهم ان ډدددی رايا J) ls‏ »« 
وهذا المعنى ننه ذکره الأستادذ ايو الأعلى المودودى وهاك عبارنه : 


ان الالام ل سمح دانئز اع الملكبات من آیدی آصحانها اکر اها 
وإجبارا لأن أمتلاك الدولة لوال الإنتاج دجعل الأجتمع کله عدا 
منقادا للطايفة الحاكمة الضكلة التى نتشرف ف هذه الوسسائل > والحق 
إنه إذا تجمعت التجارة والصناعة وملكية المعامل والأراضى ف ناك 
الأيدى الى لا تزال بها قوى الجبش والشرطة والقضاء والنشريع ٠‏ فلابد 
أن دى ذاك إلى نظام للحياة يحمل للائسانية ألخطر وسال الإبادة 


وثذكة العرى ۳ ء 


ذأك موجز سريم لعناصر الفكر الافتصادى الإسلامی ٠‏ بمكشنا من 
مثادعة آذره ف النظم الاقتصادية الأذر ى وهو ما ندر ع فيه : 


)۱( دکڌور مصطفی محمود ' الماركسدة والاسلام ۰ 


۱ س 


عندما ظهر الإسلام کانٹ النظم الاقتصادية الأربعة التى تحدنا 
عنها من قبل تعيش ف الجزيرة العربية وف العالم كله » ففى بعض البقاع 
كانت تعيش الشيوعية اليدائية »> وف بعضها كان بطر الاقتاد 
العبودى ء أو النظام الاقطاءعی » او الرآسمااى ٠‏ 

وجاء الإسلام دمبادته وآفکاره ؛ وواحه هذه النظم جميعا ب 
وصسارعها جميعا » فلم تكن كلها تناسب الاتجاه الإسلامى الذى منحته 
السماء اسكان الأرض » وسنعايشس ف الصفحات التالية الصراع الخفى 
والجلى الذى دار بين الإسلام وبين هذه النظم وسٹراها وهی نتطامن 
فى النهاية وتحنى الرس أمام تعاليم السماء ء 


آثر الافنہءاد الاسلامن فى الحز درة العر بي 1 

اتصل الإسلام ف الجزيرة العربية بالقبائل الختلغة اتصالا مباشرا 
را ارت الفرعة اة الى عل ا امك اة كيا وان 
ااتى كانت سائعة قبل الإسلام ‏ والتى كانت تجعل المعربى يفكر بتفكر 
تومه » ويخضع لٿفکير جماعثه » الم من سالت ويقانل من قاتلت ولو 
لم يعرف لاذا یقائل ۰ فئی الإسلام ف العردى اسخصيته وعرگفه 
مسگولبثه » فال شعالی : کل تفس بما كسبت ,هينة " > وقال « اتجزى 
کل نشس دما گسدٹث 0 ( وال Dn‏ لیحزی الذين آساءو | دما عملوا 


)١(‏ اقرا عن المسئولىة القلية والمسئولية الشخصبة فى كتاب « المجتمع 
الاسلامى » للمؤلف ٠‏ 

(۲) سورة المدثر الاية ٠ ٠۸‏ 

(۳) سورة غافر الاية ۱۷ ٠‏ 


س ۳۲ — 


ویجزی الذين آحستو ا بالحسنی 2 ¢ * وقال « فمن عمل مثغال ذره خبرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرة نرا ډره () ٭ 


ومن المكن أن تحمل القبيلة أعباء العجزه والأطفال واليتامى ولكن 
لا یمکن أن تحمل عبء القادر المهمك أو الكسول » بل يتحتم عليه آن يعەل 
وکت قال الله تعالی : « اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمڙمنون » ‹ 

وخأق الإسلام رابطه جديده بين القبائل هى رابطة العثيده والدين ٠‏ 
فلم يعد ولاء الإنسان لأخبه وان عمه فقط ٠‏ وإنما أصبح ولاؤه وسح 
مدی ٠»‏ واشسع هذا الولاء ناء عای تعلایمات العقيدة الإسلاامية فسمل 
الجار ۾ ثم امتد إلى أهل الحلة فالى المسلمين فالإانسانية جمیما » ففد 
فرض عمر بن الخطاب لأحد فقراء أهل الكتاب من بيت امال ٠‏ 
« لما الدقات للفقراء والمساكين » وهذا من مساكين أهل الكتاب ‏ ء 


وهکذا غار افتصاد الشيوعبة البدائة الى افتصاد الکدح وألعمل 
الذی سعود حاصله على الفرد الكادح دشرط î‏ بتعارض مس 
حقوق المجتمع فی الال کما آشرنا من تیل » وبشرط آن یژدی حق الله فيه ۰ 


اهداتري الك كان ر عوةا ف الجريرة الرة + له 
يستطم أن يثبت أمام تعاليم الإسلام » لأن الإسلام يعارض الرق 4 
وقد آثر عن الرسول قواه : ( شر الناس من باع الئاس ) » وقد ضكيق 
الإسلام منافذ الرق تضييقا شديدا » فلم بجعله إلا عن طريق الحرب 
الشرعية التى اعتدى فييا غير المسلمين على الملمين » وسر فیها ری 
بشرط آلا بكونوا مسلمين » وبشرط آن بفرض الإمام عليهم الرق » ومسعنا 


۰ ۳١ سورة النجم الابة‎ )١( 

(۲) سورة الزلزلة الايتان ۷ » ۸ ٠‏ 

(۳) بو بوسف : الخراج ص ٠ ۱۵١‏ 

)٤(‏ اقرا ما كته الولف عن الرق وموقف الاسلام منه ف كتاب 
« الاسلام » أحد أحزاء سلسلة مقارنة الاديان ٠‏ 


آيه قرآنيه توثسك آن تلغى الرق تماما ٠‏ وهى قواله نعالى د فاذا 
فاما مگ دعد وإما فد اء () ۾ 

وآثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوله : كيف اسنلعبدتم الناس 
وقد وأدتهم آمهاتهم أحرارا ۰ 


آما النظام الإقطاءی الذى عرف ف اليمن' قبل الإسلام فقد حاریه 
الإسلام كذاك لأنه كما انا من شل کان قريب ااصلة بالاقتصاد العدودی ن 
ولان فيه مظالم تتعارض تعارضا واضحا مح تعاایم الإسلام ء كتلك 
الواجبات الإفطاعية الى كان على رقيق الأرض أن يؤديها اليد »> والتى 
أشسرنا لها من قبل ء ومثل الالتزامات التى كان يتحملها رب الأسرة لر ثزوحت 
أده خارج الإتطاع مما حاریه الإسلام مام المحارية ٠‏ 


آما الرأسمالية فقد ألزمها الإسلام بحق الفقير »> وعندما رفضست 
الرأسمالة أن ندفع الزكاة صرح ادو دکر ف وحه هژ لاء صرخة مدودة 
قائلا : والله لو منعونی عقال بعیر کائوا یعطونه لرسول الله لحاربتهم عليه ء 


ونددو علی کل حال ان ااصراع دين مبادیء الالام الأقتصادىة 
ورواسب الماضى بالجزيرة العربيه لم يكن طريلا » فرسول الإسلام وكبار 
هاده کانوا آمل إلى الفقر مشه الى العئى 4 و کائوا دعیشسون على 
ااكذاف ١‏ كما کان ورون غ اف سهم ولو كانت دوم خصاصة وهو 
مظهر دسم ف مک ¢ وأضح ف المدينة e‏ الهدرة 4 وعندما سد“ عه 
دهكر آلو له وحرصوا عأى چ I‏ وعلى الثر اء قاسمهم عر آمو الهم 
و آحیانا آخذ منهم الم و ال الى رای انها ام تمل لھم دطرىق مشرو ع 4 

وردما هر ا أو هذاك مدل الى الثر اء الحرام ف العام الإسلامى 

(١(‏ سور محم الاب الرانعة 

(۲) انذظر نماذج من ذلك ف الطبعة الثالثة عشر من الجزء الأول من 
a‏ 


— ۳ 


عن طريق اللكية الزراعية الكبرى أو غيرها » ولكن ذلك كان انحرافا عن 
الاتجاه الإسلامی السليم 6 وکان يقاوم کلما حاء إلى الخلافة أو 
الرياسة حاکم عادل کالذی حدث عندما جاء عمر ين عبد العزدز دعد 
يعض الانحرافات الأموية > أو كما حدث عندءا جاء صلاح الدبن الأيوبى 


أثر الاتتصاد الإسلامى ف أوربا : 


وأثصل الإسلام باوریا مدد عد اأرسول عسن طرق کنده إلى 
قیصر » ثم اسل دی عن طرق الحروب أيند اء من عهد آیی کار 7 
وسرعان ا طر د الرومان من مصر والشمال الأفریقى ثم فئحث 
الأئدلس وصىقادة 4 وتم“ اثصال واسح دان المسلمين والأورىددن ف هڏين 
المركزين ١‏ وهناك اتصال آخضر مهم حدث ف فاسطين طبلة شرئين من 
الزمان ایگان األحروب الصسايية 6 ذد کائث هداد اأحروب ثور ثم نهدا م 
ويجیء عهد هدثة أو صاح فنم صلاث مماشرة دين الزاحفين من وریا 
والدافعين السلمين 4 وف هده المراکر جمیعا ) الأنداس وصسفلدة 
وفاسطین ( أدرك العرب ن شقافة امسلمين آعلی درجۀ وأعظلم درا » شرل 
الأستاذ سديو : تكونت لدى ااعرب فيما بين القرنين التاسع والخامس 
عشر مجموعة من آكير المعارف التى سهدها الثاريخ » وظه ت لهه 
اخثراعات ثمينة » تشهد لهم بالنشاط الذهنى الراشع > وجميع ذلك تأثرث 
به آوربا بحيث يمكن القول بآن العرب كانوا آسائذة الأوربيين ف جميم 
فروع المعرذة 4 ولقد حاول الأورييون أن يللو من ا األعرب 4 ولکز 
الحققة اصع ينسم ثور ها ول مفر من الاعثراف ھا 4 


وسنر ی فما دای ئر الذظام الافتصادیى الإسلامیى على النظم 
الاشتصادية بأوربا : 


٠ ۲١ الاموال لابن عبيد ص‎ )١( 
٠ ۲١١ تاريخ العرب العام ص‎ )۲( 


= 


الإقتصاد الإسلامى ف مواحهة الاقطاع الأوربى : 

عندما بدأت الحروب الصليسة كان عهد الرق والاقتصاد العبودى 
قد انٹهی فی آوریا وحل محله عهد الاقطاع ٤‏ وهو كما قلنا ليس بعددا عن 
الاقتصاد الأعبودى وإن اختلف معه فى بعض الظاهر الخفيفة » وزحفت 
جيوش الصليبيين من آوربا » وها أهداف مخثاغة ذكرناها ف مظانتها >١‏ > 
وكان منها آن آمراء الإقطاع الأوربيين كانوا يتطلعون إاى تكوين إقطاعات 
جديدة اهم ف فلسطين او سع مساحة وأشد خصوبة من تاك الثى خاگنوها 
ف آوربا » واكن ااحروب الستمرة حالت دون نطور الزراعة بالشرق 
O O O E‏ 
ان 6وا ن ر ا 
الإقطاعات التی خاگنها هژلاء الأمراء ف آوربا فقد تمر ”دت على النظام 
الإقطاعى أخدية امیر الإقطاع أو لأنه ف يعض الحالات كان قد باع أرضها 
ان خلفهم هناك من الرجال مما جعل شراء ادن لحا يتها مدا عاما °۳ ء 


وعذدما انثهت الحروب الصلييية > وعاد الصليبيون إلى آوريا لم 
يعودوا إلى مداشرة حیانهم على انحو الذى كانوا عليه قبل هذه الرحلة ء 
دل عادوا باخلاق حدىدة وثقافة جديدة وتفكير جديد » فاأذين التحةوا 
بالجيوش اأملبيبة من الرقبق نالوا حريثهم الثى كانوا قد و”عدوا بها 
إذا سهمه ق هذه الحروب المقدسة » وقد شاع هذا الوضع فكرة إمكائية 
الثحرر لرقيق الأ ض ٠‏ ويخاصة أن الصليبين لم جدوا آرقاء ف 


الجيوشس الإسلامية »> ووجدوا الحرية سمائدة بين المسامبن ۰ 


هذا من حهه عددد الأرض ُ وهناك حافز آخر آدئ إلى تفس النثحة 
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)١(‏ انظر الحزء الخامس من موسوعة التاريح الاسلامى للمؤلف ء 
The Legacy of Islam p. 121. (۲(‏ 


س ۳۱۹ س 


وآلثوی من إمارات الإقطاع ُ أذ روا ان عدم القجانس ف جيونسهم 6 
وغلة الوحدة ف قیادتهم كانت من اساب هز امهم آمام الجموع الإاسلامية 0 
ومن ثم بدآت نهر الدول باورا وتبتلع الإقطاع () » 


التاريخ من آن آمر!ء الإقطاع ف فرنسما وإيطاايا آسهموا ق هذه الحروب 
أكثر مما سهم الإةطاع ف انجاترا وال انيا » وآنه قد نتج عن ذلك انحلال 
سماطة آمراء الإقطاع يرسا وإيطاليا »> وبروز ساطة اللك هناك » على 
العكس من إنجلثرا وآلائيا > فان م'وكها تورطء' فى هذه الحروب أكثر من 
أمراء الإقظاع مما قو“ى نفوذ الأمر!ء على حساب سلطات اللك وإن كان 
من الحق أن نقرر أن فكرة إاعاء الإقطاع زحفت من فرنسا وإيطاليا إلى 
بای ا ناطق بأوریا : 

ومما يرثبط بدور الحروب الصلبيية فى إلغاء النظام الإقطاعى ف 
أوربا أن الصليبيين اضط وا وهم ف ااشرق إلى صك النثود » ولم تكن 
النشود ضرورية ام ف عالم الإقطاع اذ ام يكن هناك ما یشتری آو 
مسا پباع » وإئما کان صرف لاسر الإقطاع قدر معين من الطعام ء الكباء» 
وعلى هذا فصك النثود کان نمردا على النظام الإقطاعى » ولم يكن من 
اأمكن العودة فيه بعد العودة الى آوريا " ؛ 


ویری jÎ <P Henne - Am - Rhyn'’s‏ تورات العصور الوسطى ف 
شثى النواحى بأوربا معز ”وة“ لاحروب الصليبية ء فقد عملت هذه الحروب 
ف امحيظ الدينى على محو ثفودٌ اإياموية وناهضتث اأرهينة مناهضة 
آم بمکن أن ثرجم بعدتها إلى عهدها الأول وف ا حط الاحئہساعی 
والاقثصادى ادت الى مساو اة عم دن الطبثغات وف میدان الساسة 
(1) ائظر حضارة العرب لغفوستاف لوبون ص ٠٠۳١‏ ۰ 
Emerton : Midiaeval Europe p. 394. (+)‏ 
(۳) التاربخ العام ص ٤۹۸‏ س ۵٠١‏ ء٠‏ 


س 


الإقطاع ۰ 

وهکدا قرت الفكر الإساامى ف ألا فقنصاد لی أوريا مشضی عسلی 
النظام الإقطاعى ادذی کان صاحب صوله تیل آن یلىقی آمراء الإقطاع 
و عدید الارض با لمسلمين 6 وقيل آن بفرضں عليهم العكر الواسلامی نغودذه 
ف السساحة الإسلاميه ي وبهدا أمتد إلى آوریا نفود الاه الكريمه ر کی 
۷ يدون دولة ین الأغناء منکم ¢ فان نظام الإقطاع پجعل اید اء محصسورا 
فى أيد ليله ويجعل جماهير البسر وسائل ف أيدى هؤلاء الأنرياء ٠‏ 


فنا فما سدق انه ف عصر الرق و ضعت" دذور الإفطاع 
والراآسمالیه » وان کف الإقطاع رجحت فی بادیء الأمر ١‏ فلما انهسار 
الإقطاع للأسباب النى آوردناها اننعثست الرأسماليه الغريية وبحت 
صاحیه السلطان الاقتصادى ف وربا ۰ 


ولم پستطع الإقطاع اھان ی فلل الإسلام لأنه يتناف معه تماما 
دسب الالتزامات التى يتحنم أن يقدمها عبيد الأرض اساده الإقطاع 0 
وهى التزامات تخالف التعاليم الإسلامية بشكل واضح ٠‏ 


ولكن إذا جنا إلى الرأسماليه وجدناها تثفق مع الإسلام ف بعض 
العناصر فقد ترب الاتجاه الإسلامى فى اللكية العاءه إلى حون لوك ء 
فالإسلام دثرر أن الاك ته بمنحه للناس حميعا > وهذا الكلام يٿو له 
جون لوك حين يكثب : بال غم من أن هبات الطبيعة قد منحت الجميع ٠٠٠١‏ 
وقد آوردنا هذه النصوص من قدل ٤‏ والالام والراسمالىة بهما حق 
الملكىة الفردية > وعدم إباحة الثدخك فبها لغير سيب مشروع > وحراسة 
هذه الاكية »> ونقلها من الالك إلى ورثته ٠‏ 


ولكن هناك نقاط اختلاف كثيرة بين الرأسمالية الغرببة وبين الإسلام 


— ۳۸ 


كالاحتكار والكنز والاسراف وعدم ملاحظة حق المجتمع عند إدارة 
امول ور ذاك 4 

والمهم آن الرأسمالية الغربيه انتفعت بنواحى الاتفاق بينها وبين 
الإساام ۽ وهذا جعل صراع الإسلام معها خفيفا » ثم إن نتقاط 
اا کر و حا و و ا ا 
آنذاك اليد العليا > والسلاطان السياسى ف العالم كله با ف ذلك 
العالم الإسلامى » وف أثناء سبطرة وربا » ضعف العلماء المسلمون وضعف 
التطور الفكرى لدى المسامين ؛ وكل هذا أعطى الزمام للرأسمالية الغربية 
ر 


بيد أن نفوذ الفكر الإسلاہمى إن كان قد ضعف فإنه لم يستسلم » 
دل راح بتطور شسیتا فشسيتا » ویرسل إشسعاعانه من کل ثقب آو منفذ » ويوما 
بعد يوم > وعاما عد عام انیثق فى وربا رصید الفكر الاقتصادى الإسلامى 
الذى تسرب إاى هناك فى أزمنة مختفة ومن مراكز مخثلفة »> فظهر فى 
آوربا نثيجة أذلك شىء أسمه الاشثراكية ابتداء مسن القرن السادس 
عشر ٠‏ وكانت الاسثراكية أكبر قاهر لارأسمالية بأوربا ٤‏ ومع اول حديث عن 
الاستراكية فى هذا الكتاب نحب أن نعثرف أن كلمة « الاشستراكية ») 
اختلطت ف الاسنعمال بالشيوعية > ومن ثم أصبهت كريهة إلى كشر من 
المسلمين » لهم الحق فى ذلك فان الاتحاد آ'سوفيتى ااسابق وألدول الثى 
گانت تداور فی فلکه کانت تصف نغمها بأذها اشتراكية ونمارس تحت هذه 
ااتسمية كل مساو ىء الاركسية من إهمال للفرد وإلغاء الأديان وغرها ٠‏ 

وقد بلغ من تخثوف المسلمين من الاشتراكية ما يقوله الدكشور 
عبد الرحمن البيضائى ردس وزراء اليمن سايشا من انهم عندما قشاموا 
بالثورة فى الیمن سنه ۱۹٩۲‏ كانوا حريصين عاى آلا يصفرها بالاشتراكة 
لاشسبهات النى تربطها بالشيوعية ”“ ٠‏ وقد ريط بعض المسلمين بين 


N E) 


س ۳۱۹ س 


الاشستراكيه وبين كلمه تتفق معها ف حروفها الأصليه وهى الشرك » ولكنا 
نرید أن تبح ف دراسستا الطريق العلمى الدفيق » فالاشتراكية تىء بعد 
عن الشيوعية وبينهما عداء عميق » والاشتراكية الحقيقية فيها كنير ممن 
عناصر الإسلام كما سنرى ٠‏ أما الشيوعية فهى الذهب الذى ينبغى أن 
يتجه له أعداۇنا ؛ 


ولم دكن مولد هذه الاشستراكيه اعشاطا »> ولم یکن منبثقا عن فکسر 
بتری محض » فالاشتراكية فى أدق أوصافها هى فى الحق مزيج من الفكر 
الان اة الا د اع ا اوري ال ون ا 
انساب إلى أوربا من اتجاهات اقتصاديهة إسسلامية عن طريق الأندلس 
وصقلية وفلسطين » كما انتفعوا بما نقله المستشرتون الذين تطور نشاطهم 
عثثى فشسل الحروب الصايبية » إذ اتجه الرهيان ادراسة اللعْة العربية 
والفكر الإسلامى لعرفة ائجاهات السلمين ف مخثلف الشكون > وقد 
اشم کله لارهیان نة ۱۳۷۹ ف میر اما لحر اة اأأعة العريية ¢ کا 
أنشئت الأقسام للغات الشرفية ف باريس ولوغان ° ء 


واجاً المسيحيون س بعد فشل الحروب الصايبية كذلك س إلى الاعثماد 
على الإرسماليات المسيحية لاحياة بين المسلمين » ومن مؤسساتهم فى هذا 
امار مدارمن الفر كان و الدوستكان. الت انشقت ف أراقل القرن 
الثالث عشر ف سوريا » وتئسب الأولى إلى القديس فرانسيس والثائية 
إلى القديس دومينيك »> وكان الميشر بعد“ لهذه الهمة شيل أن يرسل 
أداشرتها » ومن آهم وسائل إعداده تعايمه اللغه العردية »> والكثير من 
اادراسات الإسلامية ١‏ ء 


دا ا ی کر ا الد اسنات ال هة 


Baker : The Lcgaey of Islam 125. (۱( 
۰ ٩۳ فیلیب حتی : تاریخ سوریا ج۳ ص‎ )۲( 


س ج 


وكثر المستشسرقون ٠‏ وكأن مذهم أفراد منصفون كثبوا عن الفكر الإسلامى 
بلعاتهم وڏرجموا کثرا من آدات الغران الكريم ف ە٬ختلف‏ الشسكون 0 


وك هذا وواه تة ف القن الأررتي ٠‏ فو حك جماعة ممن 
E E N EE ES Oa‏ 
EGE EER aS E A ESE AES‏ 
الإسلامى فى الاقتصاد بطريق مباشر 4 وقد يكونون قد تلقوا أتر الفكر 
الإسلامی وبعض نوجيهاته ضمن العارف العامة التى اعت وذاعت . 
ولهذا نترر آنه لم بكن من الممكن بطبيعة الحال أن يكون الاشتراكيون 
دعاة للفكر الإسلامى اقله بضاعتهم منه » ولعدم التزامهم بالسروج 
الإسلامى كاملة » ومن أجل هذا فلنا فيما سبق إن الاتسترادية مزيج من 
الفكر الإسلامى ومن البيئة الأوربية » ولكن الذى لا شك فيه أن تحركات 
الانستراكيه كانت صدى للاسلام بطريق أو بآخر » وليت بحال من 
الأحوال بشرية محضة ٠‏ ولو عقدنا مقارنة بين الأفكار الإسلامية » وبين 
الاتجاهات الاتستراكبه لوحدنا دوح الإسلام منجلیة فى هذه الاتجاهات 
الاتستراكية » فاأركاة ف الإسلام اصبحت تسمی ضراب ؛ وحق الفقر 
على الدولة أصبح ضمانا اجثماعيا » وحثوق العمال الصبحت نقابات > 
واللكية العامة التى وضع عمر بن الخطاب أساسها أصبحت قطاعا عاما » 
ركا : 


على ُن المغارنة سز دد وضوحا 4 و اثر الإسسلام على الاشنے۔اد 
الرسمالی مسدز ید حلاء دود ان ذنحدث عن الاإشستراكية : la‏ ھی ؟ وما ھی 
خصائصها ؟ وقد آن لنا أن نخطو إلى هذا الحديث : 


س ۳۱ س 
الاشستراكية 
ما الاشترأكة ؟ 


الاستراكية ‏ كالرأسمالية - لم ياتق الباحثون حول تعسريب 
موحد لها وقد ذكر ماكنزى أن هناك حوالى ماثتى تعريف للاشتراكة 
تنسب إلى آبرز الشخصيات العنيكة بدراسة الاقتصاد والمجتمع » وفيما 
بای آشهر هذه المتعاريقف ء 


هى اشتراك المجتمع لف ملكية وسائل الانتاج فى ظل الديمقراطية 
والكفاية والعدل ء 
الرسمالى من حيث عدم وجود ماكية خاصة لوسائل الإنتاج فيه » وكذلك 
فى البناء الاجتماعى الأساسى وطريقة عمله »> ويعنى ذلك عدم وجود 
طبقات فيه » وخضوع العمل إلى تخطيط يكفل مصاحة الجتمع ٠‏ 
والاشثراكية أيضا عند سويزئ هى الحركة الثى ثشوم فى ظل النظام 
الرأسمالى » وشستهدف إتامة النظام الاشستراكى بالمعنى السابق " ء 

ويعركف طا .8 الاشتراكية بأنها : تمقلك الدولة بالنيابة 
عن الجتمم الأدر اث الانتاج والصناعات رالخدهات دون الأفراد + كما أن 
الميئات الصناعية والاجتماعية فى الدولة لا يجب آن نوجه نحو الربح 
أو نحو خدمة فرد » وإنما يجب أن توجه لخدم المجتمع ° ء 


س وعند وليم جراهام سامٹر ۲موصںS 6G.‏ .۷ ھی اه خطة آو م شت 
ا اتناو وای و وی ووو ی 


۰ بول سویزی : الاشتراک ة ہہ ں۷‎ )۱( 
S. Webb : The Decay of Capitalist Civilization p. 2. ( ۲( 


( م ۲١‏ - الاقتصاد الإسلامى ) 


ت 
البقاء » وف تنافسه ف معترك الحياة ء وذلك عن طريق تدخل الدولة 7 . 


س وعند جيمس بونار 80۲ .[ هی السياسة أو النظلرءة اتی 
تستهدف تحقيق توزیع أفضل للثروة » ويؤدى ذلك بااضرورة إلى إنتاج 
أفضل > وذلك عن طردق تدخل الساطة الديمقراطية امركزية ۳ ٠‏ 


والتعريفان الأخيران يتد"خلان ضمن الاشثراكية اتجاهات العدالة 
الاجتماعة ووسائل الإصلاح الثى نتخذ فى نطاق الرأسمالية ٠‏ 


الاشتراكية هى بمفهوم الثراث الإنسانى س ثورة وعلم » 
يمار سان بطرق وأساليب تتفق ونتفاعل والظروف الخاصة بكل عصر 
وشعب ٠»‏ وذلك کله من أجل تغیر المجتمح وثحريره من قبضة آقلية متحكمة 
مسيطرة ليغدو مجتمع کل العاملين ‏ . 


الإنسان على الإنسان وهذا التعريف دقيق الصلة بالتعريف الذى يورده 
نورمان ماکینزی' وهو : 


الاشتراكية كامة عامة بکاد الئاس جمیعا فقون على فم معذاها 
الواسع ٭ وهی شسشعمل ضا يدون تمبيز اتدل علی اتجاہ عدد کیر من 
الجماعاثت الى تباین فلسفانها وأساایدها ولا دمکن أعبارة وأحدة أن 


تایب و ا 
See H. Page : Class and American Sociology from Ward to (1)‏ 
Rass p. 103.‏ 


Socialism : Encyclopaedia Britannica. (¥ )‏ 
)۳( لطفی الخو : الميثاق الوطنى قضایا ومناقشات ص ۷ .۰ 


س ٢‏ س 


0 [ کل ta‏ بين دة الجماعات من اخنلافات ق اليد أو القاط امهمة 4 


ھی عند ا الإنجليزى اشير پرقراندراسل : ا 


ويقرر جورج بورجان وبيير ويمبير أن الاشتراكية الحقة أن 
تصبح الملكة أجذماعية ولا یکنی ن تصبح جماعبة > فقد أثيضت التجارب 
أن ملكية وسائك الإنتاج يمكن أن تكون جماعية دون آن يكون 
نفسه اشنراكيا » إذ يكفى لنحقيق اللكية الجماعية أن بملكها المجتمع + و 
لكى تصبح المكية اجتماعبة يجب الا تكون فقط ملكا المجتمع بل آن 
كذاك ف خدمة المجتمم ٭ 


وهی عند دیکنسون' ننظیم اانتصادی للمجتمع کون بمفثضساه 
أدوات الإنشاج مملوكة لامجثمع ككل » كما تدار هذه الأدوات بواسسطة 
أجهزة ممثلة للمجتمح > وتكون مسكولة آمامه ٠‏ وتكون إدارثها وفغا لخطة 
اقتصادية عامة > كما تكون ثمار الإنتاج الاشتراكى الخطط من حق 
كل آفراد المجتمع على أساس من العدالة © ء 


ولا كانت الاشتراكية ‏ هكذا ‏ غير متفق على تعريفها فان كثيرين 
من الباحثين يحاولون تعريغها بذكر خصاتصها كما فعلوا مع الرأسمالية ء 
فلذوحز فما الى خصائص الاستراكية ء 


(۱)( موجز تاريخ الاشتراكية ص ۷ م 
(۲) الاشتراكية ص ۷ * 
H Dickinson : The Economics of Socialism. [١ ۳(‏ 


۷ س 
خصاثص الاشسترآكية ” 


هم 'خصائص الاشتراكية هى : 
س المكية العامة لوسائل الإنتاج ٠‏ 


> س أن دار وسائل الإنتاج بواسطة المجثمع وآن يكون للهسدف 
من إدارتها إشباع حاجة الأفراد ء ولذلك يراعى ناج الأهم الأمجنمم 
فالمم ٠‏ 
۳ - التخطيط : يتم الإنتاج طبقا لبرنامج دورى يبرسم وفقا 
الموارد القومية والبشرية والطبيعية » ووفقا لحاجات الشسعب » لنتم 
المواعمة بين الإنتاج وبين الحاجات » فلا تحدث حاجة ولا بيقى فاثض 
کیمتاا الأزمات الاقتصادية + 


چ التوزيع : یتم التوزيع على سس من العدل والمساواة » ويراعى 
فى التوزيم عمل كل فارد » طبقا للقاعدة الاشتراكية « لكل فرد ينسبة 
عمله » لأن الإنتاج قد لا بكفى لسد حاجات كل الأفراد ٠‏ والاشثراكية 
فى هذا تختلف عن ااشيوءية التى تعتئق الذهب القائل « من كل بنسبة 


ر 


قو ته » ولکل بنسبۀ حاجاته » ۰ 
el F‏ # 


وبيدو آن اصطلاح « الاشتراكية » لم يستخدم قبل عام ٠۸٠١‏ 
وان سان سیمون ( ۱۸۲۵ ) هو اول من اسثعمل عبارات ربط فيا 
المجتمم بالاقتصاد » فظهرت كلمة mصناھiەهS‏ مشستقة من كامة نمك » 
ويقال ان روبرت آوين هو أول من استعمل كلمة صناونمم؟ سنة ۱۸۳١‏ 
ولكن الحركات الثى تحارب مظالم الرأسمالية ترجع إلى القرن السادس 
عشر ٠ء‏ ويطاق عليها بوجه عام « الاشستراكية » وأآحيانا يطلق عليها 
« الاشستراكيات الثالية » وسنثدارسها فيما بلى : 


إن تاریخ الاشتراكية التى يننشر ظلها الآن هنا وهناك بيدا مع مطلم 
القرن التاسع عشر کما پثول ذورمان ماکنزی ۰ فقد بدآت اواثل العصر 
الصناعی باعتبارها تنديدا باليس الذى تمخض عنه نظام المصانع » ذلك 
النظام الذى س مع قسوته س خلق الوسيلة للطبتة العمالية النامبه 
والمستغلة لتدافع عن نفسها ضد السادة الجدد غلاظ الأكاد الذين كانوا 
بطالبون باثصی حهد ممكن فى متابل أل مكافاة ممكنة ٠‏ وأقد نضسجت 
الاشستراكية بانشار النظام الراسمالی ف شتی ربوع العالم ۳ ه 
بيد آن نتبم الحركات الاشتراكية ذات الصلة بالاشتراكية الحديثة : 
یعود بنا إلى الوراء قبل القرن التاسح عشر وقيل الثورة الصناعية » 
فیعض الأفكار والحركات الاشتراكية ارتبط بالظام الاجتماعی الذى كان 
سائدا نی الجتمعات شيل الثورة الصناعية »> وذاك مثل الاشتراكية الطوبية 
وحركة داددف لذلك فنحن نويد سودزى ف قوله ‏ : إن بذور الاشتراكة 
فد وضعت ف آو ادل الثرن السادس عشر » وآنها ولدت خاال الحرب 
الأملية بانجلثرا ( ۱۹4۲ د ۱٣۵۲‏ ) » وسندرس آبرز هذه الحركات سواء 
منها مسا حدث قيا القرن التاسم عشر آو ما حدث خااله »> كما سن یلها 
بصانعرها من رواد الفكر الاقتصاد ى ٠‏ 


الاشت ر اكب 'şahdة Utopian Sacialism‏ 


واضم الاسر اکة الط دة on — \ EVA ) sir Thomas Mare a®‏ ( 
وکان u‏ دسا شارا El‏ أ ا ¢ وقد ار سىق 1۵ کا سعذوان 
pia‏ آي الدينة الفاضلة » ومن هذا العنوان استمدث الاشتراكة 


(۱) ذورمان ماکینزی : موجز تاريخ الاشثراكية ص ١١‏ ` 
(۲) بول سویژى : الاشتراكية ٠ ٠١١‏ 


س ۳ سم 


الطوبية اسمها » وف هذا الكتاب يتكلم توماس مور عن جزيرة خيالية 
توهتم آنها قامت عليما جمهورية فاضله » ويع رض مور ف هذا الكشاب 
بالحياة فى انجلترا ف ذلك الحين حين كان أصل الداء فيها هو الاكية 
الخاصة وإتصاء الإاغابية عن أسياب الرزق لصلحة الأقلية »> ويشرر 
لا انه حيذما نتون اللكيات خاصة والمال متاس کل شىء » مصعب بل 
کون هن شسبه المستحيل أن تتوفر للمجتمع حکرم؛ عادلة وان ينعم بالرخاء » 
ويصف توماس مور الحياة ف جمهوريته الفاضلة فيجعل اللكية عامة » 
وأن الجزيرة مقسمة آقساما متعدده وتعمل مجموعة من السكان فى كل 
قسم ٠‏ وثوضع الغلات ف « مخازن الشعب » ويآخذ كل ما يحتاجه منها » 
والعمل ف الجزيرة إجيارى على من يطيق العمل » ومدته ست ساعات 
يوميا » والتسامح الدينى مكفول للجميع » والرخى يعالجون مجسانا » 
والتعليم حق للجمی > ويقرر وماس مور آآن المدينة اأفاضلة النی سشسترك 
يها الواطنون فى ثمرات کدهم وباخذ کل منهم ما يحتاج إلبه من المخازن 
العامة توفر السام والأمن » وآن الناس ف فطل الاكية الجماعية لآ يحثاجون 
إلى الثروة الشخصية ولا يرغبون فيها وبذلك يطمئنون إلى راحتهم 
ونجاتهم من الظلم »> وياترر أن شعب الدينة الفاضلة ء بعكس الإنجايز 
التعساء س يفم أن الثنافس على الثروة هو أصل المح ء وأصل الحرب 
الأهلىة ء واأحروب بين الأمم ٤‏ بل وفساد الأمم ۳ وآکدر آثر أحدثه 
هذا الکثاب هو: ما انتمی إلیه ءنوانه الذۍ أصبح یعنی : آى مجشمع 
مثالی لخیالی يرقى إلى مرثبة الكمال ء 


بابيف 825.1( 1۷۹1] ودعاة المساواة ? 

من سان الكتاب الفرنمسدن الاشتراكسن الذين سدگوا الشورة 
الفرشسية وأثروا فیا ما لی Mably‏ و مور لی Morelly‏ 0 ویر ی 
الكثاب الحدثون ن الثورة الفرئسية کانت اللخطوة الحاسمة ف ثطور 
الاستراكية بعد الثورة الإنجليزية ( ٠٠٤١‏ س ٠٠٠١‏ ) ولم تكن الثورة 


ar emra 


(۱) نورمان ماکینزئ : موجز تاريخ الاشتراكية ص ٠. ۱۷ - ۱٩‏ 


m~ TY ¬ 


الفرنسية ثورة اتستراكية » ولكنها وقد قامت بها الطبقة التوسطه 
نادت بالمساواة ومكگنت بنكرنها ف وعى آوربا »> وكان مدلول الساواة 
لدى زعماء الثورة هو إلعاء الأمتيازات التى نتصل بااوءت او الوضسع 
الاچتماعی 4 أو بعبارة أخری لم دشص دوا آخثر من المساواة اما النانون 
ولكن حصر المساوة فى هذا المدلول ل حن ہکا ه نما ان تیت المساراهد 
آمام التانون حعتى هبت الطبقات الد يا قطااب باأساراة الحقتيه آى 
المساواة ث خاروف المعيشة » وكان بابيف قاد هده الخحلوة » إذ كان 
الانستراكى الوحيد الذى له وزن بين زعماء الثورة الفرنسية » ولهذا 
فسرعان ما ظهر الفرق واضحا بین بابيف وجماعته من جانب »۰ وبين 
زعماء الثورة الفرنسية الآخرين من جانب آخر ٠‏ فاعتزلوم بابيف وأخذ 
مع جماعة من أعوانه يعدة العدة لثورة أخرى يحقق بها المساواة الحتيقية > 
فأصدر « ميثاق المتساوين » وفيه بقول : 


المساواة هى أول ثمرة وعدت بها الطبيعة » هى حاجة الإنسان 
الأولى »> وهی | لرباط الأساسى لكل مشاركة مشروعة ٠٠١‏ لقد كانت 
المساواة أسطورة قانونية حلوة النغم » آما الوم فنحن عندما نطالب بها 
بصوت آثوی من آی وتت مضى > يقال لنا : اسكثوا آيها التعساء » إن 
امماواة الحتيقية أضغاث أحلام » ولثطبيوا نفا بالمساواة مام 


»و 


القانون » ماذا تريدون آكثر من ذلك ؟ ونحن نصرخ ف وجوكيم مطاابين 
بحقنا فی آن نعيش ونموت كما ودنا تماما متساوين »> نحن نريد المساواة 
الحقيقة أو الوت » آلأ إن الثورة الفرئسية أيست إلا المشير لثورة 
آخری قوی وأسوف کون هذه ھی الثورة الأخرة ٤‏ نحن ذطالى شىء 
آسمی وآکثر عدلا من شانون الإصلاح اازراعی ٠‏ نطالب مالكىة العامة 
المصالاح ماھاەاە € 4 


ود لخاطف نايق وجماعتة الطغة العنالىة العار دة مداشرة 4 


(1) انظر مبثاق المتساوين فى ( تاريخ الاشتراكية ف فرئسا ) تالبفة 
ڊول اويس ص ۲۵-۳٤‏ ۰ 


e IA — 


ووعد بآن الثورة ستقدم خدمات طبية مجانية » وسيكون التطيم مجانا » 
وسیصاح نظام السجون ٠‏ ويتقاضى المسنون إعانات من الدولسه » 
وسيحتق الفرد ذاته ف خدمة المجتمع بأسره ٠‏ 

ونصكت القوانين التى عدت" لإعلانما على الناس ف حالة نجاح 
القورة على إنساء مجتمم اتراك قرمى يتلفى فيه على اللكية الخامة 
ویوجګه فيه کل الونتاج والتوزیع بآساوب تعاوئی » وقد اتةق بابیف 
مع جماعة من أنصاره على تنفيذ موامرتهم »> ولکن آمره انکشف حین کانت 
اؤامرة على وشك الخروج إلى حيزا التنفيذ » وقد حكم على الزعساء 


یما فیهم بابیف بالإعدام ٩‏ ۰ 


( AOA VY j Ropert Owen رورت وين‎ 


روبرت آوين هو ابن أحد رجال الأعمال العاديين » ولد ف « وياز » 
وتكن الد ر ق ف ن مها ومول ن اا ا 
بتعلیم نه » وق التاسعة عشرة اقترض خمسمائة جنيه من والده وآقام 
بها مصنعا ازل القطن ف منشسثر » ونج مصنعه نجاحا كيرا ماستطاع 
آن بشترى مصانع « نبولانارك » بالقرب من « جلاسجو » وکان عمال 
هذه المصائع حوالى ألفين » وحاافه النجام ف هذا المصثع كما حالفه 
8 دی الأوك 

وكان آوين يعنى بإجادة العمل أكثر من عنايته بجنى الربح » واذاك 
استخدم أحدث الالات وآدق الأسالیب » ثم اتجه إلى جانب كان مهملا 
قبله ييا » وهو جائب العمال > فعنی بهم عناية كاملة »> ورأی أن من 
السنخرية آن تال الآلة الصماء منه أكثر من العئاية التى يوجهها إلى 
اأمشر الین يديرو ن هذه الآلات > وشيجة اناه اعمال > دات اروف 
ھڙلاء تنحدس ف «صانعه فزاد من مرتباتهم » وعنی بثغذیتمم ومساکذمم 
وکائهم > شم شفز هَفْزة كائت مشار اأدهشة ادى معاصریه » إذ خفض 


(۱) نورمان ماکینزی »› موجز تاريخ الاشتراكية ص ۲۳ ۳١‏ . 


۳٢۹‏ س 


ساعات العمل » وبنى للعمال بيونا نموذحية » ونشأ مدارس مجانية لجمبع 
الأطفال ممن هم دون العاشرة من العمر ء وآلعى نخلام عرض العقويات 
الماليه ء وهي وسائل الترفيه للعمال » ونظم لعماله التامين على حياتهم 
والتامين ضد العجز والشيخوخه »ء بل خطا خطوة أعجب من ذلك حين 
دفع آجورا كاملة لعماله خلال أربعة آشهر كانت المصائع فيها قد ألفاقت 
ا 


وهکذا أخنفت من مصانع آوين آثار الفقر وامرض والغوف من 
المستقبل » وأصبحت مدينة العمال يعيتس فيها «جتمع سعيد ينعم بالنظام 
والبهجة ‏ 


وعلی اأرغم من هذا النجاح الذی جذب لصسانع أوين الأنظار 
والزوار » فإن رجال الأعمال الآخرين نفروا من أوين » وآنشق؟ عليه 
شرکاڙه » ولم پنهج نهجه أحد“ من كبار رجال الأعمال المحيطين به » 
بل سخروا منه وحاولوا الابتعاد عن أى تعاون معه » ومن أجل هذا أدرك 
أرين أن روح العطف لا يكن الاعثماد عليها احمل أصحاب الأعمال على 
ثعديل آفکارهم تجاه العمال » وثال بأن النظام الثعاونى الذى بخلو من 
الرأسمالبين هو وحده الذئ يثصف بطابع الإنسانية واارحمة » وساءد 
أوين على تنظيم اتحادآت العمال »> واهتم بالحركة التعماونية الاستهلاكية 
الكيرة ٩‏ > كما دعا إلى كين « قري الشعاون » أر الزارع الجماعية 
التى بيعل فيما الفلاحون مثعاوئين ء وأعلن أن الئاس يمكن آن بحثقوا 
آأكر سط من الفائدة من القر ئ الائناجة الياكاة المسناعة اذا ما ثماونوا 
3 سبي المصلحة العامة » وقضوا على الاكية الخاصة وااربح ٠‏ وأقاموا 
مجثمعات صناعية زراعية شحكم نها بنقسها ۰ 

وأدرك أوين آن استعمال الآلات سبڙدى إلى كثرة الإنتاج آلتى 
تؤدى إلى البطالة » وقال بآن علاج ذلك لا يكون إلا بكثرة الاستيلاك » 


MMIII DIRO PIPETKTITUYDITEN a Caos E AEA 


٠ ۸4 جورج سول : اذاهب الاقتصادية الكبرى ص‎ )١( 


et ye ~~ 


وآن كثرة الاستهلاك تستلزم رفع أجور العمال . واكنه أعلن أن لا أمل 
ف رفح الأجور فى ظل المنافسة الحرة » وألا مفر“ من التنظيم الاستراکی . 
ليکون وسيلة أجعل الإنتاج الواغر دیا( لارخاء 0 


وهكذا خرج أوين بفلسفة انستراكية متماسکة سجلها ف کكتاب أسماه 
« نظرة جديدة إلى المجتمع » بل بدآت كلمة « اشتراكة » تستعمل على 
ید آوین کما قلنا من قبل ۰ 

وام وغم المجتمع الإنجایزی شدذہ المشروعات 4 ولم سناجت 
لدعوته آحد ۰ لا من رحال السيايسة »> و لامن رجال الاقتصاد » ولا من 
رجال الكتسة 6 وبدآیت اة لضعف 4 فشر الهحرة لى آمریکا هيت 
رض العامرات 4 وهناك اشسنری رة بولاية اندیانا واعان سنه ۱۸۲٩‏ 
فیام مجتمعه ألجديد المتحرر من اللكية الخاصة ء ومن الدين اناف 
للعقك » ومن الزواج »> وحملتة هذه الفلسفات بذور الإخفاق » ففشل 
الشروع ولکن کثیرا مما بشر به آوین: بدا ينتعش من جديد ويتخذ طرفا 
تود إلى النجاح فيما بعد ء وتعد من ثمار فكرة تلك المشروعات التعاونية 
EE EL‏ انجلترا ثم انتقلت منها إلى كافة الأنحاء فى العالم ء 


سان سیمون صن امنهی إل (TAY — N°‏ : 

واذاك حمل اش کونت 4 وقد اترك ق حر ف الاہ ہلال الأمردكة 4 
فر آی بئفسه ميلاد جمهورية ديمقراطة جديدة تقوم على كدح التجار 
والفلاحين » ولا عاد إلى فرتسا سنة ٠۷۸۳‏ آزر الثورة ونزل عن 
لقبهة » وقد لاحظ فراغا ضخما فى تفوس الثاس عبر عنه بشساؤله : ما 
المصدر الذى دمکن ن دحل محل اا اأروحية والىسياسية اتی کانت 
موجودة إبان عمد الإقطاع ؟ 


وغل سان سدمون تسسا ليجب عن هذا السۋال 4 اوقد صن 
إجابته كتبا من آهمها كثابه « المسيحية الجديدة » حيث أعلن فيه أن 


س ۳۱ 


المسيحية الأصيلة قد آدت دورها التاريخى »> وأن المسبحية الجديدة 
تازم آن يتصرف الناس برو الإخاء وآن يخضعوا كل شىء لمحاولة تهسين 


وآن ام الحقيشة الدولة ھی نحشن رخاء الجماهي a‏ التنطيم العلعى 0 


ماكنزى » لأنه كان يمن بالإبقاء على الأمتيازات وال لكية الخاصة مكافاة 
على الجهد المذى بیذله الذرد للمجتمع ء ولذلك قال بالغاء التوريث آنه 
إنكار“ لبداً الكافاة ف مقابل العمل ء وتنب سان سيمون بآن إدارة 
الإخصائيين الانتاج والتوزيع ستحل يوما ما محل الحكومة السياسية » 
وهو الرآی الذى تاك به ماركس وانجلز ورآيا آن يتم بعد انتصار 
الشيوعبة الكاءلة حیث سعد الحاحة إلى الحكومة مصفتها آلد اة للحكم 
النلچ © ٭ 


وینسب إلى سان سيمون آنه قال بآن الثصرف بروح الإخاء ونظام 
العدل الذى سيؤدى إلى قيام اللكية العامة للصناعة مع بقاء اللكية الخاصة 
فى آدوات الاسثهلاك > وتال بآن. دحصل کل امریء على الدخل الذى 
دئئاسب م ما يژّدى من خدمات » وربط بين نقدم العلوم والثورة 
التطبيثية الئى نتجت عنها » وكان بذاك يحاول وضع نظرية للتطور 
التاریخی ااذی يمكن به توضبح تاريخ الانسان واأجثمع عبر العصور ۳ + 

و بلاحط ان سان سيمون لم يضح أُذهیه درنامجا نله من النظربات 
إلى الحياة العملية » بل اكثفى بشرحه نظريا معثقدا أن الناس جميعا 
عندما بعر فونه سبقومون بالقضاء على امجتمم القائم وإعادة باه لبقا 
لهذه اأباديء ااجديدة ٠‏ وكان لسيمون آتباع ف صفوف آهل الفكر والعلم 
ومنهم آوجست کونت وفردیناند دی لیسبس وانفائتان وبازار ٠‏ ولحت 

٠ ۲۵ ۲٤ موجز تاريخ الاشتراكية ص‎ )١۱( 
٠ ۸6 ۸٤ جول سول : المذاهب الاشتراكية الکبرى ص‎ )۲( 


CT i Eh 


زعامة الأخبر لن وجدت آفکار سان سيمون نشاطا مؤفنا بعده ٠‏ فشد 
نشرا كثابا بعنوان « عثيدة سان سیم‌ون » ناديا فيه دإلغاء حثوق اليراث 
الفردية 4 ومفرضس سددطر ة الحكرمه عای وسائل انناج ء وتحردر الأنساء 
تدريجيا » وتعرضت السيمونيه إلى الائقسام والائحلال ابتداء من سنة 
e \AFY‏ 


شارJ‏ ذgرaı Charles Fourier‏ ل ٤ (1A۷ a VV‏ 
شارل فورييه ابن لأحد التجار الفرنسيين » اشتغل هو أيضسا 
بالتجارة » وقد دفعته تجاربه وتعليمات أبيه إلى الاعتتاد بآن اإتجارة 
تجعل اامضياة آذل جزاء من الرذيلة » وأن كل فرد يسحث عن السروة 
الفردية إنما يشن الحرب على مصالح المجموع » وأ هذه النافسة الثى 
ل١‏ داعی لھا لا ثارتب عايها سوى الإسراف والطفيلىة والذی دعاه 
لهذا الانجاه نحو التجارة والرأسمالية أن أباه عاقبه مرة لأئه أطلع احد 
الزبائن على بعض الحقائق فبا بختص باحد الأئجات > وأآئه رآي مة 
حمولة فده من الأرز قد تلفت لأن صاحييا ¬ على أل المضارىة بثمنها ‏ 

کان قد آیتاها زمنا طویا ۳ ۰ 


وضع فورییه خطنه ایتحاشی هذه الأمراض ۰ فافترح آن يسم 
المجتعع إلى مجتمعات' تعاونية صغيرة بلغ عدد کل منها حوالى ٠۸٠١‏ 
شخص ٠»‏ ويثم تنظيم هذه الجتمعات بحرث نكفل إشباع هاجات ااناس 
بها ٤‏ واشسباع مید اوم 6 فندرڭ الربح اكا لالب الهباة 6 ويجد 
الإنسان فيها الوسيلة ليعبر عن نفسه شسيرا صادتا » ولم يقل فور:يه 
بمعاداة الثروة » بل أرادها ثروة اتحقق بالوسائل الشعارنية » ولا تكون 
الرذائل من وسال إنمائما » ونكفل اكل فرد من أفراد هذا الجتمع حدا 
أدئى للمعيشة » وآشار فورييه باستعمال الأساليب العامة ف زراعة 


(۱) نورمان ماکیذزى : موجز تاريخ الاشتراكية ص ۲۷ ٠.‏ 
(۲) جورل سول : المذاهب الاقتصاد الكبرى ص ۵۸ ٠‏ 


A‏ س 


الأرض واستغلال الموارد الطبيعبة » ودعا إلى إلغاء الأعمال غير المنتجة 
A N EE‏ 


وقد آثرت آر اء فور سه ف طائذۀ من الكتاب الأمر يكين 4 واسسواً 
وار کا لی امان تعاليمه ٠‏ ولكن مصیر هذه المستعمراث آثبت عدم 
جدوى محاولة نغيير بنيان المجتدع عن طريق ضرب الأمثال ‏ ء 


الشركة ıllîة (ME } Fabian Socialis‏ : 
نكونت الجمعبة الفابية بانجلترا سنة ۱۸۸4 ءن مجموعه من المفكرين 
الاسثراكين آمثال ولیم موريس وسیدنی ویب ووليام كلارك ۰ وانضم 
لها ف نفس العام عقب تأليفها الكاتب الشهير برناردشو ء وقد أتخذت 
اسمها بحیث یوضح طریقها إلى هدفها › فی تنسب إلى قاثد رومانی 
قدیم اسمه « فابپوس » کان ف معار e‏ مواحهة العدو فى معركة 
حاسمة > ويؤثر أن يحقق اانصر خطوة خطوة وبالتانى والصبر + وهكذا 
كانت اأجمعية الفاسة تقصد أن تصل إاى الاشتراكية بطريق سلمى 
مثادر ودعوب ٠‏ ويدون الوسائل الا رکیه ا کائت فد طلهرت تيل ذلك ء 


وفیما یلی متتطفات من الباحث الإنجا٫زى‏ نورمان ماكدزى توضصح 
معالم الفابية ومنهاجها > ء 

اتجهت الجمعية الفابية منذ تأسيسها إاى أن تكون هيئة دعاية تقوم 
على الفكرين الأذين تجمعمم الرغبة المشستركه ف الإصلاح الاجثماعی »> 
ویهذا کانوا بحاوآون تحقيق النغرات آلئى قصدوا إليما عن طاريق أآئ نوع 
من الأشخاص آو التنظيمات اأتى يمكئمم آن يضموها إلى جائبهم سواء 
بالإغراء أو لإقناع * 

ا E‏ : الاشثراكية الغربية ٠‏ 

(۲) ذورمان ماکینزی : موجز تاريخ الاشتراكية ص ۱۳۲ د ٠۴١‏ 
تھ 


س 4 س 


وکان الفابيون يعتقدون آن ااجتمع يتندم بخطى ثابتة عن طريق 
اترات اة ن وطانته أك مه عن طاريق . الوشات الر كوا 

فی الجهات التى يجرى O a aE a e‏ 
يعتبرون كل إصاذح يوسع نطاق اللكية العامة أو الإشراف العام » تطبيةا 
تلاشتراكيه » وبذاك قالوا بإمكان الوصول إلى الدولة الاشسستراكية 
بالتدريج وبشكل غير ملحوظ » وسلم الغابيون بأن هناك اناا متزايدا 
ق المصااح بين أصحاب ااعمل وعمالهم > وأن مستويات المعيشة سثہضخى 

ف الارتغاع » وآن البطالة ستقل » وأن الاشتراكية هى شرب النظم 
الاجتماعية إاى المنطق والعثل بحيث أن من الممكن أن يقتنع بقبولها كل 
العقلاء فى المجتمع » ورفضوا فكرة انقسام المجتمع إلى طبتات متعارضة . 

ومفهوم ألدولة عند الفابيين يختلف اختلافا كيرا عه لدى 
الماركسين »> فالدولة عندهم ثوة محايدة > وهی مركز للجهاز الإدارى 
يوضع ثحت تصرف من يحرز الأغلبية ف اليرلان ء 

وهكذا أصبحت الاشستراكية الفابية أسلويا من أساليب الإصلاح 
الداخلى فى نطاق الرأسمالية » وكانت مهمة الفابيين ليست قلب هذا 
المجتمع بل التعجيل بالاتجاه الغضى نحو الجماعبة » ونمو الاتجاه الذى 
كان بيدو واضحا » وذلك عن ظريق إجراء التغيرات الجزثية » ولم يكونوا 
متآثرین بالتحلیل الارکىى لاثجاهات ااثطور الرأسمالى > واعتقدوا أن 
مارکس کان مخطتا شرا ف كل ما ثئبا به * ورفضوا جملة ما رآه من أن 
الرأسمالية ستخوض حتما سلة من الحصروب الدمرة والأزمات 
الا#تصادية » وقد وتجكدتّت الفابية ف إنجاثرا أرضا خصبة فداسبها » 
وکات آول ما حثقتە — &noا Edward Peas dıı‏ ) ادوارد بږڙو ) س هو 
الحد من سحر الارکية بائحاترا ء 


والحكي مه عند الفابين مك المجتمع م وا ايها نول الأكة العامة ¢ 
ول دو وأفق الفايون على قل األكية إلى فة اعمال 4 ll‏ آنهم ۹ درون 
عاحة ملحة لإحلال | ثراكة محل اأرأسمالية 4 دل يڙمئون بان لیس 


e © س‎ 


AER e EE ANT EA 


التشريعية ١‏ ء 


الاستراكية دعوة للأورببين إفى غببة الإسلام عنم 

على آننا نريد أن نقولها كأمسة حأسمة هى أن الاشتراكية دعوة 
اذوربين للتخذيف من حدة اارأسمالية » وقد ثأثرت بالإسلام تآذرا 
كبرا » ولهذا وذاك ليس ادى المسلمين من حاجة للاشترآكية » بل يجب 
ان يميشوا مع الآصل ااذی جاء په دينهم فى نظامه الاقتصادی › فالهتاف 
بالإشتراكية فى العالم الإسلامى ينبغى أن يتحول فورا إلى اأهناف بالنظم 
الإسلامية ٠‏ 


اأرأسمالية فى طور جديد : 

استجابت الرأسمالية للصيحات التى هبت ضدها من الإسلام 
مباشرة او عن طريق الاشتراكية التى كانت شعاعا من الإسلام لحارية 
عنت الرأسمالية »> ويوما بعد يوم تخلكت الرأسمالية عن أكثر نوازعها 
الشريرة » فاعترفت بحقوق العمال ء وحددت ساعات العمل ٠‏ ورفعت 
الأجور » وكونت النقابات ءءء بل انتقلت اأرأسمالة خطوة أشمل عندما 
اتجهت إلى الشركات > وثخلت عن الاحتكارات الفردية > واتسعت 
الشركات يوما بعد يوم » فأصبحت وسائل الانثاج مملوكة لجماهير أوسع 
عن طريق الأسهم التى طرحتما لأرساط الناس وجماهير الشعب » فظورٹ 
الشركاث الكيري والمؤسسات العظمى الئی ہمتلکھا عدد کییر ہن اصحاب 
الأموال » وكان ذا ف مطلع القرن العشرين ء وسدو أن الشركات انجهت 
هذا الأثحاه لحاحتها إلى مزيد من رس الال وعدم اكتغائها بأموال 
الرأسمالين 2 فانجمت إلى المد“خريك من أوساط الناس ء وهگذا أصبحت 
وء مائ الإنثاج أيست مملوكة إلى فرد واحد ولا لجموعة ثليلة من الأفر اد > 


ORTCILOTITRWRNE rE ANN 


(۱) محمد ابراهيم حزمة : الاشتراكيات الغربية ص ل٤‏ ° 


ا 


ہل إلى عدد كبير من الممولين » وتلك ملكية جماعية بسكل آوسع من الشكل 
الماضى ء وقد اقتضى هذا اأنوع تدخل الدولة لحماية المساهمين » وكان 
هذا التدخل أحيانا بدعوة من اللاك أتفسهم وهکذا ظمرت خطوة جديدة 
فى ميدان الرأسمالية ء تلك هى تدخل الدولة بالإضافة إلى جماعية الك 
تمق دك اغا 


وظهر ف هذه اللكية اجماعية اون جديد من الإدارة أم شعرفه 
الرأسمالية الفردية » فقد كان الرأسمالى ف الملكية الفردية هو صاهب 
العمل وهو الذى ددير المؤسسة ویوجته سیاستها » فكان بذاك یمارس عماد 
اقتصاديا وعملا هنیا » آما ف المؤسسة الجديدة الى تخضم لاكية جماعية 
فلم يعد الرآسمالی يمارس هذه الوظبفة بل تولكى إدارتها « موظفون » 
كانت جمعية المساهمين تختارهم مقابل اجر محدد اكل منهم ٤‏ ولم يعد 
لارآسمالی ق هذه الوّسسة من سلطان: › وصح بتثاضی ریسم ماله دون 
نفوذ خر ۰ 

وعامل آلخر برز فف هذه الشركات ذلك آن العمال لم يعودوا خاضمين 
وسک مداشسر لصاحب الgۇىسسة‏ 6 وباانالی لم دعودوا بخافون ساملانه 
ele‏ 4 وآصبح رشیسهم مو ظا مثلهم ت فهداآت حیاتوم عضر الشيء ولم 
بعد القاق يفزعهم »> فتجمعت جموعهم ف اڭ ۾ أو هیگاٽ ٠‏ اخذت 
رفع صوتها منادية بحقوقهم ٠‏ وبرفع الظلم عنهم ٠‏ وآصبحت لدينا 
راسماایة اکن بها بذور الاشثراكية > رأسماية نتشر الدولة عليها وماك 
وسائل“ الإنتاج فيما عدد كبير من اآمولين “ ويديرها موملفون فئبون › 
وتثجمع فيها جمو ع جربثة من العمال والنقابيين > وتلك خطوة هامة خطلتها 
الرأسمالية نحو الاشتراكة ء 


الشي ية وذڙعة شي ؟ 
وتهكذا تحفقت أكثر أهداف السام وأهداف اليرالة الاجتماعية › 


وكان من المكن تحقيق مزيدا من التاثريب بين الاشتراكية وبين الإسلام 


س ۷ س 


وبالثالى تحقيق مزيد من العداله الاجتماعيه ‏ ولكن نزعة شريرة اتدفعت 
حوالى منتصف القرن التاسع عشر » نزعه اأتخذت العنف اساسا أها » 
وكانت عطشى للدماء والتعذيب » تلك هى النزعه ااشيوعية التلى جاء بها 
کار مارکس »۰ وقد آحس هذا الرجل أن تطور الرأسمالية وائجاهها 
لخدمة ا لمجتمع ورفع شان العامل کک من مؤيديه » ولذلك کان يعار 

هذه الاصلاحات » ويراها مكنا سرعان ما بزول آثره ويعود الداء 
اصعب مما كان » ومن أجل هذا e‏ مارکس کل إصلاح ف إطار 
الرأسمااية ۽ وهاجم الذين يتقدمون بعلاجات « فات آوانها » ور آها لث 
إلا « حلولا حالة » وقرر أن الإإصلاحات التى افترضها فورييه وأوين 
ليست إلا خططا لإئقاذ البورجوازية 4 وکان برحب بتطرف الرآسمااية 
باعتبار ذلك هو الطريق الوحيد للقضاء على الرأسمالية بسرعة © > 


E hs 
١ خدمة اليشرية ٭‎ 


هل کان مارک يحقد على البشرية فأراد أن يشعل فيها انار ؟ 


إن الإحابة سنراها فى حديثنا التالى عن الماركسة ء 


: ۰ ۱۲۹ کارل مارکس ص‎ : E 
George Soule : The General Economisits p, 100, (+( 


( م ۲۲ ك الاقتصاد الإسلامى ) 


س ۸ س 


المارسسية 
٤ a 3 a‏ 


EA E aa 

اضطهاد المسيحين لليهرد فدخل امسيهية > وقد طلهرت فى وقت ميکر 
الاتجاهات الثورية ف كارل ماركس فتصدت له الدولة > وحارېت ثوریته › 
وهو ألانى الولد ولكن الحياة بانانيا لم نطب" له فعاجر إلى فرنسا ثم 
لی باجیكا فانجاترا » وعلى هذا كان ماركس عدو الأديان » عدو الهدوء 
والاستفرار » عدو الأوطان » إذ اضطريت أسرثه من ناحدة الدين ء ثم لم 


پکن له وطن ثابت »> وکل هذا انعکس على تعالیم مارکس ۰ 


وإذا أضفنا إلى ذلك ذكاء قويا كان وأضحا فيه »> وأضفنا أن العصر 
كان عر ثورات ضد الرآسمالية التى كانت متطرفة » وآلضفنا ما أبرزناه 
من قبل من أن الحركات الاشتراكية بأوربا كانت بها أشسمة إسلامية › 
أدركنا الدوامع التى قادت كارل ماركس إلى اتجاهه » ودفعته إلى خلق 
نظريته الاركسية » وف كلمة موجزة نقرر آن ماركس تحمس لإيقاف 
الزحف الإسلامى الذى ظمهرت أشسعته ف ملامح الاشتراكية » فهو يمردى 
الدم » وبالتالى يتعتد” من أكبر آعداء الإسلام » وهو يكره البشرية لأنه 
طرید النظم والقوانين » ومن هنا اراد آن بخاق صراعا بین بنى الإنسان › 
ليرى اللذة ف الدماء وإزهاق الأرواح » وهو حاقد على الذين استقروا فى 
أوطانهم ونعموا بها دونه » فلم‌اذا لا يشعل الأوار بين مواطن ومواطن 
ليثآر ائفسه > لوق المجتمع آلبشرى منه ء 


ومن عجب آنه ام یگن یرمی إلى لإصلآح » ولو آنه اتجه للاصلاح 
وستری فما عد آذه کان پحارب الا صلاحات الاقتصادية ¢ وبصارب 
الاثجاهات التى ترمى لتحتيق "مال العمال وكان هتف بوسيلة وحددة لذلك › 


4 س 


هی أن يدفم البروابتاريا للقضاء ء-لى باقى الطبقات التى أسماها 
بورجوازية 7 

ولنبد دراستنا عن 'لاركسية بالسير 2 هذا الرجل وھ مبادئه 
خطوة خطوة ثم بعرضها لاتحليل والنقد فيما بعد : 


تعریف بکارل مارکن : 

کارل مارکس |( ۱۸۱۸ ۱۸۸۳ ) هو »حور الشيوعية » وهو 
صاحب فلىسفة حدیده أصبحت اساسا لحركة قوة دمرور السنين 4 وذاك 
على الرغم مما فى تفكيره هن نقائض ونقائض » وعلى الرغم مما أثبته 
التاريخ من آخطاء فى ئئىۆاتهە ۽ 

وقد ولد مارکس ىاد ة تریف 16۷e‏ ف القطاع الأ انى من حوض 
الرين » من أسرة يهودية عانت من الاضطاد اادينى فثحولت إلى 
المسيحية ¢ ودرس مارکس ف الجامعات الأ ل مانية حتی حصل ی درهة 
الدكتوراه ف الفاسفة » وكائت هذه الجامعات لا نزال وافعة ثحت تآثر 
الفيلسوف الألانى فريدريك هيجل ونخاصة نظريته القائلة بان التغيير 
لا يحدث فى أى ميدان إلا نتيجة لتصارع قوى متنافرة »> وأن التاريخ 
عملية سسثمرة ٤‏ وكل مجثمم ليس سوئ مرحلة من مراحل رحلله البشرية 
ا دة من آئماط دنیا إلى أئماط علا من الحياة 6 وعملية التطور هذه 
سير طبفنا التوانين ثابتة للتطور من الممكن التحثق منها » فإذا ما آمكن 
اكنافيا أصبيح من السهل تحدید الائجاه العام الذى وسار فيه الجتمم + 
وسثرئ فیما بعد گینا انثفم تاركس بهذه النظرية وجعاها عماد فأسغته 
ااتاريخية + ٠‏ 

ولم يستطیع ماركس أن ينال عملا بالجامعة يسبب ائجاهاته المتطرفة › 
فاج إاى الصحافة ليعمك بها وأصبح محررا بمجلة « الرين » بكولونيا ء 
ولكن حكرمة مروسسا ضاقت ذرعا بمقالاته بها فأوقفت صدور الحله وعلى 


- 


(۱) جورج سول : اذاهب الاقتصادية الكیرى ص °٠ ٩۲‏ 
(۲) نورمان ماکینزی : موجز تاريخ الاشتراكية ص ۵1 ٠‏ 
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آثر ذلك انتقل مارکس إلى باريس حيث تقابل مع مجموعه من المفكرين 
الذين شغلوا أنفسهم بمشسكلات المجتمم الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعيه » واشستبك معهم ف نضال عنيف إذ كانت آراؤهم بعيدة عن 
اتجاهاته » فلما تقابل مع فردريك إنجاز درك الاثنان أن أفكارهما مثانارية 
ومتحدة فسارا معا طيله حياتهما ٠‏ وارتبطت الشپوعبة باسمهما » وكان 
لاركس فصب ااسبق ٠‏ ولكن إنجاز أتم بعد وفاة مارکس إیضاح 
اتجاهاته » فكان إنجاز بذلك امتدادا لحياة ماركس ٠‏ 

واتجه نشاط ماركس ف باريس لعارضة حكومة بروسيا » فعملت 
هذه عای إبعاده من فرنسا ونجحت فى ذلك فاستقر به المقام ف پلجیكا › 

وحفل العةد الخامس من القرن التاسع عشر باضطرابات مثيرة بلغت 
ذروتها سنة ۱۸4۸ حتى سمى ذلك العام عام الثورات » فمن أسبانيا إلى 
بولندا قطعت الحروب الأهلية آوصال القارة »> وناضل الأحرار والقوميور 
ف خلال هذا العام ف سبيك الديمتراطية والاستقلال ء وكانت ثورة فرنسا 
من آبرز هذه الثورات ء وقد هبت لقاومة اللكية التى عادت إليها بعد 
سوط نابليون »› ومن آبرز. الثورات آيضا ثوزة الائيا التى لم تأخذ 
بأسباب الديمقراطية ف الولايات ذات النظام الماكى ء ومن أسباب الثورأت 
كاك لفل و تقاف الأخون ١‏ د رة اغات العمل وو ارال 
العمال ١ءء‏ وكانت قد ثألنث جمعية سرية دولية اسمها « عصبة العدول » 
فلما حل عام ۱۸4۸ بثورائه العارمة اذتهزت هذه الجمعية تاك الفرصة 
لشعلن عن نفسها وعن أهدافها > فطليث من ماركس وإنجاز أن بكثا بيانا 
بحم هذه المعاثى » فاصدر مارگس وإنجلز » البيان الشيوعى » + 


وانهارت ثورات ۱۸٤۸‏ فانتقك ماركس إلى أندن سنة ۱۸4۹ ليتثضى 
بقية حياته ف تهذيب المذهب الذى دعا إليه ء وف سنة ٠۸١۷‏ أصدر الجزء 
الأول من كثابة « رس الال » وكان يكسب عيشه عن طردق' مقالات مكتثيها 
اصحيفة « نیويورك ترببون » کما کان صدیقه إنجاز پقدم له منحا تغطی 
باقی نفقاثه » ومات مارکس سن ۸۸۸۳ » وقد لصدر انجلز سثة ۱۸۸۵ 


۳ س 


الجزء الثانی من 3 راس الال » سى \A%0‏ الجزء الثالث » وتوف ف 
نفس العام ¢ وشد حمل هذا الاتجاه اسم » الماركسية ¢ لان مارکس کان 
آقوی الاثنين » وکان إنجلز ينسب لاركس كل فكرة يخرجانها آو رآى 
يهتديان ليه * 


الجيان اأشيرعى 

وبعتبر البيان الشيوعى دستورا مقدسا لدى الشيوعيين + وبه كما 
سنرى النقاط الرثيسية الشبوعية ء وهو وثيقة بلغت من القوة حدا هائل » 
وجاءت کأنها صرح عظیم من التعليمات التاريخية الجريثة النى نستلفت 
انر وننطوى على ننديد بالنظام القائم » ونذير لهذا النظام باسم 
قوى المستقبل ف ثأرها لنفسها ٠ ٠”‏ ويعتبر البيان وسيلة هامة من وسائل 
الماركسية لأنه يحنتوى على جوهر أفكار ماركس > وهو بيدا بدعوة 
العمال فى جميع البلاد إلى الاتحاد ء ويشير إلى الطبقات التى انقسم لها 
المجتمع » ويبرز آن الطبقة العاملة مشستغكلة مغلوبة على أمرها › وآن 
صراعا سيدور بينها وبين طبقة الرأسماليين » ويتنباً ماركس بانثصار 
العمال ف هذا الصراع وانهيار النظام الرأسمالى » وقيام دكتاتورية 
البروليتاريا وفيما يى موجز لأهم ما ورد فى هذا البيان : 


بيدا البيان بعبارة واضحة ااتحدى ھی : یحوم اليوم فوق آوربا 
شبح هو سبح الشسيوعية » وقد اتحدت شوى أوربا كلها للتخلص منها : 
لبلا والقيصر رارع وهر © وار ادكاايرن الريرن والراة 
الأان ٠٠١‏ إن جميع دول أوربا تعترف بها قوة حقيقية ء 


a E OE A E 
Karl Marx P 123 : Isaiah Berlin. (( 

(۳) مترنیخ ( ۱۷۷۳ - ۱۸۵٩4‏ ) سباسی نمساوی شغل مناصب كبيرة › 

فڪان سفرا لبلاده » ثم وزبرا لاخارجة سا 14۰4 ) ولعب دورا کبیرا ق 
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ثم يشرح البيان أهم موضوعاته وهو الطبقات ف النظام الرأسمالى 
والصراع بينها » فيقرر أن تاريخ كل المجتمعات السايقة هو تاریخ صراع 
بين الطبقات »> فالجنس البشری كان ينقسم ف جمیع العهود التى بعيها 
التاريخ المكتوب إلى مستعلین ومستعلين > سادة وعبيد » نيلاء وعامة » 
وف عصرنا إلى راسماليين وبروليتاريا » فلقد قلب النمو الهائل فى 
الاکتشاف والاختراع النظام الاقتصادى ف الجتعم البشرى الحسديث 
رأسا على عقب » فحات الصناعات الحلية محل المهن ٤ء‏ ثم تحولت الصناعات 
امحلية إلى مشروعاتة صناعية كبرى » وكل مرحلة من مراحل هذا التوسم 
تصاحبها أوضاع سياسية وحضارية خاصة بها » ويعكس كيان* الدولة 
الحديثة سيطرة البورجوازية فى مجموعها » وقد قامت البورجوازية بدور 
ثورئ هام ف عصرنا » إذ آنا قضت على النظام الإقطاعى » وخلقت حرية 
التجارة بدلا من الأحريات الفديمة التی کان الئاس يحصلون عليها بالعهود 
والفرامائات » وأحات محل الاستغاك المقنح بأشنعة اة وديثية أستعال 
مباشرا ساخرا لا یستحی › وحولت مهنا كانت تعد فيما مضى شريفة 
باعثباراها وجها من وجوه خدمة المجتمع إلى مجرد عمل مأجور » فى 
باهدافها الحيارية قد حشرت ک5 صور الحياة » وتم“ ذلك عن طريق اكثشاف 
مصادر طبيعبة هائلة جديدة » ولم يسقطع اطار الإتطاع آن يضم النمو 
الحديد فتحطم شذرآ > والآن عادك العملدة فسا » فالاراماتث الافثصادية 
المثوالية التى ترجع إلى زيادة الإنشاج عر اض * واشعة » هى أن 
الرأسمالية لم تعد ٿستطیع بدورها آن تحگم ف مصادرها » إن النظام 


سياسة أوربا ومؤتمراتها حتى عرفت الفثرة ( ۱۸۱۵ - ۱۸4۸ ) بعصر 
مترينح وكانت سياسته متطرفة › يعمل لضمان حقوق الملوك الثرعية وبقاء 
حالة أوربا على ما كانت عليه » واتخذ التجسس والرقابة على الصحف والقمع 
وسائل لفرض سیاسته ۰ 

وحبزو ( ۱۷۸۷ ۱۸۷4 ) سیاسی ومؤرخ فرسی محافظ ملکی »› راس 
وزارة فرنسا سئة ۸٤١۷‏ واطاحت الثورة بوزارته فى العام التالى »> عام 
الكورات ۰ 


E — 


الاجتماعى عندما يضطر إلى تدمير ما ينتجه ويمنع إمكانياته من التوسع 
يسسرعة أكبر وعلی نطاق آوسح ٠‏ فإن ذلك يعد علامة مؤكدة على إفلاسه 
ونهابته القريية » وقد خلق النظام البورجوازى طبقة البروليتاريا لتكون 
والزعماء ولکذه لن ی ستطیم دمر البروليتاريا لديا ضرورية لکانه تسه ۰ 
كز كوي فة > ولأنها نكر ن رذلك الجيشنالمرمزم هن اأخرومن الذين 
بنظگمهم ویدربمم لاستغلالهم ¢ وکلما أصبحث الرأسمالية آكثر دولية 4 
وهی لابد آن تصين كذلك كلما أصبح النطاق الذى ينتظم فيه العمال 
دوليا بدوره » فإن دولية الرأسمالية بتولد عنها حتما دولية العمال » 
بوصفها مكملة لها بالضرورة ٠‏ 


ويعرض البيان كذلك لوضوع الحرية والحضارة وهل يمسهءا خطر 
ف طل الماركسية ۴ فيذكر أن أعداء النظام الجديد يعائون أن إلغْاء الملكية 
اللخاصة سيدمر الحرية ويثوض أسس الدين والأخلاق والحضارة »› وهذا 
امر معترف به » بيد أن اليم التى سيقضى عيها بهذه الطريقة »> هى 
القبم المرتبطة بالنظام القديم وحده › ى الحرية والحضارة البورجوازية › 
وهی شیم لا تعدو صلاحیتها لکل زمان وم‌کان أن تكون وهما » مردةه الوحيد 
ما تؤديه هذاه القيم لاراسماليين ٠‏ كسلاح ف الصراع الطبقى » فالحرية 
الشخصية الحشيشة هى القدرة عى التصراف ثصرفا مستقلا » وهر ما حرم 
مه الصانع وااثاجر الصعن على بد الركسمااية منذ امد لويل > 
أما الحضارة > الحشارة التى يثباكى القوم على فقدانها » فهى بالثسية 
للإغابية الساحقة مجر ثدريب على أن يعملوا كالاتة > وبإلعاء الصراع 
الطيقى إلتّاء ثاما ستلخثفى بالضرورة هذه آمل الوفمية وستعثبها صورة 
حديدة اوسع 8i‏ ء وم على مجتمم لا طبقى » واللكاء على مدان هذه 
الل إنما هو بمثابة مرض مزمن ألفه اإرء 7 . 


(۱) نورمان ماکینزی : موجز ثاريخ الاشثراكية ص ٦۲‏ ' 
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وحاول البيان إثبات آن شتاء الطبقة العمالية إنما هو نثيجة للنظام 
الاجتماعى » وليس نتيجة لاستبداد آغراد بالذات » كما حاول إثبات آنه 
ك یمکن تلعدیر هذا التظام إلا معد فثرة من التنظيم الحدى والدعاية 
لا تابث إن تنتهى إلى غاياتها بالقضاء على الرأسمالبة بالقوة » وانتهى 
البيان إلى آن الأمل الوحيد فى تحرير العمال من العبودية الاقتصادية 
مر هون نمجهود العمال آنفسهم شك کل شىء 7 وپ 


وتکم البيان بشعار مجلجل خطر نصه : أن أفراد البروليتاريا 
لن دفقدوا سى آغلالوم 6 وأمامهم عالم سیکسدونه ٤‏ ا عمال جەیسم 


لالم اتشحدو! ا 


القاسقة ا]اركسية 
تسقمد الفلسفة الماركية عناصرها من البيان الذى آوجزناه آنفا 
ومن الكثامات الثى كثبها ماركس وإنجلز بعد هذا البيان > وقد آلمتا من 
قبل ببعض اتجاهات هذه الفلسفة وبخاصة عند حديثنا عن « غيسوب 
الرأسمالية » وسنعرض هنا اهم عناصر هذه الفلسفة يمزيد' من الشرح 
والاستقصاء : 


( 1 ) قانون ذائض القيمة ونتائجه : 

تشسترك عوامل ثلاثة فى وضع القيمة الأساسية لأية ساعة من السلع > 
وهذه المرامل هى ؛ الادة الخام » وااثرية أو الآلات › والعمل الإنسانى »› 
وأكبر هذه العوامل وأهمها هو العمل الإنسائى ء فهو الذى يحيل بذرة 
القطن إلى طن » ويندرج بالقطن عن طريق الغزل والنسيج فيخلق منة 
اللابس والقماش وغيں ذاك »> ومثل هذا يقال فى كك أنواع الإنتاج التى 


Karl Mar Teaiah Berlon : a اقثبست بتعرف هذا التلخيص‎ )١( 
pp. 123 - 125, 


u nenn: 
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يحولها العمل الإنسانى من مادة خام قليله القيمة إلى سلعة غالية مغيدة » 
وندون العمل الانسانى نطلل الادة الخام قايلة القيمة أو عديمة اأنفعة ۰ 


عمل إنسانى ٠‏ وبالتالى بلزم آن ينال العامل آجرا يساوى الفرق بين ثمن 
اسادة الخام واسىتهلاك الالات ي ودن ٿمن ابيع 0 ومعنی هذا آنه إذا 
كان ثمن الادة الخام لقطعة قماش هي عشرة روش واستهلاك الآلات 
وثكاليف الإدارة قدرت بخمسة قروش > وبيعت قطعة القماش بخمسين 
فرشا فمعنى هذا أن العامل يستثحق خمسة وثلاثين ٠‏ ولكن الرأسمالبين 
لم يسيروا على اانظام العادل ولجأوا إلى نظام جائر هو شراء عسل 
العامل باعل كثيرأ مما بنتجه » ففى الثاك السابق نجد ‏ على فرض أن 
هذه القطعة تحثاج لعمل العامل يوما كاملا ( عشر ساعات مثلا  )‏ آن آجر 
رشا 4 والفرق ان التكاليف ومن البيع دأخذه الرأسمالى وهو ما 
دىسهبه کارل مارگس بفائضصس القيمة ۰ 


وبثاء على هذا القائون نجد العامك يشتغل عشر ساعات » ولكنه 
نشج فى ست ساعات مها ما يساوى أجره » آما الساعات الأربعة 


ویورد سویزى معادلة نثصل بقانون فائض الشبمة بجدر بنا أن 
نقتبسها » پول سویزی ٩‏ ۰ 

لنتناول الآن قيمة أية ساعة ثامة الصنع » والنقم بتفكيكها إلى أجزاكها 
تى تنآلف منها » سنرى يها آولا تحثوى على فيمة اراد الأولية الثى 
دخلت ف إنثاجها » بما ف ذلك قدر معين من الاسنهلات والثلف فى الآلات 


eae aaah mre aa 


٠ ٠١ الاشتراكية ص‎ )١( 
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والمحدات ”“ ء وثانيأ تحتوى على قيمة قوة العمل » وتحتوى ثالثا على 
فائض القيمة »> وماركس يسمى الجزء الأول « رأس الال القائم » 
ولنرمز له بالحرف (د) والجزء الثانى « رأس الال المتغير » ورمزه 
إإم ) والثالث « فائض القيمة » ورمزه ( ف ) وهكذا تتمثل القيمة 
الإجمالية للسلعة فى معادلة : ر + م ب فاوهذه المعادلة ليست مقيدة 
بالضرورة فى تطبيقها بسلعة معينة » بل يمكن تطبيقها أيضا على الإنتاج 
خلال فترة معينة من الزمن ف مؤسسة أو عدد من المؤسسات ٠‏ 


ولنذكر منها أثنون : 


ف 


الأرلى : معدل فائض القيمة بالنسبة للعمل البشرى : 


والأخرى : نسبة فائض القيمة إالى مجموع رأس الاك س وهی 
| را+م 


الممادلة التقليدية لمعد الربح ٭ 


وينتج عن قانون فائض القيمة أن ما يحصل عليه الراسمالى ممن 
أموال یصبح آکثر بکثیر مما بدفعه ثمنا للمادة الخام ولاآلات ولعمسل 
امامل * وبمرور الزن تحوئ خزائن الراسمالى الثراء وال ال فيستغلها 
ف مزابد مت الإنتاج بشراء الآلات » بينما القيمة الشرائية لدى الستهاكين 
تزداد ضعفا » والحاحة إلى العمال تقل » فيثسيب عن ذا الكساد 


)١(‏ يلاحظ ان سويزى ضم استهلاك الالات الى قيمة المواد الخام 
فجعل منها دعامة واحدة ٠‏ 


س ۳۷ س 


وتراکم السلع »> ويقابك الرأسمالى ذلك بفصل بعض العمال أو تقلسل 
أجورهم »> فتزداد المسألة حدة م 


([ ب ) المادية التاريخية : 

ظهرت الادية التاريخية فى كتابات ماركس ف صورة شذرات وردت 
فی جمیع اعمال التی کثبت بین سنة ۱۸٤۳‏ و ۱۸٤۸‏ ء وام یکن ممارکس 
بعتبر. الادية التاريية نظاما فاسفيا جديدا بقدر. ما كان ينظر إليها على 
انها سلوب عملى ف التحليل الاجتماعى والتاربخى » وقاعدة للاستر اتيجية 
السياسية ® ٠‏ 


وإطار هذه النظرية إطار اهيجلى صميم › وهى تذهب إلى أن تاریخ 
البشرية عملية واحدة ل نکرار فیها »> تخضع لقوايين بمكن اكش افها » 
وهی قوآنین تشبه قوانين علم النبات الثى تتضمن المبادىء التى نتم 
تبعا لها عملية تبر مسثمرة ۳ ٠‏ 
الأفكار يتم عن طريق العملية التى بقال لها « الديالكتيك » آی آنا لكل 
موجب سالبا » فالأبيض يقابله الأسود › والخير يقابله الشر » والغالى 
بقاباة الرخيص + فكل الأفكار والمعتقدات مثرتبة على صور من المتعارضات 
وتعارض الائنين يؤدى إلى مهوم التوفيق « تقريرأ » و « نقیض » 
ثم بدئ هذا التمارض إلى < توقيق > جديد وعكذا °7 ٠‏ 


وگان هيجل بول إن فكرة الوجود ثولد فرة العدم » ومن تالفهما 
ننج المبرورة ومکذا 4# 
ISATAH Berlin : Karl Mark p. 100, (۱(‏ 
Ibid p. 101. (+)‏ 
George Soule : Ideas of the Great Economists p. 98, (۳(‏ 
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وقد نقل ماركس هذه النظرية من عالم الأفكار ليطبقها على تطور 
المجتمم عأی ساس اهتمام الإئسان بالأشیاء المادية ء ولذك آصبح مذهیه 
يعرف ( بال ادية الجدلية » فقد افترض وجود مجتمع بدائى من الأصل 
ساد تتثه المساواة والتعاون »> وهب“ تقيض ذلك ى الطبثية والأثرة > 
وحدث صراع بینهما » فنا عالم جدید » وبدآت المشربة مرحلة أخرى 
ثم رة اة على هدا الكمط ٠‏ مالشاريخ البشرئ جل" لخراع 
الطبقات كما جاء ف البيان الشيوعى ٠‏ 


وعلى هذا فلا يشصد با ادى عند مارکس البحث ف طبدعة الادة » 
بلك هى مذهب يبحث ف طبيعة العلاقة بين الإنسان والبيثة التى يعيش 
فيها » وهى على هذا النحو تار ض كل شكال المثالية » ويرى هذا 
المذهب أن الطرية الوحيدة الثى يمكننا استخدامها لاخثيار صحة معارفنا 
وآفكارنا هى الثجربة وااتطبيق > والقاعدة الأولى للمادية الثاريخية هى 
آن سلوب الناس ف الحياة هو الذى يحدد أسلوبهم فى التفكير ٠‏ فالنشاط 
الفكرى إن* أثر على مجرىئ التاريخ فإن ذلك يكون عن طريق تاثبره فى 
اسلوب المعيشة » والنشاط الفكرى لا يمارس ف فراغ » وإنما ينبثق 
وينبع من خبرة الماضى وخبرة الحاضر ° ء 


وقد عاد انهلاز فاعتر ش طا الاهتمام بااعامل الاقتصادۍ و سك ٥‏ 
فی سين التاريج وذكر آنه هو وماركس مسك لان عن هثيثة مهمة هى 
أنه فا بعض الاوثات اتجه الاهتمام لأمامل 'لاقتصادى أگثر مما يستحق» 
وقال اننا اضطر ر ا ای گرد صفة المركزية فى معار فنا خصو la‏ الذين 
الآخرئ ت الحركة التاريكية ٠‏ 


4 
(۱( بول سويزى : الاشثراكية ص ۹و ۳ 


۳۹ س 


e 
ساس کل مجثمم هو نظامه الاقئصادی » ولکل نظام اقتصادی‎ 
ترکیبه الطبقی امحدد اذى يقابله »> ولكل طبثة من طبقاته »مصااحها‎ 
الخاصة ووجهة نظرها الخاصة » وبسبب أختلاف المصالح ووجهات النظر‎ 
والتاريخ فى جوهره تسجيل لصراع‎ ٠ ينشا صراع بين هذه الطبتات‎ 

الطبقات وتطلياتها 7> ء 

وقد سار الثحرر التدريجى للجضس البشرى فى اتجاه محدد لا جوع 
فيه » ففى مطاع كل عصر جديد ثتحرر طبقة كانت مظلومة قبل ذاك » وكل 
طمة ندمت لا تظهر مره آخری ادا 0 والتاريخ ۹ بعود إلى الورأء أو 
يدور فى حلقات فكل انتصارائه نهائية لا رجعة فيها > ومعظم الدساتير 
المثالية السابقة كانت عءديمة لأنها تجاهلت القوائين الواقعية لائمو 
الثاریخى وأحلت مهلها ذروات الفكرين الشخصدة أو آهواگهم » ومعرفة 
هذه الشوانين ضرورية لاعمل السياسى الفعال > فالعالم القديم قد 
أخلى مانه العصور الوسطى » والءبودية للاقطاع » والإةطاع لابورجوازية 
الصناعية » ولم تكن هذه٠‏ ااثغيرات وايدة تطور سلمى » بل ولدت ف 
حروب وثورات لأنه ما من نظام قائم دخلی مکاذه انظام وليه دون 
A‏ 

وثاريخ ااتطور البشرى ما هو إلا تاريخ اتخير ملكية وسائل الإنتاج > 
ففی n‏ البدائى كائت ماكبة وسائل الإنتاج عامة > ومن ثم كانت 
العلاقات بين آلئاس علاقات مساواة وتعاون ٤‏ ثم ددأث الزراعة ووحدت 
سالب جديدة ألعمل » وأسلحة وغدد » وفائض فی الثراء فدات 
ا٣اكية‏ الخاصة ء فائتقات العلاقة بين الئاس إلى الطبقات »> آى الإةطاعى 
ف جانب ورقيق الأرض ف جانب آخر »> ولش عن ذاك صراع بين الطبقات 
وقد ناح عن ا بين الإقطاعبين وعبيد الأرض آن ظهزت طيتة 


ااا ی ا 


* 0 ا‎ مجرملا)١(‎ 
ISATAH Berlin : ‘Karl Mark p: 113 - 114, (۲) 
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البورجوازيين الثى استطاعت القضاء على شرور الإقطاع > مید انها 
احتاجت البروليتاريا لتعمل لها ف المصانع » ثم وقفت الرأسمالية وجها 
لوجه آمام البروليتاريا » وتعاون الرآسماليون بعضهم مع بعض » فتعاونت 
طبقة البروليتاريا كذلك » وأصبحت الرأسمالية دولية » فأدى ذلك إلى 
النظام الرأسمالى بين البورجوازبين والبروليتاريا لتعارض المصالح بين 
الطبتتين » ويتنبا بضرورة انتصار طبئة البرولبتاريا والقضاء على طبقة 
اابورجوازيين ويام العهد الذى سماه < عمد ديكتاتورية البروليتاريا » . 


وهکذا یری مارکس آن الصراع مستمر بين الطبقات طاا وتجدت 
طبقات ١‏ وق هذا الصراع تسغط الطبقة المستقلة »وتسود طبقة أخرى > 
ولكن هذه السبادة ولتد صراعا جدیدا ین طيثة السادة وطيقة المسشعلين 
الجدد »› ويدور المراع من جديد ء وتئتصر الطبتة المستغلة كذلك » 
ويرى ماركس أن عصره سهد البورجوازية العنية > وطبقة العمال الكادحة » 
وان هؤلاء البورجوازيين يستغلون العمال اوا استغلال » ويتحتم أن 
ثور طبقة البروليتاريا لتقضۍ على البورجوازيين ٴ وثستولی على الحكم 
بالقوة > وتستمر دكتاتورية البروايتاريا حتى تجنث طبقة البورجوازيين 
وثازول الحاجة إلى الدوانة التى لن ثبقى حاجة لها كما يختفى اأدين 
والأسرة »> وك النظم الثى ابتدعتها عبقرية اابورجوازيين لتساعدهم على 
البتاء ٠‏ 

لم يفطن کارل مارکس إلى ما لاحظه خروشوف فيما بعد من آن 
ديكتاتورية البروليتاريا قد تحولت إلى ديكثاثورية فزدية ف كل بلد 
شیوع. آو يسر فى فلل الشيوعية ٠‏ 

وسنعود إلى آراء ماركس فيما بعد بالنقد والتحليل ٠‏ 

وعقب يام دكتاتورية العمال « البروليتاريا » تبدا عند ماركس 


او س 


تحقيق الوفرة فى الإنتاج ٠‏ بحيث يكفى الناتج كل“ الذين يعيشون فى 
هذا المجتمم > وثتبع فى هذا المجتمع القاعدة الشيوعية : « لكل* حسب 
حاجته » وتنتفى الطبتات ف هذا المجتمع » وكأنما بتخبلا ماركس أن تسود 
أخلاق مثااية » توقف أداة التطور الاحتماعى عن العمل »› ولا يوجد نقيض 
وهی خان الس اذا ررك خرن الکن التقرى 8ه 0 : 

وقد حدد مارکس فی خطاب کتبه سنة ۱۸۲ خلاصة آرائه فتقال : 
إن الشىء الجديد الذى فعاته أننى أثبتة : 

١‏ س آن وجود الطبقات مرتبط فقط بمراحل تاريخية بذاتها خلال 

٠ أن صراع الطبقات بؤدئ بالضرورة إلى دكتاتورية البروليتاريا‎ ٣ 

۳ س إن هذه الدكتاتورية ليست سوئ انتقال إلى إلغاء جميسح 
الطبقات » آى إلى مجتمم لا طیی 7 ۰ 

ومما يساعد على انتصارات العمال ما ذكره ماركس من آن التنافس 
بين الرأسمالبين يؤدى إلى إنتاص عددهم » وبينما بنقص عدد الرأسماابين 
يز داد عدد العمال ء وینما منشسعل الرأسماليون بأمور الإدارة لمو الناحية 
الفئية عند العمال ¢ وک ذا بسهل انثصار البروايتاريا 2 ۰ 


ثم إن سن شروط الإنتاج الصناعی أن بؤدى حتما إلى تجمع عدد 
كير من العمال تحت سقف واحد ى مۇسىة واحدة » ويعملون ف صناعة 
واحدة »> والعامل فى ظل هذا النظام لم بعد فردا ٤‏ بل هو وحدة ف 
عماية انوم على الحهود الحماعى »> ومستقبله الشخصى لم بعد توف على 


George Soule : Ideas of THe Great Economists p, 102, (۱) 
Karl Mark Py Isaih Berlin p. 144, 

Jarl Berlin : Ibid p. 158, (۲) 

Ibid p. 187. (۳( 
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إمکانه کسب قوت پومه من قطعة رض أو إنتاج ساعة ديديه اف مصنع 
صغیر » وإنما يجد نفسه وفد ابتعد تدريجيا عن ملكيه وسال الإنتاج 
وتو حدهها فتصبح ظروف حیانه تحت رحمة آحداث لا سیطره له عایها 
مثل تذبذب الأسعار فى سوق بعيدة » أو ظهور وسائل فنية جديدة › وكلما 
سارت هذه العملية قدما » كلما اندمج العمال ف طبقة مترابطة واعية ء 
فغى المصنح الواحد يتحدشون ضد صاحب العمل ء ثم تأئى الخطوة 
المنطقة وهی آن بتحدوا ف امصانع الختلفة ضد الرأسماليين كطبقة »> وضد 
الاستثمار الحر كنظام > يضاف إلى ذاك أن الرأسمااية الحديثة تميل 
نحو التجمع لقف آمام رأسمالية أخرى تنافسها » ومن الضرورى والعمال 
لهم ثحارب واحدة وآمالةً واحدة ف كل الدول آن ينهجوا نهج الرأسمالين 
ونظہوا انفسهم على نظام دوأی کا سیق وارك مارک أن الإنناج 
قد آصبح وظيفة اجتماعية واتسم بالطابع الاشتراكى » ورأى آن الأمر 
سيصل إلى مرحلة نتمارض فبها ااطبيعة الاجتماعبة النشاط الصناعى مع 
توجبهة على يد نلبقة واحدة من طبقات الجتمع » وهذا يجمل متا الحتم 
إجر اء تير جذرى لإعادة الروامط الاجتماعبة والاقتصادية بحيث يطب 
الاقتصاد بااطابع الاشتراكى عن طريق اللكية العامة لوسائل الإنتاج ٠‏ 


وقبل أن نترك موضورع الصراإع بين الطبقات نةرر أن ماركس قزر 
بوضوح أن القةءاء عاى البورجوازيين لا يتم إلا عن طريق ثورة مسلخة 
قوم بها البرولیتاريا »› ولا بؤمن ماركس بان اللاك سيتنازلون عما 
بماكون بصو رة سلمبة °9 ۾ 


ولكن ماركس عاد فقإرد سنة ۱۸۷١‏ آمكان التحول اأسامن للاشتراكية 

ف آنجاتر 1 C‏ لو لارات آأتهدة ء ودعد وفاة «ارگس بشااثة أعوآم صرح 

آنجاز بان انجلترا بلد يمن أن تقوم فيه ثورة أشثرآكية سلمية + وقد سام 

(۱) نورمان ماکدنزی : موجز تاريخ الاشتراكبة ص ٩۷ - ٩٦‏ وكارل 
مارکس ص ٩۲۰‏ ۰ 


لينين بأن هذه الآرأء كانت صحيحة عندماً قيلت ؛ ونه رأى سنة ۱۹1۷ 
آن الاحتمالات لم يعد لها وجرد ٩‏ ۰ 

وقرر ماردس كذاك انه بنعیر الطبقات تتغير القيم الأخلافية والدينية 
مارکس إن افحار الطيتة الحاكمه كانت داتما هى الأكار المسيطرة ف کل 
والاجثماعية والسياسية » لأن هذه ثنآثر بالدوافع الاقتصادية > ويقول 
عصر من عصور التاریخ »› فی لا ثوافق إلا على ما پوافق مصالحها ويخدم 
هذه المصالح ُ وهی تثملی علٰی المجتمع ما يلام اتجاهانها 4 وما پخ دم 
امتداز انها + ویسقوط القيم الى فظمها الجتمم البورجو‌ازى ا قیم 
آخلاقية واجتماعية وسياسية جديدة نثلاءم مع النظام الجديد ٠‏ 


د ) الماركسية والدين : 

یری ماركس ‏ نتيجة” لاديثه - آن الطريقه الوحيدة التى يمكننا 
استخدامها لاختبار صحة معارفنا تى الثجربة والتطبيق كما سبق » وبقدر 
استطاعتنا صئع الأشياء وتسخيرها لخدمة آغراضنا بقدر ما تكون معرفتنا 
دقيقة وثفكیرنا صحيحا » ويثتج عن ذلك أن الإيمان بها وراء اأطيعة »> 
وهو ما نادت به الأديان » محاولة لصياغة تفسيرات لأشسياء من طبيعتها 
آلا تفهم ٩7‏ ۰ 


ویبری كذلك أن هناك عوامل تسعد الانسان عن حشيشثه » ومن هذه 
العوامل اللكية الخاصة والاعتقاد فى الله واعتناق الأديان المختلفة › 
ويثبعى إزالة هذه العوامل حثى يعود الفرد إلى حقيقثه ويسيطر على 
ا 

فوئ مارك كلك أا الن ف اة الال ف الور ة د 
البورجرازيين لکن الدين سد ق اعنغاده س برسم لعننشه ستعادة خيالية 


٠ ١۷ الدولة والثورة ص‎ )١( 
۰ ۱۳۹ بول سویزی : الاشتراكية ص‎ )۲( 
) م ۲۳ - الاقتصاد الإسلامى‎ ( 


—-- Of Ere) 


ی عالم آخر › فیخفف من آثر الظم الواقع عليمم ف هذه الدنبا » ويقلل 
من حماستهم ضد ظالمیمم »> ولذلك حمل ماركس على الدين وقال بأنه 
آفيون يخدر ااشعب لتسهیل سرقته ٠‏ وآنه وسيلة للإخضاع الروحى 
كما كانت الدولة وسيلة للإخضاع الاتثصادى » وهو مجموعة من الأساطر 
ابتدعها الرأسماليون والإقطاعيون لتخدير الجماهير الكادحة وثلهيتها بنعيم 
الآخرة عن حياة الحرمان فى الأرض » ووصل ماركس تمة الإلحاد حينما 
أعلن : لا إله ء واأحياة مادة ٩7‏ ء 

ویدو آن مارکس کان س فی نظرنه الأدیان ‏ واقما تحت تأثرات 
متمددة : تأثرات الائ السحيق اذى أشرنا إلية من قبل حيث كانت 
الكئيسة نساعد الإقطاع بان تتم رقيق الارض بالخاود ى الآخرة نظي 
الحرمان فى الدئيا > وتأثي التحالف جين اأكئيسة والساطات الحاكمة إبان 
عهد ماركس وبخاصة بين الكنيسة الأرثوذكسية وقياصرة الروس › وتأثي 
الظروف الخاكة بأسرنه التن عائنت من الاضطهاد الدينى فتحوات هن 
اليهودية إلى المسيحية ء ثم لم تجد ف المسيحية الأمن والاسستقرار › 
وتأئي الرغبة أف تدمي الأدبان كلها تاك اارقبة التى عرف بها اليهود 
بوحه عام » والتى أوضحناها بكتابنا « اليهودية )» وسذمود فيها بعد لنقد 
موف ماركس من الآديان “ 
( 5] مارگ وآلدولة : 

فى اعتقاد ماركس أن الحكومة ليست إلا لجنة فنخرذية نمثل الطيقة 
الحاكمة وقد عاشست طوال الثرون ااسايقة أداة طيعة ف يد هذه الطةة © ء 
وهى تمتلك حقا مشروعا ف استخدام القوة » وذلك الحق وقف“ علبها 


سعداوى ص ۷۷ واشتراكية الاسلام والاشتراكية الغربية للاستاذ محمد 
ابراهيم حزمة ص ٠١۸‏ وف مراجع كثيرة اخرى ٠‏ 
Isaiah Berlin : Karl Mark p. 114. (+)‏ 


س 09 س 


واحتکار لها » وواضح آن وجود مثل هذه المنظمة ضرورى لبقاء آى مجتمم 
ينقسم إلى طبقات ذات مصالح متعارضه ۰ 


جاءت الدوله نتيجه للرغبه ف تهدته المساحنات الطبقيه ٠‏ غير أن 
اندو“ بظهور ها وسط هذه الشاحنات كانت بوجه عام دوله أشوری 
الطيشات الاقتصادية النی اأصبحت بحکم سدطر تھا الاقتصادية طدقسه 
سیاسیة حاكمة ) ويذلك انخذت انفسها وسال جخدیدة ٠‏ لإخضاع الحماه 
وااسئعلالها » وقد كانت الدولة القديمة على هذا الأساس دولة ملاك 
العبيد ترمى إلى إبقاء العبيد رهن القيود » وكات الدولة الإقطاعية آداذ 
ف يد النبلاء لتسخير رقيق الأرض والفلاحين الثابعين لهم » والدولة 
النيابية الحديثة هى آداة الرأسماليين المستغلين للعمال > ويحدث بصفة 
استثناتية ف يعض الأحيان أن تتمكن الطبقات المتصارعة من تحقيق 
التوازن بين إحداهما والأخرى ثوازنا تاها بحيث تكيبب الساطة العامة 
الحاكمة تدرا معبنا من الاستقلال فتقف بينهم موثف الوسيط ”° ٠‏ 


على آن قيام الحكومة بدور خدمة كبار اللاك لم يوقف حركة الثاريخ ٠ء‏ 
فقد اصتلدمت للبقة النبلاء ى العهد الإاطاعى ببق رقيق الأرض ٠‏ وكانت 
الساطة الكاملة مع طبقة النبلاء » وحاولت بها الإبقاء على هذا النظام 
ولكنها فشلت » ولم سطع ملع نمو الصناعة والثحارة » ذلك النمو الذى 
جاء إلى الوجود بطبتة اأبورجوازية ة وهكذا لن تستطیع حكومة الرأسماليين 
الوشوتة أمام التيار الاشثراكى ٠‏ 


لاتقلا » وهى ف هذا الوضع بمكن أن تحتضن وثغذى الائجاهات 
ااكامنة ف النظام القائم » وإإن فعلت' ذلك عملت على الإسراع بالتظور › 


() ائجلز : أصمل العائلة وإاللكية الخاصة والدولة ص ۲۰۸ - Fo ٠4۹‏ 


e 


آما الحكومة التى تجارى النظام التائم وتحميه وتحاول أن ثوقف 
الاتجاهات الكامنة أو تحول مجراها ء فإنها تفشل ونئهزم ف النهاية › 
وثدمرها الثورة وتستبدل بها حكومة جديدة تناسب الوضح الجديد » وف 
المراحل الأولى للاستراكية ستحتاج الطبقة العاملة إلى الحكومة ء مثليا 
مسفل” الطبقات الحاكة القديمة عندما احتاجت إلى الدولة » ولكن مع تطور 
الاشستراكة سوف تختفى جميع الطبقات »> وستختفى معها الحاجة لاستخدام 
اقوة المنظمة ف الحياة الاجتماعية » وف الوقت الذى بقترب فيه الجمبع 
من هذاه المرحلة تذبل الحكومة ف المجتمع الاشتراكى وتذوى ١‏ . 


ويصف اينين الحياة بدون حكومة بقوله : سيعتاد الئاس تدريجيا 
اتباع القواعد الأولية للحياة الاجتماعية التى كانت معروفة قبل عد 
العبودية » وسيكون ذاك دون إجبار أو عنف أو إخضاع > وبعبارة آنخری 
یکرن ذلك بالا جهاز خاصس الذهر درف باسم الحكرمة )2 * 


وليس معنى ذبول الدولة اخثفاء السلطة أو اختفاء الإدارة كما بول 
الفوضويون الذين يرون القضاء على الحكومة بحيث نتولى الطوائف 
الختلفة حكم نفسها بنفسها » فقد سخر إنجلز من هذا الرآى ووضسسح 
آن وظيغه الحكومة ستفقد صفتها السياسية ونتحول إلى مجرد وظائف 
إدارية بسيطة للإشراف على المصالح الاجتماعية ‏ » إن دور الحكومة هو 
تحقيق النوازن الاجثماعى عن طريق القوة » إذا عجزت العوامل الاجتماعة 
عن تحقيق هذا التوازن 5 ء 


(۱) بول سویزی : الاشتراكية ص ١١١ ۱٦۰‏ ۰ 
وة د الفل اترات ٠‏ 

( ارم السات 

٠ ۷٠ه جورج بورهان وبيير ريمير : الاشتراكية ص‎ )٤( 


س ۳0۷ س 
الاشتراكية والشيوعية 


ذکرنا من قبل رى ماركس عن نجاح العمال وقيام العهد الذى 
سماه « عمد دكتاتورية البروليتاريا » حيث يسود البدا الاشتراكى « لكل 
فرد پنسبة عمله » لان الانتاج قد لا کون کافيا لسد حاجة كل الأغراد » 
ولأن العمل هو الشىء»ء المتدس فى هذا العهد « وف هذا العهد تدا مرحلة 
الجتمع الشيوعى الذى يتطب الانتقال” إليها القضاء على ذيول الطبقية 
وتحقيق الوفرة ف الإنتاج بحيث يكفى الناتج كل الذين يعيشون ف هذا 
المجتمع » وانتقال دكتاتورية العمال إلى سلطات إدارية لا سياسية يثولاها 
مشبرفون بياشرون تسيير الأعمال » وهذا هو المجتمع الشيوعی حيث شسود 
القاعدة « من کل حسب امكانياته » وکل هسب حأجته ) ۰ 


تلك كانت النظرية » ولكن عندما بدت الماركسية تطبقها على يد لينين 
سنة ٠۹١۷‏ تغير مفموم الاشتراكية والشيوعية › فقد اتجهت الشيوعية 
إای تکل آتباعھا آیا كانت بلاد هم وإلى التفافهم حول موسكو »> المركز 
الذی حثق اول نجاح للماركسة ٠‏ وعلى هذا و جد « الكومنترن » آى 
التوجيه امركزى للدولية الشيوعية »> وقد آنشىء سنة ۱۹۱۹4 بموسكو لنشر 
امبادىء الاركسية ف العالم “١‏ وكان يضم ف بده تأسيسه الشيوعين 


)١(‏ الكومنترن يسمى أيضا « الدولية الثالثة » أما الدواية الارلى فقد 
انشاها كارل ماركس بلندن سنة ۱۸٦4‏ بقصد اتحاد عمال العالم لتحقيق 
الاهداف التى رمى اليها البيان الشيوعى وحلت سنة ۱۸۷٤‏ يسبب الخلافات 
بين أعضائها »> ثم انشئت الدولية الثائية ببروكسيل سنة ۱۸۸4 وكان من 
أعضائها انجلز والاحزاب الديمقراطية الاشتراكية » وقد حلت ايضا يسيب 
الخلاف بين أعضائها » ولم تعد الاحزاب الديمقراطية الاتراكية تؤمن بعد 
هذا بجدوى هذه الدولية فلم تشترك فى الدولة الثالثة ٠‏ وأخذت الاحزاب 
الشيوعبة بأوربا الغربية تعلن اسستقلالها وتنتقد قفية « ديكتاتورية 
البروليتاريا » كما سنرى فيما بعد » ولا تقبل الانضواء تحت سلطة وأحدة 
مقرها موسكو ٠»‏ بل اتجهت للولاء لوطنها حتى مع اعتناقها للمبادىء 
الشيوعية . 


em: 


الروس والألان ٤‏ ثم نما وضع الأحزاب الشيوعية ف كثير من الأقطار » وف 

سه ۱۹٤١‏ حلتت روسیا الکرمدترن لسسطتن حلفاءها الخربيين إبان الحرب 
اساي اتانيه 6 ٠د‏ أنه آنشىء من چدید سنه ۱۹٤۷‏ اسم » ا U‏ 
آی مب الاستمادمات الشیوعی ١‏ وقد آذشسآنه الأحزاب ا دروسیا 
السوغيتية رإيطاها وأكثر دول أوربا اليرقية التي ندور ف فلك الأقتصاد 
اسوفیتۍ » ودغه تبادل الذبرة والتعاون بين الأحزاب الشيوعية > ومن 
الناحية الرستية تعتير قراأرانه غير ملزمة » ولكن من الناحية الواقعية لها 
وزن کبیر جدا » وکان مقره پلغراد بیوغوسلانیا حتی سنة ۱۹4۸ ثم نقل 
إلى بوخارست پرومانيا بعد انشسقاق يوغوسلافيا عن باقى الدول الشيوعية ٠‏ 


ا اورا 2 
واتجمت الاشتراكية إلى الاعتقاد بإصلاح الرأسمالية من الداخل إآى من 
داخل کل دولة دون الانضمام إلى مركز موحد » وبالقالی سبختلف الإسلا 
من دولة إلى دولة حب طلروف كل منها » وللاستراكيين من هذا النوع 
أن يدوا اشتر اکیوم و اء مارکس او ڪات او مرناردشو او 
الأديان ٠٠١‏ آو على دزی منها وف ظروفهم » واثجه الاشتراكيون كذلك 
إلى محاولة ثحقيق أغراضهم بااطر ق الديمقراطية ودوت صراع فثاك ودون 
محا.بة طبقة اطبقة » بل بنشر الوعى » ومحاولة وصول الاشتراكيين إلى 
الحكم » وثنظيم برنامج إصلاحى أشتراكى دون إراة دماء ء 


وهكذا آصبم العالم ينشسم ليس كما ثوقم الاشتراكيون الأول إلى 
الرأسماليين من جانب والجمامير الهادبة المستغاكة من جانب آخر » بل إلى 
م کزین متنافسین ینمی آحدهما إلى أكية و کک الشيوعية ¢ 
وصور ثورمان ماكنزى الهوة بينهما بقوله : فى الكالة اأشرقية رحد 
الشيوعيون والداثرون ف كھهم ممن دصر “ون على Mm‏ طریقوم هو الوحيد 
المغضى إلى إنصاف العمال »> وعلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين ف دول 
الغرب إنما تخدعهم الرأسمالية ٠‏ 


— ۳9۹ 


وى الكثلة الغربية يرد الاشستراكيون الديمقراطيون بأن 
ن يكرا كل اكخهء هة ن اام الراساان وبين 
الدكتاتورية فإنهم ىترون الددمقراملدة ٩(‏ ¢ 


وهناك هجوم من الاشستراكيين على الكومنترن والكرمنفورم وعلى 
الدول المشسذركة ف هذا آر ذاك 4 وهناك كذلك دفاع 4 ودورد فما یای 


دراسة تصور هذا الاتجاه وذاك : 


كانت هناك ناحية نشلق بالكومنترن وتثير آشد الخلافات » وهى 
علافته بالاتحاد السوفیتی وبالحزب الشیوعی الروسی » ولا يمن آن يكون 
هناك شك ف آن البلاشسغة سيطروا على مجالس الكومنترن » وآن الأحرزاب 
الشسيوعية ف العالم سواء قبل حله آو بعد حله » كانت نعتبر الدفاع عن 
الاتحاد السوفيتى واجبها الأول الذى تلتزم به ء وقد استغل أعداء 
الكومنثرن بالطبع هذه الحقائق لإظهار الأحزاب الشيوعية المخظفة بمظهر 
العملاء للدولة السوفيثية » وآنها قف على قدم المساواة تماما مع 
« الطوايير الخمسة » التى اشسثراها الفاشت بالال ء 


ويرد أعضاء الكومنثرن بأن رآى الغربيين بتجاهل الظروف التاريخية 
الخاصة التى أحاطت بمولد الكومنترن ويثطوره » فإن واجب الدفاع عن 
الاتحاد السوفییٹی بستند استنادا منطلتيا إلى أن الانحاد السرفییتى باد 
اش رای 
بال:ہاءل الماركسى للرأسمالية وبالاشتراكية يمتبرون نجاح الاشسثراكرة ف 
آل #اعة اها مسآلة فى غاية الأهمية » وبرمن أن هزبتها ثعنى إصابة الحركة 
الاشتراكة بأسرها بشربة ساحقة a‏ آما آن الواجب او الالثزام كان 


ومن اأصعب على الأرء أن یدهشس وهو دری آولگك الذين اموا 


٠١ - ۸ اقرا موجز تاريخ الاشتراكية لنورمان ماكينزى ص‎ )١( 
۰ وغیرهما‎ ۱٤١ وکارل مارکس لایسیا برلین ص‎ 


سس + ب 


مہ ر E‏ على التحاد السوفييتى ف عھد الكونترن 4 فیرجحع دستیه 
ببساطة إلى أن الاتحاد السوفييتى كان ف تلك الفترة > البلد الاشتراكى 


أما سيطرة البلاشفة على مجالس الكومنترن فكائت تقوم على أسباب 
ET TE‏ 
ويمكن تلخيص هذه الأسباب فى عبارة قصيرة : لقد انتصر اابلاشفة ف 
ثورتمم » وعکفوا على بناء مجتمع استراکی ف منطقة تبلغ مساحتها سدس 
مساحة العالم > ومن جهة التوة والكائة كان الحزب الباشفى يحائق عاليا 
فوق جمیع الأحزاب الأخرى التى كان أكثرها بتآلف من آقليات صسعرة 
تكافح من أجل آن تبقى حية ضد جميع آنواع العقبات والاضطهادات › 
ومن القواعد الثى يمكن آن نشل باطمثنان أنه لا مساواة بين غسير 
المشساوين » ما القول بان الحركة الاشتراكية تعمل على الحقيق قدر 
أكير من المساواة فلا بعفيها من انطباق هذه الثاعدة عليها > ٠‏ 


افر ق جين الاتمترآكية والشيو عية ” 
وف ضوء هذه الدراسات »> وف ضوء التطور التاريخى الذى لم 
يثوقخا بعد » يمكن أن نوجز الفروق بين الاشتراكية والشيوعبة فيما يأى : 
١‏ س شعبل الاشسثراكية على الوصول إلى هد افيا عن طریق النظم 
الديمتراطية والتشربعات الدستورية » ولكن الشيوعية ترى آن تحقيق 
هد افيا يحتاج للصراع الذی صوره کارل مارکس ۰ 


۷ سس ثرابط الشيوعية داأدولدة ¢ و عقب ائشصار يئين شرر' عدم 
التعاون مع الأحزاب الاد اكية الثى خلت عن الدراية وأيدت حكروماتا 
£ الصراع الاستعمارئ > واعثبر عؤلاء خونة » وأئشا الدولية النى أشرنا 
إليها نفا [ الدواية آلذااثة ) ورغبة ف النه شر عن باشى الاأشثرآكيين اأنخذ 


(۱) بول سویزى : الاشتراكية ص ۲٠۳‏ وما بعدها ٠‏ 


س ا س 


تعبير د الشيوعية » كما فعل ماركس وإنجلز من قبل بإصدار البيان 
الشيوعي ليتميز عملهما عن اتجاهات الاشتراكبين الآخرين ٠‏ 


۳ س ترى الاشتراكية ضرورة إلغاء المكية الخاصة لوسائل الإنتاج 
أو لأهم وسائل الائتاج وتجيز الاكية الخاصة لأموال الأستهلاك > آما 
الشسيوعية ف الأصل ترى إلعاء ملكية وساثل الإنتاج كلها ومول 
الاستهلاك جميعا ء 

>٤‏ - يجرى التوزيع ف النظام الاشتراکی حسب عمل کل شخص مع 
الرعاية الاجتماعية لغير القادرين > ويسير التوزيع ق النظام الشسيوعى 
E es‏ 

ه - للحكومة كيانها ودورها الثابت فى الحياة السياسية ف النظام 
الاشتراكى آما دور الحكومة ف النظام الشيوعی فدور مؤقت ريثما تنتفى 
الحاجة إابها ء 


٠‏ - النقود لا ضرورة لما فى النظام الشيوعى » ولا تستعمك آداة 
للمبادلة » فاكل إنسان بطاقته صرف بها من مخازن الشعب حاجاته المدونة 
نها دون مقابل » آما نظام النقود فیطل معمولا به ف النظام الاستراکی > 
مع العلم دان نظام البطاقات فى صورة من صورها يوجد فى الدولة 
الاشستراكية » كبللاقات التموين الى تصرف بها كل رة ف بعض 
اإبلاد - مقادير محددة من السلع التموينية بثمن لا يعد مقابلا للسلع ء 
اذ أن الدولة ثدفع شسطا كيرا من الثمن ف كثير من الأحوال »“ وليس 
ما يدفمه الفرد عند تلم السلعة إلا رمز وليس ثمنا ٠‏ 

۷ الاستراكية نعترف بالأديان والقيم الروحية وتنكر الشسيوعية 
DAIS‏ . 


ق ااا ااا 


(۱( الستادذ الدكتور محمد حلمی مراد : أصول الاقتصاد ص ۲۸ 
وما بعدها بتصرف » وبول سويزى : الاشتراكية ص ۲٢‏ وغيرهما من 
للا 

جع 


س ۳۷ س 


نطبيق الاشتراكية المارفسة ف روسسيا 


کانت روا اول حل رسعت اسسا النظريات الماركسدة موھسع 
النطيق 4 وسجدر وا ان وسال خا هذه الذظريات رهی تشحو ى عمل ¢ 
لنری مدی ٹہسکھا شصو ها أو مروننء| لیمتن ليها دون کنر هن 


ال 


وکان بعض آنصار المارکسیه ينثنون من حین لای آغر وینضمون 
إلى المعسكر الاشستراكى السلمى الديٍمقراحلى الذى اتخذ دول آوربا العُربية 
مرکزا له 4 اما الماركسة مخداو انها الدقدقة من صراع سان الرااسمالىين 
والبرولیتاريا وقیام عمد دكتاتوريتهم ١٠٠ء٠٠‏ هذه الاركسية اتلجهت 
صوب شرق ورا ووجدت لها حقلا خصیا ق رودا 7 لها كاذك بلادا 
الآلهة » ويعيش بجانئبهم شعب محروم ملوب على آمره » ويفر القادة من 
الاش طهاد أو سلون سس ولم ثخط رویمها الشبصردة أيه خطرة اشحسان 
آحوال الفلاحين وااعمال کا لای * عض دول الغرب م وهكذا كانت ف 
روسدا ثورة مقوثة تدنظر الذرصة لانفجر » وكان ف خارج روسیا زعماء 
روسدون يعملن یمثایرة الإسقاط حكومة القيصر ¢ وکان ف م هو لاء 
الزعماء لينين الذى تزعم الأغلبية الثى متسم بطابم انف والصراع 
و ومن ال al.‏ 4 ومن : #حاهه الدمء as ٠۸‏ 3 اأثرر هھ 3 لر و 4 a‏ 
الحعر اء e‏ گمےا | لسھي اسو وناو Uliinûl Bolsheviks ASM‏ سن 
الكمة اآن وة 4h Bolshinstov‏ ى أفاة e‏ 


وفبنتة ف روسيا ثورة سئة ٠۹٠١‏ عقب هزيمة روسيا مام اليابان » 
ونجح العمال بعض الوت فانشاو' لهم مجان سوفییت آۍ دجاس عمال › 
ولكن الحكام قضوا على الثورة قضاء قاسيا » وهبت الحرب العاية الأواى 
سنة ۱۹٠١‏ ودخلها الروس وعارضها لينين باعتبارها حربا آثارها 


— N nm 


الرأسماليون » وظهر راسبوتين ( ۱۹١١‏ ) الراهب الداعر بنغوذه على القيصر 
والقيصرة وبسوء ساوكه ف المجتمع ٠‏ ونزلت المزاتم بالجيش الروسى ء وهبت 
الثورات داخل روسيا » وف سنة ۷ ظهرت للثوار قباشسپر النجاح 
فاسنتد عی یتین من منفاه لود القاثرين فرصل £ آریل من نشسس العام 6 
وترك ينين الحكومة 2ھ البورجو ازپږن بضعة اسزر اکتفی ف آشناگہا بتھتیق 
الحرية السياسية » وف آكتوبر سنة ۱۹١۷‏ أسقدا هذه الحكومة وبدآً ها پسميه 
ماركس « دكتاتورية العمال » وحبت ثورة من الخارج ف ديسمبر هن نفس 
العام للقضاء على أول دولة شيوعية ف العالم » واشتركت فى هذه الثورة 
جيوش فرنسا وبولندا واليابان وثشيكوساوفاكيا وعاونثها بايا القيصرية »> 
ووقف لينين وتروتسكى بقودان الجيش الأحمر ويصارعان حثى كتب ليما 
النصر » وبدآت النظريات الاركسية تطبق وتظهر للوجود ٠‏ وسرعسان 
ما رر : 


میم ایقاف الحرب م اانا فھی لحرب استعمارية رأسمالية + 

حت اعلان ااستثلال بوأدا وفنلندا ودول البلطق ۰ 

اللكية العامة للبنوا والمصائع الكبرى * 

الاكية العامة لا5شطاعات الزراعية *” 

ت قفدت الل النرمى انى اعات * 

الاعتراف بلعغات الشعوب الخثلغة بالانحاد السوفيتى وبنقافات 
هذه ااشعوب e‏ ) وکانت هذه خدعة هذه الشہءوب کہا سر ی شما دعا ( 0 

ت عدم الأعتراف مالأدیان وعدم السماح يا مالظمور 4 وإلعاء 
« المجمم المقدس » ننفيذا لتعاليم ماركس عن الأديان ٠‏ 

ٿوزیح أراضى الإقطاعات على الفلاحين ء 


نظام التجمم الزراعی + 
التخطيط وقد بدا بخطة السئوات الخمس سنة 1۹۲۸ ء 


n NE 


وقد شهدت فترة سلطة ستالین ۱۹۲4 س ٠۹٠۳‏ الطويلة حادئين 
کییرین آحدهما ما یسمی بالستار الحدیدی حیث آقفلت روسیا حدودها 
عليها فلم سمح لأحد بدخولما و EE‏ »> وکان 
الدیبلوماسیون الأجائب بها پعيشون ف إطار محدد وف جو محاط بالغموض 
والظلام ٤‏ کہا کان ممثلوها بالخارج س وهم قلة ‏ لا يتصاون بسواحم 
إلا ف حدود شكلبة مرسومة ء 


آما الحادث الثائى فهو ما ارنكيه ستالين من عمايات إبادة شاسية 
بعردة عن العثك والإئسانية » ومن عمايات اضطماد وثعذیب شملت چموعا 
ماقلة من للوائفة الشعب > ويول خروشوفة إن جرائم القتل والعنف التى 
ارتكبها سنناآين عطلت عملية الإنتاج » لان اأخائف لا ينتج ولا يفكر © ٠‏ 


وبالإضافة إلى هذين الحادثين ينسب إلى سستالين اتجاهه إلى 
اادكثاتورية الطلقة والتخلى عن الدولية الاشتراكية ٠‏ 


وقد فحت الحرب العالية الثائية ومهاجمة الانيا لروسيا فافذة 
واسعة لاعالم على الاتحاد السوفييتى الذئ كان قد استطاع ف داخل 
السار الحديدى أن يرقى ف مختلف الميادين من البالية وكرة القدم إلى 
الذرة ٩‏ وبعد واة سثالين < وابتداء من عهد خروشوف )٠۹٥٩[‏ اتجهت 
روسيا إلى آلدول النامية نگاية ف دول الغرت الاستعمارية > فأخذت نقدم 
القروكنح والخبرات الثئية ووقفت بجائب حرگانت الاستقلال حى لمكن 
اقول ان كثرا مت الدول الثى حصات على استقاطما ثعد مدينة اخلهور 
روسيا ف اليدان أمام دول العّرب الاسثعمارية ٠‏ 


kN E8‏ الذردرة د تطور' £ التفکر مالأذحاد السوقتى 
EE:‏ اعر ‏ دوتع من ااك القردءة عد ن گات محرمة L‏ سوأء £ 


aram 


سے 


(۱) ادوارد کرانجو : خڅروشوف' پتذکر ۰ 


س ۳۹۵ س 


وسائل الإنتاج أو تى أموال الاستهلاك » فقد جاء فى دستور الاتحاد 

مادة ۷ لكل عائلة من عائلات المزرعة التعاونية س بالإضافة إلى 
دخلها الأساسى الذى بأتيها من اقتصاد المزرعة التعاونية المشترك ‏ قطعة 
من الأرض خاصة بها » وملحقة بمهل السكن » ومنزل السكنى » وماشبة 
منثحة » وطيور وأدوات زراعية سبطة كملكية خاصة ء 


مادة ٠١‏ س إن حق الاكية الشخصية للمواطنين ف دخلهم وتثوفيرهم 
الناجميئن عن عملمم » وف مساكدهم واقتصادیات بيوتهم وى الحاجيات 
والأدوات النزلية ء وف الأشياء امستخدمة ف الاستعمال الشخمى 
والراحة » ء وكذلك حقهم ف إرث هذه اللكية الشلخصية حق مصون بموجب 
الشانئون ٠‏ 


ثم بدآت اظهر الدعوة لإلغاء المزارع الجماعية وئملىك آرضسها 
للأغراد » فد ى السابع من اغسطس ئة قال الخير الزراعى 
السو شتی زولين فی مقال سره صحيفة « کومسومر لسکایا بر ادا « ف 


صفحتھا الأولی : نه معان على روسیا ان ٿعود اا ی نظام la‏ پسمح 
بااكبة الفردية للأرض الزراعبة لحل مشكلات الزراعة التى تتجدد عاما 
سوام 
وجاء قى القال آن الزارع الجماعة الكبيرة ف روسيا يحب آن ثفثت 
رة من الأرامى الزراعية ويجب تملية هذه القطع لن 
يفلحونها » على أن يسمح لمؤلاء بإدارة ون مزار عم کما يرون » وان 
نموا بالأرباح التی يجنونها من زراعثهم © ٠‏ 


٠ ۱۹۹0/۸/۸ نقلا عن صحيفة الاهراام‎ )١( 


س ا س 


ای و ا و ا ا ن ا 
نه ۳ عندما کانت جچیوش هثار نتقدم زاحفة منثصرة : إن الدين 


فد آخطاث عنده)] آلعت الأديان وانکرت وجرد الله 6 ونحن فحثرف فاك 2 


وجح عن خطتنا . فنبیج الأدسان ونعترف ااه ۰ 


وآحيا ستالين « المجمع المقدس » ف سبتمبر سنة ۱۹٤۳‏ وعين نقيبا 
إسلاميا وبطريركيا مسيحيا » وسمح للاذاعة ووسائل الإعلام أن نتكلم عن 
الأديان وتذيع الأحاديث الدينية ٠‏ 


ولكن التراجع ف الدين لم يكن فى الحقيقة بعيد الغور » ويبدو أنه 


كان وسبلة من الوسائل التى تبتخدم لكسب الحرب دون أن تكون اسه 
دلالة حقيقية أو دلالة عميقة كما سثرى فما بعد ء 


e e 


mm AV mm 
اماركسية ن البزان‎ 


قدم الإسلام والاشتراكية دواء مى الرأسماليه كما ذكرنا من 
قبل ٠‏ وجاء ماركس فمال إاى الشطط » وعندما نعرض لنقد المأركسية نتجدنا 
مام اتجاهين عنيدين أحدهما يعادى الاركسية ويشتد ف التحامل عليها » 
والآخر يدعو لها ويراها خير نظام ينقذ العالم من شرور الرأسمالية ء 
وسنحاول بطبيعة الحال أن نقف وقفه حياد وموضوعية ف نقدنا الذى 


وأول ما نبداً به آن مارکس بنی نظريته على العنف والصراع الطبتى 
الدموى » ووعد الماركسيين بقرب ساعة الخلاص وبالجنة على الأرض » 
ولكن الهدف الذى وصلث إليه الشيوعية كان حياة مخضبة بالدم » آزااث 
غنى الأغفياء »> وساوت بين الجميم فى الفقر والعوز »> وأزالت فوة الأقوياء › 
وجعات الجميع آذلاء منكوبين 7 ما الطبقة المثوسطة فثقد هوت إلى القاع 
وطحنها اليأس والقلق » وأصبح الذرد ف الجثمع الشيوعى مئسافا 


بدیکثاتوریه قاسدة » ففقد شخصسته وسمعه ویصره » ونجمد ثفکره وعقله + 


وطالب ماركس بإلغاء الدولة سياسيا ولكئه لم يوضح ما هو التنظيم 
الذى يجب أت يسود فى المجتمع بعد إلغاء الدولة > ولا يشفلهم به ضوح 
م قال الاركسيون مما أوردناه نفا من جيل الدولة للأمور الإدارية فثط > 
ولا ما قاله لينين من آن الئاس سيعتادون تدريجيا اتباع التواعد الأولية 
الحاة الاجتماعية ۰۰ دون آأجدار ودوت جهاز بعرقا باسم الدولة + 


و di “ George Soule‏ الحكم على الماركسية إلى ما ماه 
بإيضاح الأخطاء الثاربخية ف ثنبوات كار ماركس فيذكر آن الزراعة 
آم تتعرض للماكية الصناعية المركرة » والبروليثاريا الصناعية بمعثاها 
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البلدان » ولم يطرد شقاء الطبقة العاملة » بل لقد تمتعت ف معظم البلاد 
الصناعية بارتفاع فى الأجور الحقيتية وف مستويات المعيشة منذ منتصف 
القرن التاسح عشر ء ولقد وقعت آزمات وتعددت حالات اليطاله » ولكن 
لیس من دلیل على انها اشد حدة او اطول آمدا مما كانت عاأیه حین کب 
ماركس مؤلفاته » ولم تقم البروليتاريا بثورة انسثراكية ف آبة دول متقدمة 
فى الصناعة » وإن ما بجرى ثحت اسم الشيوعة قد حدث ف الیم 
متاخرة ۲۰۰ ولو كانت الرآسمالية نظاما ثاتما وغیں مرن کما بدت لارکس 
لا أمكن آن تنتج عنما تل الفوائد التى قدمتها خلال القرن الأخير ء 

وتضبف إلى الأخطاء الثاريخية ف دنبژات ماركس خطا نعثبره جسيما » 
فقد اعنقد هو وزملاڙه اعتقادا جازما سنة ۱۸٤۷‏ آن الرأسمالية لن ازل 
عن امتيازاتها دون صراع دموئ » وحث العمال على التجمع والثورة 
لاحصول على حقوتهم من هؤلاء الغاصبين ء ولكن الذى حدث كان غسير 
ذاك > فقد تدخات اادولة لحماية 'اطبتة الماملة بتشريعات خاصة واعترقت 
بالنتابات الممالية > وحق العمال ق الآضراب اتحسين ظروف العمل › 
وآقرتة هدا آدذى الاجون وحددت ساعات الممل فجملتها ثمائی اعات 
يوميا ٭ وآقامت نظما الضمان الاجتماعى ضد اابطالة والمجز والشبخوخة > 
وعملتة عى حست توزيع اادخل واخضعتت اأشروعانة 'لكبرة انوع دن 
الرقابة ة كما عملت بعض آادول على آتباع سياسة التخطيط بةية زيادة 
الناتح الكان وااحة من مساوىء الرأسمالية © * 

ويشرح جورج سوك هذه الفكرة بقوله إن مطالعة ألغاظ البيان 
الشسوعى الرنائة تثير الآن الدهشة > فالذى يقرا هذا البيان ف عصرنا 
الحاضر برى آن معللم الزايا التى تنجم للعمال نتيجة استيلاتمم على 
الساطة > قد تحقق منذ آمد لويل فيما يقال له البلدان الرأسمالية © م 


N A ASAN ENES 
٠ ٩٤ جورج سول ف المرجع السابق ص‎ )۲( 


۳۹۹ س 


وموقف ماركس من الدين بعيد كل البعد عن الرشد و لأسلامة » فالذين 
الصديح لم يكن قط آفيون اأشعوب › ولیس دوف ماركس من أادين 
إلا كما قلنا من قبل نذيجة ادوافع شخصسية » أو نثيهة لظروف 
آسرنه › أو بنبعث فن سوء استغلال رجال الكنيسة لكانتهم » ولو قد 
عرف ماركس آأدين الإسلامى وأدرك نظمه › وقو'ذینه كان من »كن آن 
بغر موففه من الدين ۽ ونذگر هنا أن آلدين الإسلامىي لم يتجه أيحث 
الناس على الزهد فى الدنيا انتظارا لأخلود › ولم ببارك الدين الإسلامى 
غنى الأغنياء وبجوارهم الجائعون المحرومون » وام يدع للاستسلام ف 
ادنيا والرضا بالجوع فيها انتظارا لانعيم ف الآخرة ١ء‏ وإنما حث“ على 
أن بنال الإنسان حظه ف الدنيا » ويعمل كذلك لينال نصييه فى الآخرة 
کما ذکرنا من قبل ۰ 

وقد عادت روسيا بدرچة أو بأخرى إلى إباحة الأدبان » ويمكننا أن 
نقولی بصراحه إن الاهتمام بالأديان ف دول العرب ء الاركسية منها وغير 
الإركسية ليس قويا » فاللوم ليس فقط على الماركسية » ولكن الادية التى 
طغث على الجانب الروحى سواء ف ظل الرأسمالية آلو الاشتراكة أو 
الشيوعية هى التى بقع عليها اللوم فى عدم فهم الأديان والتعمق فيها ٠‏ 

ويڙّخذ على الماركسية تجريدها الفرد من المكية الخاصة تماما ٬سواء‏ 
كانت وسائل إنتاج آو أدوات استهلاك » واعتقادها أن الفرد يفقد ذاته فى 
جو اللكية الغردية » ويمكن القول إن العكس هو الصحيح ء أى أن الفرد 
بفقد ذانه إذا فقد الاكه الفردية كلها حثى تلك التى ليست من وساگل 
الإنتاج وليس فيها استغلال الإنسان للانسان ء وشد ذكرنا من قبل أن 
حب التماك غريزة » ولكن هذه الغريزة لابد أن تقوم إذا تعارضت مع 
الصالح العام » والتعارض ممكن مع وسال الإنثاج » وهذا هو ثقويم 
الغريزة » آما القضاء على الملكية تماما فهو قضاء على الغريزة والقضاء 
على الغرائز صعب أو هو باب للاضرار ٠‏ ثم أن فقد اللكية ناماما يضع 


( م ۲٤١‏ - الاقتصاد الإسلامى ) 


س ۷۰ س 


الزمام کله فی آيدى الحكومات اإلتى تجعل التسعوب فطيعا من الأٌجراء ء 
کما ذکرنا من قلع » فیفقد الإنىسان ځریته ونفسه *ء 

وام تسناطع روسیا أن تظل على الاتجاه الاركسى ف اللخيه فعادت 
كما قلنا س وآباحت حورا من الاكيات الخاصه > اعلها اوسع پعضس 
الشىء من أموالى الاستلهلاك ٠‏ 

وإذا كانت الاركسية قد قصدت بذاك المساواة انتامة بين الناس فقد 
طلبت شسططا وفرضت الظلم الاجتماعى إذ لا يمكن القضاء على الفوارق 
الخير السام 4 


والطباية الى يحاربها الإسلام هى الطبقية الثابتة حبث كانت ثرتبط 
أسر بالفلاحة وأسر بالحياكة » بجوار النبلاء بالوراثة والفرسان وهكذا » 
أما الطبقية المتحركة آى أن يوجد الخادم والكناس والنجار ٠٠١‏ والطبيب 
والوزير ٠٠١‏ فهى طبيعة الحياة مادامت الفرصة معطاة لابن النجار ليصيح 
طبيبا ولابن العامل آن يصبح وزرا » ومادام ابن الوزير الخامل سينزل 
إاى طبقة الكادحين ء 

ويؤّخذ على الاركسية أنها ارقبطت بالدكتاثورية والضغط على الحريات 
كما سبق أن ذكرنا » وقد مر اازمن » ولكن الضغط لم درتفع ولا یزال 
ا 

ومن عيوب الاركسية أن السروقراطة نشساآت فى احضانها » فنعثر 
سير اأعمل ٠‏ وضاعت مصالح الجماهي ء وغل الإنتاج >٤‏ وقد ظهر ذلك ف 
روسيا ويوغوسلافا عند تطبيق الاركسية إذ أصبح البيروقراطية خطر 
کر ف عمد ستالين ؛ وقد هاجمها خروشوف بشدة »> وحدث ذلك أيضا 
٤‏ دوغوسلافا خلال ااعمل ددسدور ٩‏ الذی حعل ااقطاع العام هو 
السا#د فى اجا الاقتصادى ء ولكن النظام البيروقراطى كان شدىد ااتأثير 
على النظام ی پوغوسلافیا کما کان شدید الخطر ف روسيا ء 


— ۷۱ 


أحسذرو آ شسيوعية 

لقد سرنا شسوطا طویالا م المذاهب الاختصاديه عبر العصور . ورآءنا 
آن التحو شل کان یرمی داتما لخدمه الإنسان > ٿم جاء کارل مارکس بعلن 
الشيوعية + وکان هذا س كأكثر اليهود س حاقدا على الناس » کاره 
االانسانيه فصر ف البروليتاريا ليسفكوا الدماء ويستولوا على الأموال 
بالقوة ٤‏ ونجحت الشيوعدة E‏ روسیا اذ کان اثنظام القبصری فد طا 
وبالغ ف الطغيان والانحراف » ومن روسيا امتدت الشيوعية إلى آقطار 
أخرى منعددة بوسائل مخثلفة > وينزعم الاتحاد السوفستى انجاهات 
الشيرعية » ويدافع عنها بكل الوسائل وقد عشسنا نفا مم النظريات 
الشبوعية ونقدناها » وننګمه فی الصفحات التالية الى دنیا i‏ لواقع اذری 
موف اإشسوعية العملى من الكون ومن بنى الإن ان 
کلم عن آراء کارل مارگ : 

وردنا فيما سبق تعریفا بکارل مارکس » ونرید هنا آن نذكر كلمة عن 
نفسینگه وآراقه وعلاقائه الواقعية بالإنسان وباليادىء الغكرية : 

يقول باکونين وهو أحد أصدقاء کارل مارکں عنه : يحب کارل مارکس 
نفسه أضعاف حبه لأصدفاقه ومریدیه ۰۰+ وما من صدافۀ کانٿت صمد انات 
اذا ممست غروره وکرياءه » وهو ل١‏ بعفر آی نقد لدعوته الفلسفدة » 
ورسااثه الاجتماعية “ ويرى ذلك خبانة لا تعفر وقصورا عفابا لا یطاق ٤‏ 
ولامد اك أن تعبده ونثخذه ونا ثصلی بين ندیه ان ردت ان تفر دمودفه ۾ 
وهو دائما آن يحبط نفسه بالآقزام والحجاب والمتزلفن › ونندل بين 
أصحايه صراحة اآمداثة > وتثكثر بينهم الدىمائس والناورات ٠ه‏ () ء 

ویری کثیر من الباحثین آن مارکس لم پکن فی آرائه خالصا لوجه 

لعلم و الحقيقة ء وإنما اليس نزعاته وميوله الخاصة ثياب ااثحلرل العامى » 
وهی ف الحق دست كذاق ۰ 


suet pisamaamre rer HRY 


ears en 


. عباس العقاد : الشيوعية والانسانية‎ )١( 


— ۳۷۲ 


ودرون کذلك آن مارکس اضطرب ف نقرير القضايا التى دعا لها ب 
فقد تظاهر بالميول العلميه وسمى اتجاهاته « الاتستراكيه العلميه » وحارب 
العقيدة والدين ا ولكه ننھ من آراقه ننن نه يحتم الإيمان بها » 
فاضطرب بين الإيمان وبين عدم الإيمان » وعارض الإيمان برسسالات 
الغاءوالقم التي اعرنت ها الجل وا ارو مراد 
الطبقات وق اأخنفاء الدولة وآلزم الناس بالاعتقاد بذلك ء 


واضطرب ماركس كذلك اضطرابا کبیرا ف تسمية مذهبه » فالبيان 
الذى يعد ساس الذهب اسمه « البيان الشيوعى » وروح الذهب سيوعية 
مژطرفه »› ولکنه آراد آن يخدع الناس فسمى دعوته « الاأشستراكية العلمية » 
ویتجلمع” الباحثون العتداون على آنه لم یات باشتراكية ولکنه آنلی بسبوعدة ۰ 


وکانت ننبؤات ماركس قاصرة »› فقد بنى نظريته على أن العمال هم 
الذين ينتجون وبحواون الادة الرخيصة إلى ثروة غالية » ولم يخطر بباله 
أن الزمن شيعي وان خضارة جذيدة تتن + يطل :فيا المالم محل 
اأعاملى ء ويٽحول ها الدور الرشیسی ف الإنتاج من فة العمل البدوى 
ف ل كى آل انا لكر عو وا ن :ا : 
وان العامل اذا لم بثطور و دصح آحد هو لاء سيفو ده القطار 4 ولا يکون 
اه ف دور اناج ڏذصسدب کدار 02 ۾ ومن الواضح ن طدظه أأعلماء والخثرعين 
لن نکون محل عدوان الرآسماايين 4 بل E‏ دعمل الرآسماايون على تملقهم 
والنشرب منهم 4 


وهذا اأمعنى الهم ددور حوله کلام » جورج مارشده ( امین العام 
للحزى الشبوعى الفرنسى حدث ڈرر ف مو نمر الحزب الذى عد ف مطلم 


عام ۱۹۷۹ ضرورة حذف تعبیں « دکئائوریة البروليتاريا » من برنامج 


0 کور عا الا کا ی ترف :۰ 


س ۷۳ س 


الحزب الشيوعى الفرنسى »> وحال الكامتين تحليلا دقيقا قاده لضرورة 
حذفهما » وفیما ڀلى كلماته عن الدكتاتورية وعن البروليتاريا : 


« إن اادكتانورية كلمة كريهة » ومنبوذة فى وجد ن الجماهي وتلصق 
فى لأذهان بالنازية والفاشية › وإن البروليتاريا م نهد سوی جزء هن 
الطبقة العاملة » وهناك أجزاء أخرى من فثات اأعاملين تضم قطاعا واسعا 
من العاءلين الذهنيين فى الكاتب و مصاع التى تسيتر آليا ٠‏ 


« وآذلك كائت « دكتاتورية البروأيتاريا » أهدارا لقوى وأسمة نشنرك 
فى عملية البذاء الاشثر كى » فلا يمكن آن نسنبعد اأقوى الكبرة الذهنية 
الى لها «صلحة عظمى ف ننحية ساطة الرأسمااية الاهتكارية الماخلية عن 
الحس آلوطنى والاآئسائى ) ٠ء‏ 


آما الدعوة التى نادى بها كارل ماركس لاتحاد العماك بجميع البلدان > 
أو ما بسمى « أممية البروليتاريا » فقد أثبتت الأيام فشلها إذ آلن 
الأحزاب الشيوعية بكثير من الدول ثد شررت أن يكون لها سياسة مسنقلة ء 
وألا نكون خاضعة الحزب الشيوعى السوفيثى ؛ وقد بدا هذا الاتجاه ف 
يوغوسلافيا ثم فى الحسين » وأخيرا ف الحزب الشروعى الفرنسى والإيطالى ؛ 
ويحاول الحزب الشيوعى السوفيتى أن بقف بحزم ف وجه هذا الاستقلال > 
ولكنه فى الغالب ان بنجح فى هذا المجال » ولن يعود بالفكر الاستقلالى 
ال الوراء * 


ی ل 


وى قد آراء كارل ماركس هناك نقاط تتصل بالعالم الإملامى »> ذإك 
آن الدارس لآراء كارل ماركس وظروف حباته وحباة الذين تكام عنهم ء 
ورسم سبيل الممثقبل لهم وهم « البروليتاريا » » يدرك آن اتجاهات 
کارل مارکس كانت ولبدة الثورة اإصناعية والإجحاف بحقوق العمال » 
ومن هنا فلا بمکن لآراء کارل مارکس ق الشرق الإسلاهى حيث ام نوحد 
ثورة صناعية » وبالئالى لم وجد إجحاف بحقوق العمال ؛ 


— VG —_ 


ثم إن آراء کارل ماركس اعتمدت على تحليله للمجتمع الأوربى وأهمية 
العامل الاقتصادى فى تغبير أنظمة المجتمع ٠‏ وإذا كان المجتمع الأوربى 
بستجيب لدعوة تغيير نظمه الاجتماعية تبعا للعامل الاقتصادى فان کک 
ااي والإسلامى يرفض التنازل عن قيمه وآنظمته » فاتجاه E‏ 
كارل ماركس إلى الأمم الإسلامية يمثل خطرا كيرا لتعارض هذه المبادىء 
مع الأفكار الإسلامية فى مجال الأخلاق والزواج والعاكلة > لأن الماركسة 
لا تقيم وزنا القيم الأخلافية ولا تقيم وزئا للعائلة © » والإنسان العربى » 
والإنسان المسلم بتمسكان بهذه القيم بل يحرصان عليها أقوى الحرص > 
وعلى هذا فلا مجال لاشيوعية فى عالنا الإسلامى ء 


على آن خطر الشيوعبة کد زاد وضوحا وشسوة عذدما لحاوزتث 
النظربات ووصلث ی مرحلة الوأقع 4 وهذا الخطر سی دسح لذا من 
دراسة النقاط التالية : 


الشسيوعية والإسلام بوجه خاص ٠‏ 
کت الشسيوعة والإنسان 0 


وفيما لی د اة دا يعض التفاصيل عن هذه ااوضوعات : 


آلشبو ڪه و الاديان ة 


تکلمنا فيما میق عن آراء کارل ماركس وعداكها للأديان » ولكکن 
اانڈور أاتى غرسها هذا الرجل نَمّت” بعده وعظم خطرها » ولذاك 
الان عن مو قف اايوعة le‏ ى العموم مڻ الگا ان 4 ودنیعی ان ا يكکون 


ااا و ا ا 


5( انظ القومبة والاشخراكة للد تون اعمة ارت : 


— Y0 ~— 


وافيحا أن الشيوعية عدوة للأديان جمیعا > فقد رات ف رسالات السماء 
خطرا عليها »> ومن هنا ناصيتها العداء من اول يوم ؛ وبين دی“ کتاب 
کامل کی دحوی نصوصا متعددة ومختارات كثرة ضد الأديان تسب 
لأساطن التسدوعية وعنوآنه « نصوص حول موقف البو عيه من ا'لدين » 
وقد نشرته دار الطليعة الطباعة والنشر ف يروت سنه ۱۹۷۲ ٠‏ وسنقتبس 
من هذا الكتاب سطورا قليلة بقدر ما سمح الفذراغ قول هذ؛ الكتاب 
ااإعين عن الله سبحانه وثعالى : 
الله هو السيطرة الغربية لنمط الإنتاج البرحوأزى "' ء 


اھ ر ان من رق آلهة الماء الوهمية يقتضى تحريره من 
آلهة الأرض الحقبقبة متمثلة فى اللكية الخاصة والعائلة © ٠‏ 

السعادة لم تعد وعدا آسطوریا کما كانت ف الدين › بل اصبحت 
إازاما اقتصاديا » فكلما زاد إنتاج اإعامل » وزاد اسئهلاكه ازدادت 
سعادثه » وهڏا هو ما بمیز الشدوعية عن الإدين ااذى يحعطى اح مان الفعليو, 
فى العاجلة »> ويكعد بالسعادة ف الآجلة » فالجنة ام تعد فى السماء » بل 
أمدحت فى الخازن » وويل“ لأصحاب الجيوب الفارغة ”> ء 

الدين ولم الطبقات الحو نه أخلاق العدد ئها غاي 
A EE O REACT EA E‏ 
لأرمن فاد ر" له الاير © » وكالذى حاء على لان محمد : « أطموا 
الله وأطيعءا الرسول وأولى الأ مر منكم » واکن الارکۀ د فض دذه 
الاذہاهاث ٠‏ رتشتصس دن الظلم والظالين فور ومن هنا تحد نفسيا ف صدام 


(۱) من کلام انجلز دکتاب « تصوص حول موقف الشيوعية من الدين “ 


ص 1۰ ۰ 
(۲) من كلام لينين بالمرجع السابق ص ١١‏ 
(۳) المرجع السابق ص ٠ ٠۵١‏ 
)٤(‏ لوقا ٩‏ : ۲۸ 


س ۳۷۹ س 


مع الدين ورجاله لأنها برفضها إرجاء الحساب ليوم الحساب » وبرفضها 
اوعد والعزاء اللذين حاء بهما الدين ثرفض وظدفة ألدين وجوهره (1) م 

س الدين هو أحد مظاهر القمع ااروحى الذى يرهق الجماهير اأشعيية 
الملسحوقة بالعمل الداتم فى خدمة الغير » والإيمان” بحياة أخرى أفضل من 
الحياة الدنيا هو ف الحق نتيجة“ لعجز الطبقات المظاومة ف موقفها آمام 
EE‏ 


إن اليرولىتاريا الحديثة تقف إلى حانب الاشتراكية الث تعمد 
على العام لحارية ضباب الدين ٤‏ وهی ينظ مها للعامل ف نضال حفیاقی 
ترمى لتحقيق حباة أفضل له على الأرض > وإلى تحريره من الإيمان 
بالسماء 4 


2 نظځار الاركسة الح امعادد والکنائس وجمیع النظمات الدمنية 
کآدوات ددد الرجعرة البرجوازية للدفاع عن الاستغلال واتسمدم علذل 
الطبقة العاملة ٩١‏ ء 


وهكذا نجد هذا الكتاب يحشد الئالب الظالة ضد الأديان »> ويبرى 
الظلم الذی ربما قام به بعض من يٽسٽرون بالأديان ۽ ظلما جاء به اادين 
نفسه ٠‏ ويهاجم السماء هجوم جحود ونکران » وهو هجوم اشیء عن 
اجهل وعدم الرغبة ف العلم والعرفة ٠‏ 

ولا يقنع الشيوعيون بالهجوم على الأديان ء وإنما يتجهون مباشرة 
الهجوم عاى الله سبحانه وثعالى » وقد حفل هذا الكثاب بصور من هذا 


الهجوم ۸ ودع رغیننا ف اَن دنز ه آمحائنا عن ل هذا الانحراف 4 فانه فد 


٠ ٦٩4 المرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ۸۲ (؟( المرجع السابق ص‎ 
٠ ۸۲ المرجع السابق ص‎ )۴( 
٠ ٠٠١ المرجع السابق ص‎ )٤( 


۳Y‏ س 


يكون من الأنغع لاباحث المسلم آن يرى نماذج قليلة من هذا الضلال 
ا ن او ر ار ا ی هد الاد 
القايلة : 

كل إله هو ظلام » وبحت عن الإله انشغال بما لا فائدة منه ء 
فلیس للمرء آن پبحث فی مکان لم يضع فيه شيا ۰ إن من لم پزرع لا 
يحصد » إن الآلهه لا بحت عنها بل تخلق ء فهى كالحياة لا ترجى 
بل تخلق ‏ 


تت اه هو محموعة ەن الأفكار آعدنها ااقياة أو الأمة دودف رط 
الذر د بامجتمع 4 وئر 9 وبضس افر دة الحيوانية 4 q‏ وان تجمیل المكرة عن 
اله 4 ایس الآ 4 حملا ااسلاسل الئى اد العمال a‏ والفلاحين الحولة 0( 4 


القضاء عا [ الله ) قضاء عاى أوهام الإئسار دس 
ی ی 8 ٩‏ ل 5 
الثفكر ءالحركة ¿ وصنع” واقعه باعتباره إنسائا بلا أوهام © ء 
وو وصح ي ا ء : 8 


كل تبرير لفكرة الله هو تبرير افكرة الرجعية والاسترقاقية > وفكرة 
) اله ) خدرث الشاعر الاحتماعة © ٠‏ 

وهكذا بتساق هذا الكثاب ف هذا الضلال أشواطا > ولابد أن 
تحرص عای دنه ان بدثعد عن الشيوعية التى تری فى الأديان كر 

واذا کاذٹث الشيوعبة فد جحت ف حر ھا صد الأديان دروسیا فذأك 
لأن روسدا لم تعمق بها الدراسات الددذدة »> فقد خلات على الوثئية عشرة 


(۱) من کلام لینین ص ۱۲۸ من المرجع ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٤۴٣ا‏ ١۵١ا ٠‏ 
(۳) المرجع السابق ص ٠ ١١١‏ 

٠ ۱۳۷ المرجع السابق ص‎ )٤( 


س ۷۸ س 


الامبراطور فلاديميں ء ولم مح روسيا بحرية الأديان إلا ف مسسفة 
٥‏ م » وعدم تعمق الأدیان بالاتحاد السوفییتی هو ااذى سگهل تعلشب 
OAS GA O E ee‏ 

والذى لا شك فيه آن دعاة الشيوعية يحاواون إبعاد أتباعهم عن 
القيم > ويتظاهرون بالمساواة وباأعمل للوصول إلى الجتمع اللاطبقى ٠‏ 
ولكنهم ما إن يصلو' إلى الشيوعية حتى ببدءوا ف نقرير امتيارات لهم 
تفوق امتيازات الكهنة فى ظلام العصور الوسطى ٠‏ يتول الأستاذ محمد 
قطب : إن قادة الحزب الشيوعى يرتشون لأنضفسهم حقوقا خاصة ليست 
OOS e a E ED‏ 

ويقوك البابا بولس السادس : ينساق بعض المسيحيين اليوم إلى 
جاذبية الاثستراكية التى تتعارض مع الإيمان » وبعض السيحيين الذين 
تجذبهم هذه الاشتراكية يتصورونها تصورا مثاليا > ويستخدمون ف ذاك 
شعارات مثلك : العدالة ‏ التضامن ‏ المساواة ء ولكن الواقع أن هذه 
الاشسة أكية لم تفات أبدا من الأئائية والمادية > وكائٽ الارهابية رفيقا 
حتمبا لها > فعلى السيحين آلا ينخدعوا بالایدولوجبات الثورية اأتى 
تعد هم وعودا و همنة دنشدند عالم مضل > أن هذاه الایدو لہ هبات ستخلق 
سادا حددا سیحیطون آنف.۔ مم بامتدازات وأسعة عندما یجلسون فی مشر 
سلطانهم > وسيقيدون الحربات ٠‏ ويفسحور الطرىق لقيام آشسكال حددة 
من الخللم > . 

وهكذا بضع انا آن ا ماركسية خظر على الأديان وعلى القيم والأخلاق > 
وآنها زيف بخدع العمال ء ويتخذهم وساثل ليعلو على أثلاما الطامعون 
الماركسبون > ولك حقيقة بقاباها الیاحث ف آی ملد انثشرت فيه هذه 
افرع باكر ار ارية 
e‏ اقرا الجزء الثائر, من موسوعة التاريخ الاسلامى للمؤاف . 

(۲) جاهلية القرن العشرين ص ٠ ٠٠۴۲‏ 

(۳) رسالة عن الاشثراكية والمسيحية والثورية ٠‏ 


انکچ 


— ۷۹ 


الشيوعبة والآسلام بوجه خاص : 

إن أصدق دليل على توضیح اتجاهات الاركسبة تجاه الإسلام هو داثره 
المعارف السوفيتية ( بولشايا سوفثيسكايا انسكلوبيديا ) وقد تحدثت” دائرة 
امعارف السوفيتية عن الإسلام فى مواد مختلفة » وننقل من الطبعة الثاندة 
نها ما کتبته عن الإسلام بالمجلد رقم ۱۸ صفحۀ ۱٩۹ - ٥۱٩‏ » وما كنبته 
عن سیدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بالجلد رقم ۲۸ ص ٩۹٩‏ ۰ وعن 
الةرآن الكريم با جلد رقم ٠١‏ صفحة ٠ ٠٦٤‏ وفبما يلى هذا الط الذى 
دونته دائرة العارف السوفيئية عن الإسلام ورسوله وكتابه المقدس ء 


الإسلام ف رأى الشيوعبة : 

مكگن ظهور الإسلام من وجود مجتمع طبقى بين العرب » وقد لعب 
الإسسلام تأنه ثسأن سائر ألأديان دوراأ رجعيا » إذ أصبح آداة فی آیدی 
الطبقات المستغلة لكبح الطبقة العاملة روحيا » وبخاق مجتمع طبقى ف 
جزدرة العرب نشسات أزمة اقتصادية واجتماعية بين قباثل العرب المحليين »> 
وانعكس هذا فى ظل الإسلام ٠‏ لببرر عدم المساواة اجتماعءبا واقتصاديا 
وقيام جهاز الاستغلال ٠‏ 


وقد اثر تكوين الإسلام با لفاهيم الدينية البداشة لقائل العرب 
کما ناثر ا لمسحية واليهردىة والمحوسة » فد صو رت اأعسودية ف السور 
الاكية بالق رآن على آنها ظواهر من نع الله نفسه » ولهذا فلا يمكن 
ٿدديلها » والرآی الذى يديه يعض الدافعين عن الإسلام حول ( سدوعدة 
الإ ملام » وزعہمم ان محمدا ألذى يعتبر مؤسس الإسلام کان ارا أو 
مصلحا اجتماعيا إنما بهدف إلى إخفاء حقيقة الإسلام > وليس أدل على 
هذا الذزىيف من آن القرآن پدافع عن العبودية ق إصرار وبررها ف 
دآب » ويعتیرها من صفح ال » كما ددافع عن عدم المساواة اقتصاددا 
واجتماعيا بين الئاس ء 


وكنتيجه لانتصار « الاستراكة » وتصفية الطبقات الاستغلالية ء فقد 


س ۰ س 


افتالعت؟ جذور الإساام کما افتلعت حذور آی دين آخر من الاتحاد 
السوفيثى ء ولم يعد الإسلام فى الاتحاد السوفيتى إلا مجرد أثر ٠‏ 


محمد فى رآى الشيوعية : 

مبشر دينى يعتبر مؤسس الإسلام ٠‏ وأبعد ما أمكن الوصول إليه 
فیما كتب عن سيرة محمد کتبه جامع اساطیر پدعی ( ابن اسحق ) ویتسمل 
کنایه عددا من الأساطير والخرافات » وحتى يومنا هذا مازالت سيرة 
تحمة ف غ ا ارات اة وارد ف ا ن واي ا 
عاماء الإسلام البورجوازيون بغير مناقشة . وقد تحوكل محمد فى نظر 
امسلمين إلى قديس وصانح معحز ات وٹسفيع للممئين »> ويحاول المدافعون 
عن الإسلام والطبقات الاستغلالية استخدام صورة محمد لإضعاف الكناح 
اللي 
الق رآن فى رآ الشيوعية ؟ 

الكتاب المقدس الأساسى للمسلمين وهو مجموعة من المواد الدينية 
امذهبية والأسطورية والقانونيه » وقد وضع" الثرآن خلال حكم ثالث 
الخلغاء عتمان ۾ ثم أدخلت عليه فما بعد حتى بداية القرن الثامن يعض 
التغييرات » ووفقا الثقليد الإسلامى التاريخى الدينى يعتبر محمد هو 
مشرع القرآن » على آنه وفقا لأذحايل الموضوعى لاقرآن هناك دظرية 
ثانول إن جزءا معينا منه فقط ينثمى لعصر محمد آما الأجزاء الأخرى من 
هذه الجموعة فلايد أنها تنتمى لعصور منقدمة عايه أو منأخرة عنه »> 
وشستخدم الطبات الاستغلااية الثرآن ورجال الدين الإسلامى الرحعيين 
كسلا لخداع الجماهير الكادحة وكبحها ٠‏ 


مراحل الصراع ااشيرعى هد الاسلام والمسلمين بروسا : 
تلك هى خلاصة الفكر الاركى عن الإسلام > وقد ائعک هذا الانجاه 
على المسلمين ق جميع الأنحاء حثدا وهجوها > وعاى مسلمى الاتحاد 


س ۳۸ س 


السوفينى دوجه حاص فتار وندمیرا ۵ والذدی یدرس ار الحركه التسيوعبه 
A ۱¥‏ علدت الحريه والمساواة والأخود لجەیع تسوت روسیا ه وکان هذا 
الإعلان خديعة لهذه السعوب حنی 9 يعارضوا الحكومه الجديدة » و لمت 
الحكومه الاتحاديه بمبداً أن يكون للمسامين هيه نشريعية إسلامية . وبعد 
قليل احست الحكومة النسيوعية باستقرارها » مهت" نور اکتویر ٩۹۱۸‏ 
لتقضی بالندریج على هده المرحلة التی رك فدها النظام ااشسوعی سینا من 
الحرية للمسامين »> ولكن الحكومة الشيوعية سرعان ما قايلت الحصرب 
الأهلية المروعة مسف A۲‏ ¢ فهد “ات من صراعها کک المسلمي وما ان 
انتصرت ق هذه الحرب حثى انطلقت بقسوة ووحشية ضد الإسسلام 
و اسمن فنس الجيشس الأحمر الحرب على الاسلمين > وکان قيض علبهم 
ویحکی ( رىمون شار » أعمال الشدة النی باشرها الحكم الس وفيتى 
ضد المسلمن ودینهم فقول : إنه ف غضون عدة سنوات حثوت آلوف 
المىساحد إلى مواخر وواد وا سطیلات ¢ ln‏ حولت حامعة سهر قند ال 
ناد للملحدين 4 وآفافت الأدارس الدينية زف ۰ 


ثم آطاقت بد الشسيو عيين القوميين ى مسلمی اسیا ااوسطی فأخدذ 
هؤلاء الشيوعيون ف یح امسلمين بالجملة وإحراق الأنازل وقئل المواثى > 
وارتكاب الحازر والفظاشع > والحراثم الثى لم دعرف لها التاريخ مىلا ¢ 
وثند ثل فى هذه المجازر ما يزيد عن مايون ءنصف مليون من رحا الدين ء 
وما يزيد عن أربعة ملايين مسلم من غير رجال الدين » هذا عدا اأذين هربوا 
إلى البادان الجاورة 0 . 

وقد تحدثت مجلۀ « ملی ترکستان » ف عدد دیسمیر سنة ۱۹۵۱ ومارس 
La Loile Rouge Conlre Kê riman Aj‏ 

E A AY 
۰ ۲۸ ص‎ 


— AY — 


سنة ٠“ ٠۹٠۲‏ عن مراحل العدوان على المسلمين فجعاتها ست مراحل 
ت 


۱۹۲٩ - ۱۹۱۸ ١‏ ف خلال هذه الدة قتل عدد کبیر من الترکسنان 
تحت ستار تمكين الحكم الروسى الجديد ء 


۲ = ۱۹۲۲ س ۱۹۲۸ كان الفتل ف هذه الرحلة تحت ستار إقامة 
الجمهوريات السوفيتية » حيث قختل كل من يعارض هذا الانجاه ٠‏ 


۳ س ۹۲۸ س ۹۳۹١‏ وی هذه الړحله ألغى نظام الإقطاع وأقيمت 
المزارع الجماعية > وشتل اف هذه الرحلة رجال الإقطاع وآعوانهم 
وآلوف من الشخصيات الديئية التى خيف منها آن تدافع عن اللكيات 
الخاصة ء وفى هذه المرحلة كذلك تم“ القضاء على اسستعمال الصروف 
اأ وات مها الروت اة 


٤‏ = ۱۹۳۹ - ۱۹۳۸ ولعلها آخطر مرحلة ف تاریخ الإبادة ۽ إذ تسل 
ا ا ا ا 
الأساتذة والطلاب والصحفبين والكتاب السياسيين » بل سقط كثير من 
أصحاب الناصب الأرسمية ء 


© س A۳۸‏ س 40 وف هذه المرحلة ادنشر سلاح الدفاع الداخاى 4 
وتعرضس للار هاب وااطغيان والبادة عدد کیبر من الغاس نحجه نهم 

> س الرحلهة الثى تلت ذاك وكان شعارها « الجيهة الأيدولوجية » 
وهى ترمى إلى القضاء على التاريخ واافكر والآداب النى لا ثتناسب مع 
الماركسية 


ن اجا جیپ سی 


(۱) نقلا عن عالم حر جدید : للاستاذ محمد جمیل بيهم ص “° 


— A — 


وقد يلها بعض اشسيوعين للتظاهر بالتدين › فرتادون الكنائس 
أو اأساحد ¢ ولس ذلك دنهم إلا محارلة السيطرة عأی ألمعافل أأديئية 6 
A UA a E NI,‏ 


وقد آصبح الإساام غرییا ف مواطنه ف الاتحاد السوغيتى لا ينبعه 


د تھدہتٹ مساغاه ٩‏ 


ومما يدعو لاحذر آن كتين من النأاس يرون أن الشيوعية أضطهدت 
الإسلام أكثر مما اضطهدت سره من الأديان » لان کشرړدن من أعضاء اللحذة 
المركزية بالاتحاد السوفينى هم من اليهود ؛ وهم بالتاآى يجدون فى القذاء 
عاى المسلمين نصرا لليهود فى صراعهم ضد المسلمين » وعند | ببذلون اجهد ء 
انشر الشيوعية فى الشرق الأوسط › فإنهم بذاك يخئفون أو يزيلون الضغط 
عن إسراثبل ٠7‏ ء ولسنا ننسى أن الاذهاد السوفيثى كان «ثافسا الولايات 
اإتحدة فى مساندة أسرائيل وق سرعة اعثرافة بها سنة ٠ 1۹٤۸‏ 

بل ذكرت الأنباء أن جنودا من رومانيا يحملون أسلحة سسوفيتية 
اشتركوا فى ااحرب سنة ۱۹٤۸‏ لصااح إسرائيل ء 


بأثي الأشيوعية على بعض زعماء الشرق : 

ونخنام حدیتنا عن موقف الانستراكيه من الإسلام باقنباسين قصيرين 
من خطابین آلقی آحد هما لبوبولد سنجور رئيس السنعال بالقاهرة ف 
حضور اارئیس جمال عبد الئاصر وم ۱۲ فبر'یر سنه ۱۹٩۷‏ وآلقی جمال 
O N‏ 
دالاستراكية ويهاجمان الإسلام صراحة أو غمزا » وفيما يلى هذان 
الاقثباسان : 


A‏ س 


يقول سنجور : إننا لم نعد ق عصر المسيح أو عصر محمد »نهن 
فی عصر ثورات علمبة ونکنواوجیه > والانستراحه هی على وجه الدقه 
استخدام أحدث المكتشفات العلمية والفنية بهدف زيادة الإنناج ف السلع 
والخدمات حنتی يمکن توزعها قوزیعا آقرب الى اأعدل دين العامأين ٩‏ 


ويقول جمال عبت الناصر : إن التكنولوجيا المحديثة بكل فروعها 
أیست سحرا مسربلا بالغموض کما آنا لیت حكرا أعطى لبعض الناس 
ولم يعط لعیرهم e‏ 


ولیس بدعا بعد ذلك ان تنهار الجبهه المصريه ف الحروب ألتى قامت 
بعد هذين الخطابين بشهور » لأننا'سمصا لرجل آن پذكر ف أرض الأرهر 
والدین آننا لسنا ق عصر عى ولا فى عصر محمد ٠‏ ولأن الرئيس المصرى 
غتمكز” االأديان عندما تكلم عن السحر المسردل بالغموض »> وکان من حق 
الإسلام علوه أن یصرح ف وجه سنجور : أن عصس محمد لا يتناف مسع 
المدنية ء ولا مع النكنولوجيا انى تخدم البشر » فدين محمد هو دين 
العم وآلاإيماڻ ۰ 


آلشيوعية والإنسآن : 
لإنسان هو آهم ما فى الوجود ء يقول الله تعالى : « ولقشد 


کر“منا بنی آدم ۳ » ۰ 


e 


بخدمه الطب والهندسة والثريية »> وتعمل كل الوسائل لإسعاده » ومن هنا 
نجدر متا أن کاتسا ءل َة ماذ' فوت ااشيوعية للانسہان ؟ والإجابة عل هذا 


) اقرا الخطابين فى نشرة الوثائق الرسمية ( يناير - يونية‎ )١( 
۰ 4 

(۲) سورة ال«سراء الاية ٠ ۷١‏ 

(۳( سورة البقرة الاية Î‏ 


س 0 س 


السؤال خطير للعاية » لأن الشيوعية اتجهت لتحقيق مبادىء قادتها ولو 
على حساب الإنسان > فلم تكن خدمه الإنسان هدف الشيوعية ٠‏ وإنما 
کان الهدف هو الخضوع التام لأفکار کارل مارکس ولینین مهما حملت 
هذه الأفكار من خطورة على البشر ٠‏ وعندما سل لينين عن احتمال سقوط 
ملايين الضحايا من أجل تحقيق مبادىء الشيوعبة قال عبارته الشهيرة : 
هااك ثلاثة أرباع العام ليس بشىء » وإنما ام أن یصبح اربع آلباشی 
من ابر شسيوعیین ۰ 

وقد وصف لينين المراع لنجاح السيوعية آنه ينبغى آن يكون 
صراعا متجردا من الأخلاق والقيم › يعثمد فقط على العنف وبغي رهبة »> 
وآنه ديكتانورية جائزة لانه ديكتانورية الأغلبية ضد الأتلية » ولذلك 
لا يحد ها أى قانون » ولا نكف عن أنباع أقصى أساليب العنف والقهر إلى 
عد سد (1) + 

وإذا كان لينين قد عمل على القضاء على غير الشيوعبين فإن سثالين 
وچگه قونه للشسیوعبین آنفسهم کلما آآحس منهم بآی اتجاه یخالف آراءه وقد 
سمتی نفسه « سسالين » آى الإنسان الفولاذى » وأسهه الحقيقى 
« دزوجاشفلی » وكان باسمه الجسديد يعبر عن حقيقته » وهو أبن 
إإسكاف » اتهم بسرقة بنك سنة ٠۹٠١‏ وقد عينه لبنين وزيرا فى وزارته 
عشب نجاح الحركة الشيوعية ليعتمد على قسوته وشذوذه » وبعد وفاة لبئين 
سنة )٠۹۲۶(‏ بدت الساطة تثحول إليه » وقد قضى بعنف على منافسيه ليخاو 
له الحو ٹم قضی على کل أنواع امعارضة داخل الحزب فائيح له آن یحکم 
حکما مطلقا سعد آن آجری ما سمى بمحاكمات « الثطهیر » حیث تخاص من كل 
من وشح منه معارضة له * وكان الإنسان عند ستالين رخيصا العاية 
فلطالا راق الدماء » وأزهق الأرواح ء وئفى آو شرد وعذب » ولذلك 
انثفضات روسيا ضده بعد وفاته » فآخرج جثمانه من الضريح الكبير إلى 


() القوزة البروليتارية ص ٠ ۳٤‏ 
a‏ ( م ۲۵ - الاقتصاد الإسلامى ) 


سے ٩‏ س 


مقبرة عادية » وغير اسم الدينة التى كانت تنسب إليه وهى ستالينجراد 
فاصبحت فولجوجراد ابتداء من سنة ۱۹٩۱‏ ء 

وقول عنه خروشوف : كان عصره عصر عبادة الفرد » وإن هذا الفرد 
ا ا وال ر ال رعا ا انعد حه : 

وقد ذکرت صحافه پاریس ف فبراپر سنه ۱٩۷٩‏ آن الکاتب الروسی 
« الكسندر سواجنتسين » الذى هجر بلاده طلبا للحرية » قد الخسرج 
أخيرا الجزء الثالث من كابه « آرخبيل جولاح » وفیه یذکر آن النظام 
الشيوغى السوفييتى كث النظم الى أقامها الإشنان على هذه الأزض 
قسوة ويريرية » وآن ملايين الرجال سيقوا إلى معسكرات الاعتقال 
السوفييقة ٠‏ 


وقد ننجت هذه المعاملة بروسيا إنسانا آلا » لم يعد هتم إلا بالعمل 
کالآلة الئی ندور › ولم تعد لهذا الإنسان علاقات ا ول مم 
الناس » بل آصبح عبد ا المصتع آو للمزرعة » وهو بذلك عاد القهقرى إلى 
مرحلة الرق العبودى ف النظم الاقتصادية ء ولو قارنا هذا الإنسان 
بالإنسان ف دول غرب آوربا لوجدنا الغرق واسعا فالإنسسان فى 
النظام الاشتراکی باوربا أو حتى ف النظام الرآسسمالى بالولايات 
امتحدة »> أحسن حالا بمراحل » فإن جهودا كبيرة تبذل لإسعاده » وهو 
حر طلرق » ا > لا جبروٿ يحکمه » ولا سلطان عليه 
إلا سلطان القانون ء 


وقد أسرنا من قيل ای علاقة الشيوعية بالیهود ¢ وآن سوة اليهود على 
السلمين منبعثة من حقد اليهود على الإسلام وأتباعه > وثضيفة هنا أن 
حقد اليمود على الإئسائية هو الذى دفع السيوعية لحث البروليتاريا 
القضاء على اللاك » وأخذ الأموال والساطان بالقوة والدم » ولم يكن ذلك 
حبا ف البروليتاريا > وإئما خطوة من خطوات التدم ير للانسان »> ویجیء ثدمير 
البروليتاريا أنفسهم ف الخطوة التالية » وقد أتضح ذلك من نصسوص 


س ۸۷ سے 


بروتوکولات حکماء صهيون التى جاء فها : أدفعوا الجماهر العمياء إلى 
نحن ونعدمهم بدعوى آننا ننقذ العالم من شرورهم © . 


الشيوعية والدول : 

قاست دول كثيرة من العالم شرور الاستعمار الأوربى الذى ظم 
الان 6 رتت :الال و ارات وا لير رالاناد ارقي 
وادعى أنه نصير العمال وضد الاستغلال تطلعت له الدول الصغيرة وطمعت 
فيه » ولم تدر أنها كانت كالمستجي من الرمضاء بالنار » فدكتاتورية 
البروليتاريا أصبحت ضربا من ضروب الخداع والزيف يلجا له القادة 
الروس لدعم نفوذهم » وإخضاع الجماهير لمشيئتهم » كما آن زحفهم ونشر 
الشيوعية فى البلاد المختلفة ء لم يتجه لنحشق مصالح العمال هنا وهناك 
وتخيلصهم من ضغط الإقطاع والرأسمالية > وإنما كان محاولة جديدة 
لإعادة بناء أمجاد الامبراطورية الروسية بشكل جديد » ولقد جعم ستالين 
ا ا و ا ا على مرافق ألحياة > 
وهم يتواون إن الشيوعية حزب سلام » ولكنه سلام من طراز خاص > 
يرعى مصااح روسيا ويسعى لتدمير العالم أجمع وجر الإنسانية إلى حروب 
طاحنة ما حقه لا قنع بتخطى الحدود والاستلاء على الثروات » بل تحاول 
اة ع اا ا ا و 0 


وإذا ردنا معلومات محددة فى هذا المجال ء فإن التاريخ مدنا 
بالوفير منها فكثير من دول وربا الشرقية اعتنق الشيوعية طوعا أو كرها » 
امانا أو تخلاهر' ٤‏ ولكن جمیع تمذه الدول علٰی ما يدو من الأحداث 
المنتالىة أنفشت على الرغبة ف الاسنتلال التام عن روسسا » وکان أنفصال 
يوتوسلآفيا عن الجموعة الشيوعية التى تدور ف الفلك الروسى أو بادرة 
)١(‏ اقرا بروثوكولات حكماء صهيون ف كتاب اليهودية للمؤلف . 
(۲) احمد مهدى الامام : السلم الذى تنشده موسكو ص ٠ ١١۲‏ 


Usha Hegr 
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دولية ى دذا النطاق ء وقد اكنفى الاتحاد السوفيتى بحصارها اقتصاديا › 
ومعارضتها سڀاسيا ٬‏ وقد عبر المرشال تينو عن موقف روسيا من پلاده 
السلم ؟ الا یری العالم کیف تحاصر روسیا بلادی بنصف ملیون جندی > 
فآی سلم پریده هو لاء المشعوذون ؟ 

ولكن داك لم يزعزع الاتجاه اليوغوسلاف المستقل ٠‏ فطمعت دول 
أخری بآوربا الشرقیه ف آن تحذو حذو پوغوسلافیا » وظهرت حرکات 
الاستقلال ف الانيا الشرقية وبولندا والمجر ونشكوساوفاكيا ورومانيا 
وغيرنها » وف ثورة آلانيا الشرقية التی انفجرت خلال پونيو ٠۹۰۳‏ انقض 
المسوفيت على الثائرين بدباباتهم »> وأصاأوهم قارا حامية حتی آبادو هم ۵ 
ثم آلقوا القبض على فریق کبير من المتهمين » فمنهم من اعدم ٤‏ ومنهسم 
من ألقى ف غيابة السجن » ومنهم من نفى إلى الأماكن البعيدة وبخاصه 
سيريا » وآخذ الكثيرون بفرون إلى الانيا العْربية زرافات ووحدانا » حتى 
اضطرث حكومة برلین الشرشة إلى إقامة ىڭ منیع دين التطاع الشرقى 
والقطاع الغربى من برلين » ومع آن الخطى هذا الساد كان معناه الموث 
غالا شان الكثرون تامو! هذه المحاولة ۰ 

وف بولندا حدثت انتفاضة ثورية سنة ٠۹١١‏ ف مدينة « بوزبان » 
الصناعية وكان العمال هم الثائرين > واكن الاأستعمار الروسى قابل العمال 
بقسوة شديدة » ودمر ونك دون رحمة و خثق ٠‏ 

وف نفس العام ثارت امجر ثورة عئيفة » فاكثسحت الدبابات 
الروسية العاصمة الجرية D‏ یود ایسٿ « و هد متها وقذلث الآلاف من سسکائها ٤‏ 
لا لشىء إلا لأنهم نادوا بالتخاص من قبضة الاتحاد السوفبيثى الخائقة › 
التی تنادئ ذبا بالسام والأمان ٭ 


و سن ۸ بت ثورة ف نشیگوسلوفاكيا شد الشحكم الروسى > 


r A — 


وبالبطش محاولة الشعب النتشیکی بأن بكون له شأن ف آمور حاضره 


وقد ساعدت روسيا الصين ف حربها للتحرر من التدخل الأجنبى > 
ومن الق ية الطاغية » وعندما انثصرت الصين على آعدائها سرعان 
مها اكتشفت أن الاحاد السوفيتى يريد آن يحل محل السادة 
المهزومين » ون يكون له ااسيطرة السياسية والاقتصادية على المسين التى 
نمثل حضارة من أرتى حضارات العالم ٤‏ والثلى تضم ربع سكان الأرض 
قرا › ولم يکن من المکن آن تخضع الصيث للاتجاه الروسى ء ولذاك 
سرعان ما حل الخاقت محل الوئام »> بل أخذت الصين ثحذر الالام e‏ 
اهداف السوفييت وتحركاتهم الخطرة ؛ 

وعاشت بلآد وربا الشرقية ثحت حكم عسكرى غاية الشسوة ء فكان 
هناك لاون فرقة نصفها قرق دبابات وفرق مبكانيكية روسية ثقيم فى 
الانيا الشرقية ة وهناك فرق دباباتة وفرق مبكاندكية ف بواندا وف الجر 
وشیگوسلوفاكيا ١‏ بالإضافة إلى مات الطارات الثى ثربط بين معسكرات 
الاتحاد السوفيثى وبين بآآد أوربا الشرثية > وتلات الحال كذلك حتى 
سقط الشبوعية وستط الأتحاد السوفييتى قعادت لهذه الباآد حريتها + 


الأتهناد ااسسوتيتى ومع 

وإذا ركنا وربا الشرقية والصين > وعدا إلى بلادنا لئرئ ما فعله 
الروس بنا > فإفنا سثرئ اثجاها لازحق الباغى على قرمنا وثرائدا 
واستا ٤‏ :ل ری فبها عونا لمدونا واأضعافا لقوثنا القتالية »> وهذه. 
قمة الضانة > وآلحادينا عن ميق الروس منا سوٹها ف ننسيق ٿرجلو 
آن کون دشقا يمل مراحك هذه العلاقة ٤‏ وسياستهم ف کل مرحلة > 
ومراجعنا ف ذلك وفيرة خصبة » هى أحاديك رسمية لرقيسج الجمهورية 
عبد الناضن والسادات »> وبيائات رسمية لوزير الكارجية امسر > وكنب 
بها بقل التللمين ۰ 


س ۹ س 


قجل حرج ۱۹٩۷‏ : 

e Neb a e SS SE 
كسر أحتكار السلاح » وف هذه المرحلة ظهر إغراء السوفييت الواسع‎ « 
بقيض من الأسلحة دون اعتار لقود الأثمان »> وشد استطاع الاتعاد‎ 
فام نكن السآلة‎ ٦ السوفيتى بذلك آن يصبح الور د الوحيد للأسلحة أصر‎ 
گسرا لاحتكار السلاح »> وإنما كانت خلقا لاحتكار السلاح > وتركیزا تاما‎ 
ليكون الاتحاد السوفبلى هو الور#د الوحيد للأسلحة لصن » وبدون‎ 
استم رار استجامته اذل ء ن تقح الكارثة ء‎ 


ولم يكف آلاتحاد السوفيتى ف هذه الرحاة بتقديم السلاح ٠‏ وإنما 
سرع بتقدیم الأموال أبعضح المشروعات كاقامة السد العالى بتكاليغه 
الباهلة » ومعداتة الضقمة » وكان اروش ف السد المالى أن بكون 
وسيلة لإتامة مصاع على ما يولد مئه من الكمرباء > وإصلاح مساحات 
اسع من الأراضى للزراعة »> وبلغة آخرۍ » کان السد“ العالى وسلة 
۹ غانة ڄ ولگن الروس أغمضوا عیونهم عن غايتة الحميدة > وأقامسوه 
دون اعتبار المصانح آو للمزاراع > ودوت اعتبار لمعالجة آثارة الجائيسة 
التی ذگرت الآنباء آنھا تدضكم من يوم إلى بوم إلى الحد ااڏۍ آصبخت 
مع 68 لخطرا حقیشا على الاد گا وضح من الحدي الذى آحرئۍ 
مح وزير الرى الصرئ على شاشة التليفريونج © ١‏ 
وتم“ انقراد الاثحاد السوفيتى بمصر عسگریا واقتصادیا وبالتالی 
سياسيا > وى عغفلة القيادة السياسية المصرية وعنجهيتها »> ولحاولة ارضاء 
الاتحاد السوقیتى , کثر آلحدیث بث بمصر عن الرجعية والامبريالية »> وتقب 
ذلك س kما‏ يول الرقيس السادات ف ابه مجلس ااشعب مساء. 
ave INE‏ « ف تمزی کل اتضح دعد وقاة lai‏ عبد الئاصر 
الذى خلت تركة مشتلة تمن فى ف موق خارجی ممزق مع چمیع دول 


() جريدة الاخبار ق ۹/۳/٠۵‏ . 


۹۱ س 


العالم › مەزق مم الأمة العربية > ممزق مع آمریکا »> ممزق مع غرب 
أوربا » كما ترك موقفا اقتصاديا بالغ الدقة والخطورة ء فثد اتجه الحكم 
امسرى منذ مظلع الستينات إلى شرحيل مطالب البلاد من عام إلى عام > 
حتی أصيح الاقتصاد امصرى تحت الصفر ٠‏ وصارث صر آشه برحل 
نزف کل دمه ہن شرابینه » فاما آن بشتقل إلیه دم جديد لتدب فيه 
الحياة هن جديد ٠‏ والا آصابه الشلل وسثط نهائا » ٠‏ 


ورآی الاتحاد ااسوفیتی ف ذلك الوضع آنه بستطيع أن يتقدم 
بضريته الفهاشية إلى مصر ٠‏ فائتهز الثادة السوفييت فرصة وجسود 
آور السادات بموسگو ف مايو سنة ٠۹١٦۷‏ للأشتراك ف احتفالات 
الثورة السوفيشة ٤‏ وگان نور السادات نذا رسا لجلس الگمة » 
وتم“ لقاء بين القادة ااسوفيبت ونور السادات ‏ وف هذا اللقاء ذكرو له 
آن أديمم معلومات دقرقة عن هجوم مثوقع من إإسراثيل على سورياة 
وأن إسرائيك حشدتا عشر لواعات على خدودها مم سوريا > وللبوا إبلاغ 
ذلك اجمال عبد التاصر ء 


™ ت اة" و ف سیه ¢ کک مجلس e‏ 
e 8‏ 

وھگذا آصبح جیشہنا کله آو أك ره وآکثر معدائنا ف سبتاء ٤‏ وثطورت 
الأمور؛ مسرعة » ولگن الاثحاد السوفيیتى كات حريصا ألا نيد الغرية 
الأولى » فاق لن أن السقيد السوفبيتى بالقاهرة أبفگ جما عبد الناصر 
إإسراشل > وآن هناك اتفاقية سوفيتية أمرية بحفظ الساقم فى النطنة 
وط النقس 0 


س ۴ س 


ضرية خاطفة مدمرة »> قضت على الاآلاف من رجالنا » واأنهمت 2S‏ 
من معداتنا كما أعلن جمال عبد الناصر ء وقد أشتت الوثائق فيما بعد 
أن الاتحاد السوفييتى كان يعلم أن إسرائيك تسعد للحرب > وكان يعلم 
ايوم ااذئ شررته لاهجوم > والساعة التی تید عندهاً لوجي ضرمتها 
الأولى ٤‏ ومعذىی 5ا آن الأتحاد السوفیتى کاڻ ر لحرب © يوناسو 
آن تیدا وٹنتھی گما خططتة سراق بالمبط > وگان يريد الهڙيمة لمر 
والنصر لإسرال ل حا ق الأكرة 7 وإدما نابة ف الأرلى وآملا ف 
ا اطا تماقا ى فما الماد السوقیتى ١‏ 7 

العلاقاتة السياسية مم إسراقيل وتبعتة بعض دول أوربا الشرقية الثى 
تسیر ف فلكه » ولكن بثيت بولندا متمسكة بعلاقاتها نع لإسرائيل > ولم 
يكن استمرار العلاقات بين دولندا وإسراشيك عملأ ارتجاليا > وإنما كان 
نافذة واسعة نمثل العاقاتة بين المجموعة الشسيوعية كلها وبين إسرائيل . 


هد هریم نة 1¥ 7 
أصبح ااطريق ممهدا بعد المزيمة أيفرض الاتحاد السوفبيتى على 
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فا موقفت ااضعيف القاضع » وحشد أتباعة المصربين ف وسائك الإعلام > 
وزحف بالخبراء إإى مصر » وأقام له ببلادنا قواعد » وآخنذ ف الوقت 
تسه وطالب دتسدید الديون العسگردة أیشھئ ینا ا#تصاديا دعاك ن 
ھی علا عسگريا > وعر نا سياسا ٩‏ وبلعت أطماعة غايثها عندما دحل 
فى حياكة الؤامرات لبعد زعيما ويغرض زعيما آخر » وهذه الموضوعات 
تحثاج إلى شىء من ااتفصيل ندم منة لحاث قصبرة : 


(۱) الروس قادمون : للاستاذ ابراهیم سعدة ص ۲۲۹ ۰ 


۹ س 


آما عن الأسلحة فقد ثوقف اأسوفييت عن تقديم ما تحتاجه البلاد 
منها حتی عندما تصاعدت غارات آسراگیل ووصلتث الى آمکده کثرة ف 
العەق المصرى > وقد اضطر عبد الناصر آن يسافر إلى موسكو سرا وعلائية 
ولکن دون جدوئ حٿی أعلن آنه سيبل مبادرة روجرز وزير خارجية 
ا ور و ا روو ا ا ل ا ا 
يقضل آن تحنل إسرائبل البلد اها عن أن يعامله الروس بهذا الشكل » 
وذلك تعب دل على قاية الضيق وإن كان من الصعب إيجاد مقارئة بين 
آن تحن إسرائيك مصر كلها وبين آۍ شىء آخر ۰ 


وف عهد نور آلسادات تكلى الروس عت مصر ف العام آلّذى حدده 
الرس المرئۍ لیگون عام الحسم ( ۱۹۷۱ ) » والقی بریجنیف زبارته 
لصر ت ولم يوق الاتحاد السوقيبتى بالعقود البرمة لتقديم الساآح اللآزم 
لاستعادة الأرش اآصرية والعربية التى احتلتها إسرائيل ء وآائت العامة 
بين آلروس ومصر معاملة سيئة للعاية ويثضح سوها من مشارنثها بالعاملة 
مح آمریکا ٤‏ فعندما الب ممر من آمریگا آی شىء يصل الرد يابا 
آو رفضسا ف خلال ٤۸‏ ساعة ولگن إذا طلبت مصر من الاثحاد السوفيبتى 
یئا ل يصل رد هبل سنة أشهر وقد لا يصل رد على الاطلاق , 


وف ثاحية الإغلآم أبدئ الاثحاد ‏ السوفيتى فى عمد عبد النناضر 
خطه على القيادات الصحفية والإذاعبة وطالب باسئاد كثير من هذه 
المناصب آلى الكثاب والمغگرین الارشسیین ٩‏ وتم“ لهم ما آرادوا إلى حد 
یں > وأصبحت صحافتنا وإذڏاعثئا تسين ف أسلرب الث جيد للائعهاد 
السوفيبتى والمجوم على آمريكا والغرب أسبب وبدون سعبب > وأفرج 
جمالك عبد الناصر عن المقبوض عايهم مت الماركسيين » وبسرعة رهيية > 
وبدرة قادر انتثل هؤلاء من المعثقلاتة أيشتلوا آم المفاصب فى الدولة > 
وکان صوتهم آعلى صواة ف البآاد * 


س ۹ س 


یقول محمد حسنین هیکل ف کثابه « حرب رمضان » ء 


ووا مرا 


أن آثرك الداع الجوئۍ كله عن مصر للاتحاد اأسوفیتى ٠‏ 


طالب الروس بمنحهم نسهیلات لأسطولهم »> وكان هذا الطلف 
متققا مع تفكين عبد الشاص الذئ كان يرمى لتعزيز الوجود البحصرى 
السوفیتی ف البحر الأبيض ف مواجهة الأطوك السادس الأمربكى . 


ف لحد الاجتماعات بين بودجورنى وعبد الناصر بعد المزيهسة 
طالب بودجورنى بمركز قيادة ٠‏ وورشة إصلاح للسفن أف الاسكندرية › 
ثم اقترح آن' يكون لرجال البحرية الروسية حراسة هذه المنطقة » وبيد 
3l‏ اقرح لضمان الأمن آن تسام هذه النطثة كلملا إلى الروس ¿ 
واستجات عبد الناصر لكل 3# ولم يرقض إلا طابا واحدا هو آن يرقم 
الروس علمهم على ذه المنا5لق > فثقد گان مستعدا آن یعطیهم آی شیء 
على آن يكوت سر۴ من الأسران لا يعرئة القعب ٭ 


ولم يكن هؤلاء الكبراء ينفذون الأوالمر الثى تصلهم من الشاك 
الصرئ > ولم ي مولاء الكبراء بالاعمال الى ترت بهم بلا ندارا 
ف آشياء گثرة لم گن لمم آى حق ف القعرف عليها أو الثدكك قيها + 

وأضيفة إلى القاعدة البحرية قاعدة جوية لفاذقات القبايق 
الاسترائيجية من لرا ( ثوبولوقا ‏ ۳۸ ) وقاعدة آلشرئ أعدد من 
الطاقرات من طرار [ ميج ۲۴ ) ولم يسمكوا الطيارين الصريين بول 
هدا آلقاعدة ٩‏ وآم نن للقيادة الجوية المصرية آئ أمرات أو رى شما 
بدازږ داخل هده الو آعد 7 


ووصلت قمة التدكخك السسوفيتى ق مصر عندما دبروا الوامرات 


س ۳۹۵ س 


لإسقاط حاكم وإقامة حاکم آخر » ققد کان لهم ضلع ف مؤامرة ٠١‏ ماڀو ٤‏ 
سنة 1۹۷١‏ » فقد د ونت اعترافاتة كاملة لأحد المتهمين المحكوم علرهم فى 
هذه الراءرة > والاعقراف خط بده ٠‏ وهى يكشف نوايا القوئ السوفيشة 
ضد النظام المصرئ » وضد الشعب المصرى ٠‏ 


وقد کشق گاب « الروس تادمون » عت تجسس روسی خطیر کان 
بتخذ من سامی شرف دعامة له وكان سامى شرف يشغل أخطر وظيفة 
بمصر » فثد كان امستشار الخاص اجمال عبد الناصر لشكون العلومات > 
ومن هنا كات يعرف أدق الأسرار » وكان موضع ثقة لأ حدود لها ولكنهة 
للأسة لم يكن جديرآ بهذه الثقة بل لاتا سيقده وخان مصر ء 


دور الساداآت واروس ٦‏ | 

سیق آن آشرنا إلى خطاب الرئرس نئور السادات الذئ تحدث عن 
والعسكردة والآفثصادة 2 وھن. اللحكات الأو آی یهد آئور' السادات ندا 
يتلاب الروس بالوفاء بعقودهم فما بتعلق بثوريد السلاح » ولكنوم 
ھڈاوه گکما دکُرنا من شل ٩‏ وآوشعوه ف حرج حتی لا نقد وعده £ عام 
الحسم الذئ لحددة * 

وگان للت من الأسباب الثى دعت انور السادات إلى طرد الخبراء 


ارقش > وانهاء الوجود النشرى السوقيتى من مصر فا أغسطس سنة 
e AVY‏ 

وبالعرق والجمد عة نور الساداك عدتة » واتخةا قرارة يدا 
حرت السادس من توبن ٩‏ وگائت هذه الحرب مفاجاة للاتحاد 
السوفييتى > وربما فرحوا بقيام هذه الحرت اعتقادا منهم آنها ستجلب 
کار آخرۍ على تصن ٤‏ ولكث سرعان ما ثبلت الجندى المصرئ براعتقه 


۹۹ س 


و ا ب ا و 
بارلیف » وآخذ پزحف ف آرضه وکانما کانت هذه ا 
ولم يسقكم الأنحاف السوفيتى أن يري :ذلك اتشر بحن لمر ء 
فثدخل لوقف اطلاق انار يوم و ۷ و ۸ آکثویر ETE‏ 
إلى »صر ٠‏ وأمضى أربعة أيام بلح فيا على طلب وقف النار واكن أحدا 
لم يسمع له 7 وحققت مصر شسوطا طيا من اتسر کان بان آن يون 
أروع »اعظم لولا الثدخل السافر الذي قامث ية آمريكا لالاح 
سرا ۰ 


ولا يمكن أن ئنسى موه الاثخاد السوفييتى إبان الثغرة فثد رفض 
ف هذه الساعات الحرحة أن یمد صر بالسلاح مع آن آمریکا کائت 


a‏ وزد | چ ا e‏ الشعب ف 
السياسية والاقتصادية واأحسكرية ء وكيفة وف ھۇلاء موقف الثاوی. 
لر وروا مدر الديرق غالا ماريام اى افون الم رة 
مما يخال العرف اادولى » كما رفْضّوا إمداد مصر بالأسلحة الى ثم الاتفاق 
على ٿوریدها ۰ 

بل وصل العنت السوفبيتى درجة بعيدة » عندما توثفوا عن 
قنطع الغبار اللأرمة الطائرات اليج السوفيتية > واضطرت مصر أن تاج 
الى المند لتمدها بطع الغيار اللازمة لمذه الطائرات > وهى موجسودة 
بكثرة فى مخازنها وبخاصة آنأ مصر ف ظروف اقتصادية عصيبة أيام جمال 
عبد الناصر قدمث القمح الذى كان لازما إلى المند لتحميها شر مجاعة 


اة + 


س ۷ س 


وكانت الهند فى نلك الأيام ليست كاملة السيطرة عاى شونها » وهى 
محثاجة إای استثمرار صلة طیيه نها وبين الاتحاد السوفييتى ؛ وهن هنا 
استاذنت الهند الاتحاد السوفييتى لتزود مصر باحتياجاتها » ولسكن 
الاتحاد السوفییتى رفض التصريح للهند بذلك »ء ولم سطع حکوهۀ 
لهند أن تتجاهل هذا الرفض ١‏ فاعتذرت عن عدم الاستجابة لطلب 
مصر ء 

وف الوقت الدى يتف فيه الاتحاد السوفييتى من مصر هذا 
الموقف نجده ينتهز فرصة خلاف بين مصر وليبيا فيدةع بكميات هائلة من 
الأسلحة الجبارة إلى لبييا مع أنها هناك - كما قول المطلعون س ستظل 
قطع حدید من ااخردة » ايس هناك من بستخدهها » ولن تكون ف خدمة 
آبة معركة عربية ٠‏ 


وقد قادت هذه العاملة السيئة إلى النتيجة الطبيعية » فقد قدم 
الرئيس انور السادات إلى مجلس الشعب ف ۱۹۷۹/۳/۱٤‏ مشروع 
قرار بإنهاء العمل بمعاهدة الصداعة آلتى كانت قد عثدت سنة ٠۹۷١‏ لتنظيم 
العلاقة بين اأروس ومصر » ود کان إنهاء العمل بها خروريا بعد آن همل 
الروس بثودها ٠‏ ولم ينفڈوا نصها ولأ روحها » وف اليوم التالى ثمت 
اآوافقة على هذا القرار بالإجماع > ووصلات بذاك علاقة مصر بااروس 
إلى نمايتها الحثومة * 


وبعد > ذلك مث واضح من ملة الروس بالدوك » وكيف أن اروس 
بينون صلثهم على نفعهم هم » ويضعون سیاستهم عأى آن ضعف أتباعمم 
يضمن لهم اضوع هؤلاء الأتباع ٠‏ 

ولابد ف هذا لمجال أن نسجك تحبة لأئور السادات » الرجك الذئ 
حلص مصر من كل تمده الأعباء النخام ٠‏ وأزالّ عنا احثلالا ليس آخك 
من الاحتلا الأوربى الذى دقعنا الدهاء للتخلص منة ٠‏ 
ok ٠‏ # 


س ۳۹۸ س 
ماذا حققت ااشيرعية للشيوعيين 


نجحاتة الثورة الروسية سنة ٠١١۷‏ » وامتدت من روسيا إلى بعض 
البلدان الأخرئ ء وهنا يحق انا أن نسال الأسئلة التالية : 

ماذا حققت الشيوعية للانسان الروسى وللعامل والفلاح ؟ 
واالإنسان فى أوربا الغربية أو الولايات المتحدة ؟ 

م هل استطاعت الشيوعية أن تستغنى عن الدول الرأسمالية ؟ 

ما مدى التشدم العلمى السذى حقثته الشسيوعية فى مخثلف 
المجالات ؟ + 


إن الإجابة الدقيقة عن هذه الأسئلة تقرر أن الشيوعيين حثققضوا 
تقدما واسعا ف إنتاج الات التدمي والحرب ٠‏ وإن كان ذلك لم يثفو“ق 
على إنتاج الغرب ف هذا المجال ء أما فيما سوئ الحرب من جود فقد 
تخلفلت روسيا تخلفا واسعا عن الدول الغربية »> واضطرت أن نشترى 
القمح من الولايات التحدة لتنجو من مجاعة محقئة ء ولا يزال الإنسان 
الشبوعى بعد سين سنة من انثصار الشيوعية ف روسيا يعانى شف 
اليش » ولم يحقق مستوى يشضاهى أو يقارب ما تحقق اسان ف 
الدول الغربية > وإنا موسمكو تعرف عديدا من الأسر تعيش مجتمعة ف 
شقة وأحدة صغيرة » ويعتيرا أمثلاك السيارة ترقا لا بحصل عله 
إلا الخاصة ء وثد تحدث المصريون الذين زاروا زوسيا عن لوان من 
المصاعب الاقتصادبة الثى بعائيها الإئسان الروسى الذئ تذل دولثه 
اليف الاين على الإنتاج الحر بی * 
. آما القاق وتوقع المجهول فشىء لا يسلم منه القادة والرعية فلا يكاد 
بوجد إئسان: شيوعى يعيش ف هدوء واطمئنان ٠‏ فكد انتشر الخوف 
حثى أصبح كالهواء » ونا التجسس حتى إن الإنسان ياف من خاصته 


س ۳۹۹ م 


و er‏ آقدامهم ۰ 


وتحت ضط الظروف الاقتصادية فى البلاد الشيوعيه » وبسبب عدم 
العناية بالقيم والأخلاق انتشرت الرشوة انتشارا واسعا » وقد نشرت 
الصحف وتائعم عن رشاوى باهظة قدمتها شركات أمريكية للمسثولين ف 
عدد من الدوك الشبوعية نظير الحصول عى عقود بشروظ سخية ٠‏ 


تلك نظرة سريعة لخطورة التحرك الشيوعى على كل القيم والآداب ٠»‏ 
وف ختام هذه الدراسة ننه لک رجل وکل إمراآة وکل ساب وشساية 
يا كانت آجناسهم وأديانهم ولغاتهم أن : احذروا اأشيوعية ٠‏ 


اثر الإسلام ف الاركسية 


اتتجهث الاركسية من أول يوم إلى الصراع ضد الإسلام > فحاربت 
مبادئه وآخلاته وقيمه > وحاربت أنباعه ومعتنقيه » ولكن الإسلام وقف 
صلبا ف البدان » وسرعان ما اتضح أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى 
تصدىئ الماركسبة وثازلها الصراع » فغى أوربا آحذت دول مسيحية كثيرة 
المام للماركبية » وف الشرق الأقصى زحفت الشيوعية على بلاد تعثثق 
البوذية والكونفوشية والجينية والمندوسية وثبتت بها أقدامها » واكن 
الإسلام ام ارسج للمارکسبة مالاستفرار ف آی بلد مسلم ٤‏ و استعصت 
اإدول الإسلامية ثماما عى الاركسية › وف بعض الأحیان بتو 
الشيوعيون نهم کسوا او سیکسون النصر ضد آی قطر إسلامی 
وسیشبتون أقدامهم ف بلد مسلم ٤‏ ولكن سرعان ما تذوب أمانيهم وثنهار 
خططمم » الذي حدث وسحدت ف إندونيسيا وف فعض البلاد الى ية ٠‏ 


ويقف الآتحاد السوفبيثى على حدود إيرآن وتركيا ولكنه لا بستطيع 
ات بتقتلى الحدود لأن الاساآم عاج حصين شد الشيوعية ء 


ge _‏ س 


وقد ثخطى حدود آفغانستان » ولكن الثورات الإسلامة آحاطت يه » 
وظلت تزعجه حتی جلا عن آرض الإسلام وساحة الأبطال ٠‏ 


ومن هنا نىسطیح ان نقرر آن الإسلام کان من آم اباب مہا 
صاب أطماع الشيوعية من انكماش ء وإذا كانت هناك أحيانا نوافذ 
لاشيوعية ف البلاد الإسسلامية فايس ذلك إلا رد فعل للكراهيسة التى 
رها اهار اوري ف لري آلا فا خف د 
الدول الإسلامية تفتح نافذة للروس لثستعين بهم اف صراعها ضسد 
الاستعمار الغربى ٠ء‏ ولكن سرعان ما نتبين هذه الدول أن ما تحمانه 
الشيوعية من آخطار لا يقل عن آخطار الاستعمار الغربى » فنتجه هذه 
الدول إلى إغلاق النافذة التى فتحنها لاروس > وتواجه العدوان آيا كان 
مصدره بجهد ذاتی متحرر ۰ 


ذلك الانكماش الذى أصاب الشسيوعية بسيب الإسلام بعلدة 
آثرا مهما من آثار الإسلام على الماركسية ٠‏ وهناك آثر ٿان مهم كذاك هو 
آن الشيوعبة تراجعت ف ناحية المكية من طول صراعها ضد الإسلام 
اذى بمثل الفكر السليم والغريزة النقىة » فنند آدركکت الشيوعية خلال 
هذا الصراع بشعدها عن الطبيعة البشربة » فاعترفت باللكية الفردية فى 
حدود ضيقة »> وقد سيق آن آوردنا نص الادة رٿم ۷ والادة رقم ٠۰‏ 
من الدستور السوفييتى ٠‏ وهما تبيحان بعض اللكات الخاصة ؛ 


وتراجمت الشيوعية كذلك آمام الإسادم ف ناحبة الدين » وقشسد 
أوردنا من تبك صورة التراجع الثى آعلنها ستالين ف هذا المجال ء وقد 
سار الذين خلفواه على هذا النمج من مهادنة الأديان راضين أو كارهين ٠‏ 


آن نقلل من حذرنا منها 7 فالشسسوعية عدوة الأديان » عدوة الأوقلان 


س اچ س 


واالإنسان »ولابد أن نکون ف منتهی انیقظه » لا نهادن ولا نتهاون ولا 
البعض حتى تعلو كلمة الله » فكلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى 
السغلى اله عزیز حکیم ۰ 


هل یمن آن یکون آلسلم شيو عا ؟ 
ونی ختام هذه الدراسة عن الشيوعية نكرر أو نقرر بعض الحقائق 
المهمة تى منسغى ألا يفل عنها المسلمون : 


أولا س لا يمکن آن بكون الإنسان مسلما وشوعيا > فالشسيوعبة 
انكر وجود الله »> وترى أن الاعنقاد ف الإله يقد الإنسان ذاته › 
والشيوعية ترتبط بالتجربة وانتطبيق وتنكر سا عدا ذلك » وتببج 
البروليتاريا دماء الأغنياء بدون حق » وترى الاد ين آفيونا بخدر الشعوب > 
وکل هذا ضلال بياعد بين الإسلام والشيوعية 5 


انیا س نسشنکر أن بدعی إنسان أنه مسك الثرآن الكريم مناد 
ومىك بسراه کتاب راس الال لکارل مارکس ونصرخ ف وجه من 
ينول هذا القول بأن المسلم الحق لا يثارن بکثاب الله آی کئاب » ولا بضعه 
ف كفة مزان مقاداه ق الكفة الأخرى آًی کر أو ای کتاب ۰ 


الا س مض الئاس یکر هون الرألسمالية المسارخة > ويكرهون 
استغلال العمال ویگرهون لظم الاجتلماعى » ويحسبون بذلك أنهم 
شيوعيون ٤‏ ولیت هذه يوعبة > وإنما هی بعض مبادیء لإسلام 
نال بها منذ أريعة عشب مرنا.» فعا ى السام ان قول بها مع التمسك يدينه 
واابعد عن الشيوعبة * 


و االله هدیا سو اء السك + 
( م ۲١‏ - الاقتصاد الإسلامى ) 


ت E!‏ س 


نهاية الشيوعية 

لکل شیء نهايه > وقد طعا الأنحاد السوفییتى ەقل ادسيوعية و 

وظلم وبالغ فى الظام » وحارب الأديان والأوطان » وسفك الدماء وأذل 

العباد ٠‏ واستد عدوانه فشمل الروس 4 وغير الروس أسضا ۰۰ وکان 

عمره قصیرا » وذهب غير ماسوف عليه » وسننتبع فیما پلی مراحسل 
حباته وخطوات انهیاره ۰ 


دوسيا القيمرية : 

!م بود عدوان الروس على جير انهم 0 سد ء الشيوعية 4 بل ان 
هذا العدوان سدق النظام الشيوعى 4 وکان القياصرة اة ع جیرانهم 4 
Uly‏ هاحمو! هو لاء الجيران وذلوهم ففی عهد القاجاريين بایران ضمت 
روسیا القيصردة منطقةۀ جور جیا فة \A*\‏ 4 واعترفت بذاك معاهدة 
کاستان » الى عقدت بين إبران روسيا سئة ٠۸٠۳‏ » وف الحرب الى 
وقعت بين إيران وروسيا سنة ۱۸۲١‏ انتصرت روسيا وضمت إليها مناطق 
من ٿرکستان ٠‏ لم نکن شمتها من قبل . 


من البحر الأسود إلى بحر قزوين »> بل ضمت كل الناطق اأتى تقع بين 
منغوليا وقزوين » وكانت هذه الناطق إإسلامية قبل استيلاء الروس عليها ء 


وتهذه الناطق قد دخلها الإسلام ف الشرن الأول والثانى المجريين :> 
وكائتة تابعة للأمويين والعباسيين ٠٠۶‏ وكان هن وساثك الروس لإحكام 
سيطرتهم عاى هذاه المناطق اتباع سياسة اأترويس ٠»‏ آئ قل بعض عناص 
من الروس إلى هذه المناطق ونقل بعض السكان المسلمين من هذه المناك- 
إلى مناطق أخرى بروسيا > وذلك لكى يضمنوا ولاء المناطق الجديدة ء 


س f‏ س 


ألشيوعية فى رومسيا ‏ 

وائتص اانظام الشيوعى سنة ۱۹١۷‏ » وأكمل سيطرته على 
الأقطار المجاورة » وأهم الناطق الإسلامية التى شملها الانحاد السوفبيتى 
ما یلی : 


٠۸۷١ س جمهورية آوزبكستان : وقد غزتها روسيا القيصرية سنه‎ ١ 
+ A تم أرغمت لتصس جمهوردة فأ سيسنية ف الاتحاد السوفدنى سن‎ 


ب جمهورية نركمائستان : وكائت روسيا القيصرية قد اسئولت 
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۳ س جمهورية جورجيا : ( بلاد الكرج ) وكان الروس قد استولوا 
علا سڈ 1A۸!‏ » ثم آصبحت لجمهورية تأسيسية سئة 4 + 


۽ س لجمهوزية أذربيجان : وعليها قامت دول الأتابك وشاهات خوارزم > 
ثم دخلها الروس ف آوائل القرن' التاسح عر 4 وأصبحلت' جمهورية 
تأسدسية فة 4 + 


ولل الاتحاد السوفییتی ينمو بالئوة حتى ضم دسنة ۱۹٩۱‏ م ستٿ عشرة 
جمهورية تأسسية 4 وهی بالإضافة إلى الحمهوريات الأربع النى ذکرناها 
آئفا ءا 


جمهورية روسيا السوفييتية الاتحادية الاشتراكية وهى الأصل ‏ 
دوك الباطیق | سثونیا - لیتافیا - لبثوانیا - ) آوکرائيا أرمينيا › 
قازاقستان » ٹاجیکستان س قرفبزسثان کربلیا » بباورسیا » فوادافیا ۰ 


کد £ ب 
رؤساء الاتحاد السوفییتی من قیامه [ ی نهایته : 


لینین | 1۹۱1۷ = )۱۹۲٩‏ + 
کان لینین خارج روسيا عندما قامت لثورة الشيوعية وقد اأسنعان 
بالسلطات الألائية لإدخااه لدان الصراع ودخل مننكرا وقاد الثورة ٠‏ 
فاما نجهت سحب القوات الروسية التى كانت مواجهة لأ انيا “ وأصبح 
آول زعبم شیوعی ف روسبا » وكان لينين عدوا لاأديان »> محبا لسسفك 

الدماء + 


ستا' ین |( ۱۹۲۲ ۱۹۳) : 

يعد وفاة لیتين شسلم ستالین مقالید الأمور > وظل حاكما مدة طودلة 
كان خلالها يمثل « اليد الفولاذية » وذاك هو «عنى كلمة « سثالين » 
واسمه الأصای « جوزیف دزوجا فشلى » وکان فى مطلع حیساته سىء 
الساوك » فقد اتهم فى سرقة بنك » واشترك ف عدة مامرات بلشسفية ممدت 
له السبيل للظهور » ولا تولى الساطة بعد لينين قضى على كل منافسيه ء 
وجعل حكمه مطلقا بتصفية المعارضة تماما » وى سنة ۱۹۳۸ أصبح ستالين 
کل شىء ف البلاد » فصار رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ء 
وصارت كلمائة انجیلا مقدسا فحکم البلاد بالحديد والنار » وقضی على 
مت شلك فيه من أعضاء اللجنة المركزية ومن غيرهم ء وكان طاغية جبارا + 


مالگزو ق + 
كانت مدتة لتصيرة ولیس له شسأن بذكر ؛ 
خرو سوق : ا 


ا ا o‏ وقد أعاد الملاقات » ا 


س 90+ س 


ووضعوه ف مکان بعید ۰ ولم سمحوا له بالدفاع عن نفسه ٤‏ واتهموه 
عد انهامات + 


وبين جرائمه ونل جثمانه من مكان الأبطال إلى مقبرة عادية » وغير اسم 


+ 


بریجینیفا : 


جاء بعد خروشوف وکان قاسيا حاسما » وساءت الأوضاع فی عهده 
وکثرتٽ ف عهده الرشاوى ولیسبا الكثر منها اى انه وزو جها + 


آندروڊرف تم سرندننگو فش : 
زعامتان قصبرتا العمر » ليس لمما دور يذكر عندما وصلا للزعامة ٠‏ 


جوربانشوف : 


والحديث عن چوربانشوف سبطول ٠‏ عین جوربائشوف سکرتیرا عاما 
للحزب الشوعى ف 1440/1 »> وهو زعيم إصلاحى سجاع مخلص »۰ 
وبطل من أیطاك السلام والديمثراطة » ولکنه ملحد کافر. بک الأديان ء 

ارثشی فکره بالشیوعرة فتلصور ها نشسمل الحرية السياسية والثتافية > 
وحردة الإثسان وحرية الندين وآعان ذلك وكان فى ذلك واهما » وهذه 
الحريات جعلت دول شرقى أوربا وألانيا الشرقية ثخرج من ربقة السيحرة 
السوفيشية والشبوعة وثاحه للديمثراطية ء والاقثصاد الحر ء فهدم 
سور برلین ف نوفمجر ۲۹۸۹ » وآعلنت دول شرقی آوریا بحریتها » وخرجت 


سہ ا٣‏ س 
منها جوش السوفييت التى كانت نفقاتها تدمر الاقتصاد السوفييتى > 
ولیس فقط بالنفقات ولكن بضياع الأيدى العامله الثى كائت يدها على 
ااسلاح ف شرق آوربا ٭ 
وف مایو ۱۹۸٩‏ آصبح جورباتشوف رئیسا للالحاد السوفییتى وآكد 
الاتجاه للإصلاحات » وقد بنى إصلآاحاته على يتين : 
ت الروسترویكا : إعادة اليثاء ۰# 
۲ ب الجلاسقوست : المصارحة ء 
تضم اتجاهاته الإصلاحية وشمل هذه آلتعدیلات ما یبای 
القخلى عن فكرة ديكتاتورية البروليتاريا ء 
سسس رفح شان الإنسان وضمان العدل الاجتماعی وحماية شخصده 
الإنسان ٠‏ وتأمين المعيشة الكريمة له »> وحماية شرفه ٠‏ 
الائجاه للديمقراطة ٠‏ 
ضمان الحرية السياسية وحماية بيت الإنسان وممتلكاته > 
وسرية مراسلائه › وانلصالاته » وتامین مشارکته ف إدارة شون 
1 أجثمح والدولة 8 


حرية الصحامة والاجتماعات والقظاهر وتاأمين حرية العثيدة 


س ۷ س 

_ لا مكان للديكتاتورية والبيروقراطة الإدارية ء 

الائتخابات منافسة شريفة » ونتشكيل الأحزاب ليس مستبعدا . 
لا مكان لنظمات العنف والصراع الطائفى ٠‏ 

ا ا ت 


من أخَطاء جوربانشوف : 

كانت مسيرة چوربانشوف السياسية أسرع من مسيرته الاقتصادية > 
فد حقق الحرية للمواطن السوفيتثى ولألئك الذين كائوا خاضعين للاتحاد 
السوفيثى » ولكن الشيوعبة الاقتصادية كانت مسيطرة عليه » فلم 
يستلطع آن يتخلص منها بنفس السرعة التى تخلص بها من الديكناتورية 
السياسية فقد رفض التغبيرات الأساسية فى الافتصاد ء 


ومن أخطائه آنه أدخل ثحولات كيرة ف غضون فثرة قصيبرة مسن 
الزمن » وآنه أحتفظ سض الحرس القديم من ااشيوعين ۰ 


وائشىعٌل جوربانشوف باللجان والجلساتث ف وشت AS‏ الجاعة 
نٽشر بسبب عدم نقل الحاصبك الجاشعين * 


وم أخطر عیوده إللحاد ”ًه 6 ققد ثخلی عه الله سسیهانه وتعالی فاحاط 
تسس الغفشل ا 


س ۹۸ س 


حرکات 'لاستقلال : 

ان استقلال الدول التی كانت تابعة للاتحاد السوفییتى ف شرفى 
آوربا دفع الجمهوریات التی کان يضما الاتحاد السوفییتى آن تفكر ف 
الاستقلال أسوة بدول شرقى آوربا ء 


ومها دفعها للاستقلال آیضا ما کائنث تعانیه اقصادیا واجتماعیا ف 
e EN O RE‏ 


ويمناسية الحديث عن الحرب وآدوات الحسرب نشرر أن الاثحاد 
السوفييتى حقق تقدما هاثلا ف إنتاج السلاح وغزو الفضاء ولكنه أخفق 


آنقلاب ضد جورجاتشوف وفشاآه : 
وكان يقود الانقلاب الرجل الذى اخثاره جورباتشوف ليكون نايا له » 
ووز ر الداخاية ٤‏ وريس امخابرات + 


ولکن اأشسعب الذى نعم بالحرية قاوم هذا الانقلات الذى کان سرمی 
لأعودة للوراء وأعادة الطوق الشيوعی وشاد دور یپس لسن الذى كان 
قد اخثير ريسا لجمهورية روسيا الاتحادية جموع المقاومة ضد الانتلاب 
ففشل الانقلاف وائتحر وزدر اد أخلة 4 


ومما یذکر آن بوريس بلتسين كان قد اخثير ريسا أروسيا الاتحادية 
ف ۰/۹/۱۳ ۰ وهی أكبر جمهوريات الالحاد السوفبيتى البائد ونضم 


وهو لأسف ر سان الالحاد واايهودية + 


س ۹ء سه 


وعد فشل الانقلاب آراد حور باتشوف 5 بخطو 2 تجاه 
الاصلاحات الاقتصادية » ولكن ذلك كان يعد فوات الأوان ٠‏ 


حل الحزب الشيوعی : 

کان چورباتشوف کما - ذکرنا من قبل - ينوى تنظبم الاشيوعية 
والرقى بها » ولكن الانقلاب آظهر له استحالة تحقيق هذا الأمل » فالشيوعية 
ھی نمی لا تتغير » استبداد وقئل للحربات وحرب ضد الدين والإنسان ٠‏ 


ولذلك ام يجد جورباتشوف بدا من حل الحزب الشيوعى ومصادرة 
ەمنلکاته وحل منظمانه ومۇسسسانە ۰ 


استقلال الجمهوريات ونهاية الاتحاد السوفبيتى وتكوين الكومنولك : 
أسرعت دول البلطيق الثلاث بإعلان استقلالها وإأعلنت الولايات 

اللحدة الاعتراف بذلك وكذلك أعلنت دول آوربا »> وف ,۱٠١‏ دیسمپر ۱4۹۱ 
آعلن رؤساء ثلاث دول ھی ) جمهورية روسيا الاتحادية › واوكر انيا 
وبيلوروسيا ) ف مدينة منيسك عاصمة بياوروسيا نهاية [( اتحاد الجمموريات 
السوفيثية ) وقيام أسرة الدول المستقلة اأ المسماة بالكومنولث ) والغاء 
كل الماك الاتحادية بما فبا مؤسة الرثاسة ومؤتمر نواب الشسعب 
والغاء الدستور ودعوة باقى الجمهوريات" للائضمام وقد انضم لهذه 
اارابطة كل الجمهوريات الاسلامية ف وسط آسيا وكذاك أرمينيا ليصبح 
الكومنولث يشم احدى عشرة دولة »> وقد وقع رؤساء هذه الجمهوريات 
وشتة بذالك فى مدينة [إ ااانا ) عاصمة جمهورية أ( كازاخستان ) احدى 
جمهورياتة وس8 اسيا الاساامية ثم إعلت الرئيس جوربانشوافت استقالنه 
وآنزق العلم الأحمر لأول مرة من على تمة الکرملین پوم ۲١‏ من شهر 
دسمین الاضۍ آ(١۹۹٠)‏ موقعا شمادة الوت الاتحاد السوفبيت ٠‏ 


س ءا س 


أنهيار الابمراطورية السرذيتية : 
وآعلنت باقى الدول استقلالها عن الارتباط بهذا الكائن الذى كا 
واختفی هذا الاتحاد ومن الوچود فی ۱۹۹۱/۱۲/۳۰ بعد أن - 
٩‏ سنة * 


قبيل نهاية الاتحاد ٠‏ 


اتجه الفكر إلى وضع نهاية مشرفة للرئيس جوربائشوف فأعلر 
وقت لبلقى خطاب استقالة ف ااتليفزيون وينهى بذلك هذا الاتد 
الذى تفكك » ويذكر الأخطار التى أدت لهذه النتيجة » ومن أهم ما 
فی خطابه ما بای : 


من الخطاب الاخ جورټانشوف 


ونظرا لأن هذه آخر فرصة لی للتحدث الیکم کرئیس لات 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية فإنى أجد آنه من الضرورى إن أطال 
على رآیی ف الطريق الذى سلكناه منذ عام ۱۹۸١‏ > أجد ذاك مهما ا 
كانت هناك أحكام كثيرة متضاربة وسطحية متحيزة صدرت ف هذا الجا 
وکان حکم القدر آنه عندما وجدت نسى على ثمة هذه الدولة كان وات 
بالفعل ان هناك خطاً ما فى هذا البلد » كان لدينا اأكثير من كل شىء 
الأرض والنفط والغاز وموارد طبيعية أخرى ء٠‏ وكانت هناك عقول مف 
ومواهب بوفرة * على الرغم من ذلك كنا نعيش ف حالة سوا بكثر 
بعيشها الئاس ف الدول الممناعية وكنا تخثلف عنهم بشكل مثزايد » و 
السبت واضحا حثى ف ذلك الرقت »› هذا البلد كان بخنئق بقيود نا 
القيادة البرواثراطئ * كث عايه أن يخدم الايدي لوجية وان يعائنى وي 
عبء سباق التسلح التى ناء بها كاهاة وود نفسة عثد نقطة الانم 
لكل الاصاآحات التى لم تجد حماسا ٠ء‏ وكان هنا الكثر منها ١ء‏ انه 


س ااي س 


بالفشل واحدة تلو الأخرى ء وهذا البلد كان يسير على غير هدى وام 
يكن من آلممكن آن نعيش بهذه الطريقة ۰ کان علينا آن نغير كل شىء جذريا 
ولهذا السبب فإثى لم أشعر مطلقا بالأسف ٠١‏ لعدم استخدامى سلطة 
السكرتي العام جرد البقاء ف حكم هذا البلد لعدة سنوات ء كنت سأعثبر 
ذلك قرارا غير أخلاقى وغير مسثول ٠‏ وكنت مدركا أيضا ان الشروع 
ف إصلاح على تهذا المسثوى وف مجتمع مثك مجئمعنا مهمة بالعغة الصعوبة 
وحتى خطيرة ء ولكنى حتى الآن مازلت مقتنعا بان الاصلاح الديمقراطي 
الذۍ بدآناه ف ربیع عام ۱۹۸۰ کان صحیحا تاریخیا ۰ 


عملية تجديد هذا البلد واجراء تغير سديد ف الجتمع الدولى ثبت 
آنھا اصعب بکثیں مما کان یمکن آن یتخیله آى شخص + ومع ذلك فالئوف* 
الأشيء حفها لتد حصل هذا المجثمع على الحرية › لثد حرر سياسا وروحيا 
وتھذا تو آهم أنجاز پثعين علينا ان نستوعبه بالكامل ٠‏ ونحن لم نستوعبه 
لأننا لم نتعلم بعد استخدام الحرية ٭ ورغم ذلك فانه جهد له أهمبة 
تاريخية بذلك ء٠‏ وتم القضاء على النظام الشسمولى الذى حال دون أن 


اعبس اادیمقراطى 6 وأصبحٿث الأنتخابات الحرة حقيقة وأصبحث حرية 
رى على السواء »> وأصيحت ااحرية الاقتصادية للمنتج قائونا وا لشروعات 
الحرة وعودة الشركات المساهمة المشتركة والنحوك إلى القطاع الخاص 
بدآثا ٹکسب قو 


# 


tt 


س 4|۷ س 


أختفاء .لاتحاد اأسوفييتى : 

کان الاتحاد السوفییتی غد أعان قيامه ف SAVARA‏ ثم جاءت 
نهاية الاتحاد بعد سنه آی ف ANT‏ فاختفې هذا الاتحاد 
من الوجود ۰ 
مد النهاية * 

وتکوکن فی العاشر من دیسمبر ۱۹٩۱‏ کما ذکرنا آنغا کومنولث من 
روسيا الاتحادية وروسياء البيضاء وأوكرانيا > وجاء نكوينه فى مدينة 


« ميفىسك ) ولیس ف موسکو ايكون ذلك دایلا عای ان الوضم الجديد 


ثم تكون كومنولث آوسع فقد اشترك فيه ١١‏ جمهورية من 
الكومنولث فى « الا آنا » عاصمة كازخستان لنفس الهدف السابق 
آی لإيضاح آن' انهبار القوة السوفيتية لن دعن صعود القوة اأروسية 
لثأخذ مكان الاثحاد السوفيثى الراحل ء 

وكان تكوين الكومنواث بالرضا والساواة وليس كتكوين الائحاد 
السوفبيتى من قبل حيث كان البطش والإكراه هو الأسلوب المثبع ٠‏ 


ومن مشاكل انهيار الاتحاد السوفبيتى أن السلاح الئووئ الرهيب 
الذى کان لدی هذا الاتحاد وهو ینکون هن ۰٠ء‏ ر۲۷ راس ذرية هذا 
السلاح مبعثر ف اربع جممورياث » وهذه الجمهوريات غير مرثبطة باية 
معاهدات دولية ثلزمها بالسيطرة على هذا السلاح »> وشد اثخذت عدة 
مو أقف للىسيطرة على هذا ااسلاح الرهيب ٠‏ ونرجو لها النجاح ۰ 

وألخذت روسيا الاثحادية مكان الاتحاد السوفييثى ف الأمم التحدة 
ومچأس الأمن ٤ء‏ ود فقدمث بطلب لهذا وام نکن هناك معارضة مسن 
الداخل أو من الخارج ء 


س ٣‏ س 


وسفارات الاتحاد السوفبيتى أصبحت سفارات لروسيا الاتحادية › 
وأنزلت علم الاتحاد السوفبيتى ورفعت علم روسيا الاتحادية ء 


ودول الكومنولث انضمت لامم الأتعدة »> وفتح بعضها سفارات 
ببعض الدول ء 


الشيوعية خارج الانحاد السوفييتى : 

وقد اختغت الشبوعية فى معقاها بعد أن ذاق ذووها مرارة العش 
ف رحابها »> وللأسف لا تزال فى العالم دول وجماعات نتحمس لهذا الكائن 
الذی دمگر کل القيم » حتی زال من موطنه » انهم واهمون › پتوقعون 
الخير من مصادر الشر » واعلهم ف يوم قريب يفيقون من هذا الوهم الذى 
حارب الأديان والأوطان > وسغك دماء الأبرياء » وارتكب المجازر مع 
الضعفاء » لتد كائت الشيوعبة وباء على البشرية » وكان عمرها اقصيرا 
على الرغم من أساحتها البتارة » ولکن السلاح ف پد لا قيم لها ولا دين 
پرتدة إن عاجلا آو آجلا إلی حامله ۰ 


فاللهم درك الخدوعين بحكمتك حثى فقوا من هذا الكابوس 
الأليم » وحتى ختفى الشيوعية من هذا الكوكب ٠‏ 
ولكن المساأمين وفوا موقفا حاسما ضد الشيوعية وانطلقت الألسسن 
والأقلام درز مفاسدها حش ساطت ى معقلها » وسئواصك الصراع حتى 
سقط فی کل مکان تعيش فة ۰ 
وباللة الثوقيق 


والى اللقاء ف الجزء الخامس : الثربية الإسلاية 


ا — 


ثبت المراجسسح 
ملاحظتان : 


١‏ المصادر المذكورة هنا هى التى اعتمد عليها هذا الكتاب ووردت 
ES E a‏ 
هذة القائمة ٠‏ 


۲ - رتبت هذه المصادر حسب الترتيب الأبجدى لاسماء مؤلفيها »> مع 
اعتبار الاسم المشهور للمؤلف ( فمثلا ابن خلدون وليس عبد الرحمن بن 
خود ) ومع عدم اعتبار « ابن ال ») ۰ 
القرآن الكريم * 
مجموعة من كتب التفسير ٠‏ 
مجموعة من كتب الحديث ٠‏ 
مجموعة من كتب الفقه ٠‏ 
اکتا اشن : 
الك مرو ى ف ف التو 
المعوامل التى لنخر فى الكيان الاسلامى للمجموعة من الأساتذة ؛ 
- نصوص حول موقف الشيوعية من الدين لمجموعة من الشيوعيين ٠‏ 
- نشرة الوثائق الرسمية المصرية ٠‏ 

٠ ب بيان دار الافتاء : جمهورية مصر العربية‎ ٠١ 

Encyclopaedia Britannica _ إ1‎ 

٠ ب داثرة المعارف السوفييتية‎ ١ 

۳ - دستور الجمهوريات السوفييتية ٠‏ 

۰ برونوکولات حکماء صهیون‎ - ٤ 

٠ ب الموسوعة العربية‎ ٥۵ 

) أخبار مجموعة فى فتح الأندلس ( مجهول المؤلف‎ - ١ 

1۷ = هجموعة واأسعة من المجلات ا الرسمية ۰ 


چ چ مم نح کے > 7ع 


۸ س ابراهیم سعد ۵ : الروس قادمون 

ب ابن الاثير : الكامل فى التاريخ 

٠‏ - الاصطخرى : السالك والممالك 

١‏ - أبو الاعلى المودودى : الريبسا 

۲ د أبو الأعلى المودودى : ملكية الأرض ف الاسلام 


۳ ۔ ایو عبیہد : الاموال 


ا ایو و 

۵ ددنور احمد تسلبی 
۹ د دکتور أحمد شلبی 
۷ - دکتور أحمد شالبی 
۸ د دکتور أحمد شلبی 


۹ د دکتور أحمد شلبى 


۰ دکتور أحمد شلبی 
۳١‏ دکنور احمد شلبی 


٣‏ د دکتور احمد شلبی 

۳ دکثور أحمد شلبی 

٣٤‏ دکتور أحمسد تالبی 

٥۵‏ د دکتور احمد شلبی 
ادوارد کرانجو 

۷ آدم متزر 


۳۸ دکتور أحمد المطلوب 
۹ د آحمد مهدی علام 
Emerton _ 4.‏ 


Arnest Baker _ ڊ4‎ 
Adam Smith _ 4r 
Engles F. _ 4r 


Ecaiah Berlin _ 4¢ 


٥‏ البلاذرى 
H. Page _ 41‏ 


ااا موس المادسن 
٨۸‏ - بول سویزی 

Baker _ 4۹ 

۰ بول لويس 

۵۱ س اين تليمية 

۲ ب ابن تیمية 


۳ _ أبن تيمية 


س 0 س 


مقارنة الاديان ‏ اليهودية 
مقارنة الاديان س المسيحية 
مقارنة ك کدبان ~~ ال«سلام 
مقارنة الاديان کے أديان الهند الكبری 
موسسوعة التاريح الاسلامى ) عشرة 
أجزاء ) 
الفكر الاسلامی مس منایحه وآشارة 
( مترجم عن الانجليزية ) 
السياسة ف الفكر الاسلامى 
المجتمح الاسلامى 
الحياة الاجتماعية قف الفكر الاسلامى 
خروشوف پتذکر 
الحضارة الاسلامية ق القرن الرابع 
القومية والاشتراكية 
السلم الذی تنشده موسکو 
Midiaeval Europr‏ 
سياسة ارسطو ( الترجمة العربية ) 
The Wealth of Nations‏ 
The Origin of the Family, Private‏ 
Property and the State.‏ 
Karl Marx‏ 
فتوح البلدان 
Class and American Sociology From‏ 
Ward to Rass,‏ 
رسالة عن الاشتراكية والمسيحية 
الاشتراكية 
The Legacy of Islam‏ 
تاریخ الاشثراكرة ف فرسا 
الفتاوى الكبرى 
السياسة الشرعية 
الحسبة ف السلام 


4 - ابن تيمية 
۵ - ابن تيمية 


٦‏ ۔ الجزیری 

٥۷‏ ۔ دکتور جلال مظهر 

۸ ۔ الجهشیاری 

٩‏ جورج بورجان 
وییار ریمبسير 


۰ - جورج سول 

٦۱‏ - .جورجی زیدان 

۲ ۔ ابن الجوزی 

۳ - ابن الجوزی 

٤‏ - جوزیف هورس 

۵ - جوزیف بوسٽت 

John Locke _ 1 

۷ - جون ایتون 

٨‏ - جون خااط 

٩‏ _ ابن حزم الاندلىی 

٠۰‏ ب دکتور حسن ابراهیم 
ودکتور على ابراهیم 

١‏ - الحسين المغربى 

۲ ب ابن خردازبة 

۴۳ ¬ ابن خلدون 

Daniel Dennet _ yg 


٥‏ - دافید هيوم 
د دوزی 


Dickinson. H. _ yy 
Richard Coke _ YA 
رجاء غارودی‎ - ۹ 

۰ س ابن رسغه 

۸۱ س ابن رشد 

۳ ہہ دکتور رفعٿٽ المححوت 


س €۹ س 


کناب العقود 

القواعد النورانية 

الفقه على المذاهب الاربعة 
الوزراء والکتاب 

الاشتراكية 


المذاهب ال«قتصادية الكبرى 

مناقب عمر 
عمر بن عبد العزيز 
الاشتراكية والديمقراطية والرأسمالية 
قاموس:الكتاب المقدس 

The Trestes of Civil Government 
) الاقتصاد السياسى ( الترجمة العربية‎ 
أعمال البورصة ف مصر‎ 

: النظم الاسلامية 


فى السياسة 
الخر اج وصنعة الكتابة 
المقدمسة 
Concersion. and Poll Tax in Eorly Islam‏ 

رسالة فى الطبيعة البشرية 
( الترجمة العربية ) 
نظریات ف تایح الاسسسلام 
( الترجمة العربية ) 

The Economics of Socialism 

Baghded : The City of Peace 
دحوت و مسحاضر ات‎ 
الاعلاق النفيسة‎ 
بداية المجتهد ونهاية المفتصد‎ 
ال«شستراكية‎ 


~1۷ = 


۳ - دكتور رفعت المحجوب 
٤‏ رفین العظم 


۵ - ريمون شارل 

س سديو 

۷ - سلیمان مظهر 

۸ د سید قطب 

۔ السیوطی 

۰ - السیوطی 

Sweezy P. M. _ إ4‎ 
۔ الشاطبی‎ ۲ 

۴ السوکانی 

۔ الصابی 

٥‏ - دكتور الصديق الضرير 
- دنور صلاح الدين نامق 
۷ ۔ الطبری 

۸ - الطبری 

٩‏ - دكتور طعيمة الجرف 


۰ - ابن طباطبا 

۱ - اہن عابدین 

۲ _ عباس العقاد 

۴ _ عباس العقاد 

٤‏ ابن عبد الحكم 

۵ - ابن عبد الحكم 

۹ الشيخ عبدالرحمن عیسی 

۷ د ابن عبد ربه 

۸ ہہ دکتورعبدالرحمن‌البیضائی 
۹ ۔ دکتورعبدالرحمن‌البیضانی : 
۰ دکتور عبدالغنی الراجحى : 
١‏ _ عبد الكربم الخطيب : 
۲ عبد الوهاب خلاف 

۳ - غوستاف لوبون 


- ابن عساکر 


ا ف ر ا 
الآخدة ق النمو 

أشهر مشاهير الاسلام 
ا 
ا اقرب اة (التركة ري 
قصة العقائد 

فى ظلال الفرآن 

تاریح الخلفاع 

حسن المحاضرة 


The Theory of Capitalis! Development 


الاعتصام 

نيل الأوطار 

تحفة الدمراء 

اوور ا 

اسس علم الاقتصاد الاشتراكى 
تاربخ الطبرى 

جامع البيان 

بحث عن التحول الاتتراكى وضرورة 
الثورة الادارية 

افدر 3١50ا‏ اا 
تئبيه الرقود ق ذكر النقود 
حفائق الاسلام وأباطيل خيومه 
الشسيوعية والانسانية 

فشوح مصر 

سيرة عمر بن عبد العزيز 
ا ا 
العقد الفريد 

لماذا نرفض الماركسية 

نكبة الشعارات 

الها رة ن هود لفان وا 
السياسة الماركسية فى الاملام 
السياسة المشرعية 

حضارة العرب 

التاريخ الكر 


( م ۲۷ - الاقتصاد الاسلامى ) 


11۵ - الامام على بن ہی طالب 
117 على الخفيف 


۷ - الامام الغزالى 

۸ - فان فلوتن 

۹ _- فواد حمزة 

٠‏ _ الفخر الرارى 

٢١‏ - القلقسندى 

٢‏ دکتور قهر الدین يونس 
۴۳ _ القرطبی 

٤‏ ابن القيم 

۵ - ابن القيم 

۹ الکاسانی 

Karl Marx rv 

Karl Marx . 1۳۸ 

Karl Marx and Engels F. __ 1 +4 
Keynes J. N. r. 
Keynes J. N. ڊ1¥_‎ 

Kirk _ Fr 

۳ - دکتور کوامی نکروما 
Lenin V. L_4‏ 
Lenin _ ۳0‏ 

۹ _- لطفی الخولى 

۷ - الماوردى 

٨۸‏ - المبرد 


Markham 5S. F. _ 1۳۹‏ 
٤ ۰*‏ = محمد ابراهیم حزمة 
۱ - محمد باقر الصدر 


- E۸ 


نهح البلاعة 
اللكية الفردية وتحديدها 
المستصفى 
السيادة العربية ( الترجمة العربية ) 
فلب الجزيرة العربية 
التفسير 
صیح الأعشى 
الانسانية 
جامع أحكام الفرآن 
زاد المعاد 
اعلام الموقعين عن رب العالمين 
: البدائع و الصنائع 
The Sapilal‏ 
The Poverty of Philosophy‏ 
The Sommaunist Manifesto‏ 
The Genral Theorth of Employment‏ 
Interest and Money.‏ 
The Scope and Method of Political‏ 


Economy. 
A Short Hlistery of the Mıddle Eestl 


الوجدانية 
Imperialism, the Highest Stage of‏ 
Capitalism.‏ 
The Stale and Revolution‏ 
قضايا ومناقشات 
الألحكام السلطانية 
الكامل 
History of Socialism‏ 
اشتراكرة الاسلام والاشتراکیاٹ العربية 
اقتصادنا 


۲ - دکٽور محمد بدیح 
۴۳ ۔ دکتور محمد البھی 


٤‏ د محمد حبيب أحمد 


۵ د محمد حسنین هیکل 

٦‏ - محمد جمیل بيهم 

۷ - دکتور محمد حلمی مراد 
۸ ۔ دکتورمحمدشوقی‌الفنجری 
۹ د دکتور محمد عبد الجواد 
٥۰‏ د محمد قطب 

۱ - دکتورمحمدعبداله‌العربی 
۲ - محمد کرد علی 

۳ - محمد الميارك 

٤4‏ د محمد پوسف مو 

۵ _- محمد آمین العالم 

۹ ~ دکتور مصطفى الخشاب 
۷ _ دکتور مصطفی السباعی 
۸ ۔ دکنور مصطفی محمود 


10۹ - ابن المعتز 
٠‏ - المقريزي 
۱ --المقریری 


Nikilin _ 11 


ت کور تفار عدار 
٤‏ - نورمان ماکینزی 
Hil _ 110‏ 

Hill _ 111 

Hearnshaw _ 14¥‏ 
۸ - دکتور وهيب مسپحة 


S. Woecbb _ 17۹ 


س 41۹ س 


الصراع بين الموالى والعرب 
العلمانبة والاسلام بين الفكر والتطبيق 
نهضة الشعوب الاسلامية 
حرب رمضان 
عالم حر جدبد 
أصول الاقتصاد 
الالام والضمان الاجتماعى 
جاهلية القرن العترين 
محاضرات ف الافنصاد الاسلامى 
الاسلام والحضارة العرية 
ذاتية الح.لام أمام المذاهب والعقائد 
الاسلام والحياة 
معارك فكرية 
: تاریخ الفلسفة والنطربات السياسية 
: استراكية الاسلام 
الماركسة و الاسلام 
ديوان ابن المعتز 
الخطط 
شذور العقود فى ذكر النقود 
Fundamental ofl Polıtieal Economy‏ 
التطور الاشتراكى 
موجز ناريخ الاشتراكي: 
History of the Arabs‏ 
History of Syria‏ 
: علم التاريخ ( الترجمة العربية ) 
النظرية النقدية 


The Decay of Capitalist Civilization 


n ۰ 
~~ 1 
~~ ۲ 
~~ ۳ 


Yé 
1Y0 
1۷7 
YY 
1Y۸ 


سے + ے4 — 


The Outline of History Wells 

The Arab Kingdom and Its Fall Wellhausen 
History of the World Wells 

( لماذا أسلمت ( الثرجمة العريية‎ : Wcislew Zejıereski 
ول دیورانت : قصة الحضارة‎ 

يافوت : معجم الأدياء 

یحیی بن آدم : الخضر اج 


ورف الارن > الان و انرا اا 
دکتور يو سف القرضاوى فقه الزكاة 


رقم الايداع ۸4۳١‏ لسنة ٠۹۹۲‏ 


مطايع سجل العرب 


Converted by Tiff Combine 


ISLAMIC 
INSTITUTIONS AND CIVILIZATION 


۰ : er 


تلقى دراساته فى الازهر وفى كلية دار العلوم 
( جامعة الفاهرة ) وفى جامعة لندن وجامعة 
کمبردج 0 

زار الولايات المتحدة الأمريكية كما زار أكثر 
دول أوربا وآسیا وافریتیا ٤‏ ومٹل مصر فی 
عده مۇتەراىت ادولية ۰ 

درس مجموعة من اللفضات الأجنبية ويجيد 
الانجليزية والاندونيسية . 


IV 
ECONOMY 
AS SHOWN BY ISLAM 


اشتغل بالتدريس بجامعة القاهرة حتى وصل 
الن درجة اماد وز شم :الارب 

الاسسلامی والحضارة E‏ س ٠‏ 
حاضر س منتدبا وزائرا ومعارا س ف جامعة 
الازهر > وعين شمس “> واندوني سيا › 
والسسودان 6 ومالیزیا 6 والملكة العربية 
السعودية › وليبيا ٠ء‏ وف ممهد الدراسات 


BY 
AHMAD SHALABY, 


B. A. (Hon.) Cairo Universily, 
Ph. D. Cambridge University, 
Professor 


الاسلامية “ ومعهد البحسوث والذراسات 
المربينة ٤‏ ومعهد الدراسيات الديبلوماسية . 
س مؤلفاثه س غي الكتبة الاسلامية _ تزيد عن 
خمسين كتابا ظهرت الطبمة الثانية والعشنرون 
من بعضها ؛ واهم هذه المؤلفات ٠‏ 
| س موسنوعة التاريخ الاسلامى فى عشرة اجزاء . 
) س موسوعةالحضارة الاسلاميةفىعشرة اأجزاء. 
۳ س مقارنة الأديان فى أربعة اجزاء . 
٤‏ س كيف تكتب بحا أو رسالة . 
ه س المكتبة الاسلامية لكل الأعمسار  ٠‏ 
۰ جزء من‌السبر و التاريخوتصص الق رآن؛. 
للأولاد والشبان والسيدات والرجال . d by:‏ 
اا CE BOOKSHOP ISLAM : Belief Legislation Morals‏ 
Cairo. History of Muslim Education ~۷‏ ,): 
كثب بعض كتبه بالانجليزية والاندوئيسية ء٤‏ 
وترجمت أكثر مؤلفاته الى الاوردية والتركية › 
والاندونيسيةوالماليزيةو الفرنسيقو الفاريسية 
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